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٠ .‏ 5 ا . ا 5 بك 3 
بيسسر بي اكبارا واغزارا ان ا تقد م بوافر شذرى وخالى تقد يرى لا ستاذى 


الفاضل الد كتور عبد الكريم غرابية الذدى أكرمني بوقته وجهده في اببسداء 
توعيباقية وارسان ا ويلا هات ادل الفدراسة علن حمسات راحم الميخصيه 


ْ 5 اكيم : . 7 
ويسرني ان أتقد م بواغر شكرى ومحبتيٍ للاستان الد ثتور عبد المزير 
خليفا ت والد دتور صالح حمارنه لما قد موه لى مساعدات؛ وارشادات ساهسمسسست 


في بناء هذه الدراسسهة. 


5 8 0 7 ع م 
قدمه لي من معونة في الاستفاده في ممعتويات المركز » وأخس بالشكر الساده 
عصيزت زاهدده وقوزف شبيدا.ه وقاروق شتيور ومحمود الزافة من اعذاء البيئشسة 
'الادارية لككتبة السجامعة الاردنية لما قد موه لى من تسهيلاتء في استعمال 
المواد المكتبيية. 
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1 حراش عدليلية للشادر والتراتت راسعمر ات لماكل اراق 
ب) الفصل الاول : مقد مسسس سيق (ثللة لغ ) 


و. الجغرافيا التاريخية لبلان الشاء,277 - نح 
مد التباكل الغربية في بلان الشام: مواداحها وتوزيعها . بك 
ج) الفصل الثاني : فترة امارة معاوية على بلاد الشام. 0مك امك 

90 علاقة البيت السفياني بالرسول (صلى الله عليه وسلم) . معد 

5 بنو أبي سفيان وعلاقتهم بالخلفاء الراشدين . فرع ْ 
م معاوية وبلاد الشام. مله ْ 

٠.‏ صراع علي ومعاوية في صفين #سشد 

© تنازل الحسن لمعاوية عن منصب الخلانة. لل 


د ) الفصل الثالث : االاوضاعالسياسية في بلاد الشام في خلافة معاوية : (ماةن 


5 لمتن) 
3 ٍ :2 1 5 
١‏ مصاوية والقبائل الشامية . لس 
٠‏ 9 55 1 ى ماس امد 
؟. معاوية ومنا فسوه في الحدثم. دسة حم ال 
38 الاحزاب السياسية في خلافة نعاوية . عمد : لوا مامكا ١‏ سيم ركد 
٠. ٠ .‏ 0 9 .1 
٠.2‏ شكلة الخلافة الاسلامية. علط 24 
٠"‏ امب#ة 2 
ه. تولية العهد ليزيد بن معاوية. سس مر 11 


<+. النظرية السياسية في خلافة 00 7 
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05 الفصل الرابع : الن؟ م السياسية والادارية والمالية في بلاد الشام في 


ع 
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و) 


خلافسنة هما ووس : (سك مدع 
) مؤسسة الخلافسة : سلطات الخليفة وحد وها .مد" ممه 
.ل . متصب الخليفة في عهد معاوية. مهد 


الادار | اإسراوسمر 


الآوارة الل وا م م > 
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التدابير المالية فى خلافة معاوية. مل؟ 


القضاء على خلافة معاويسة . مب 


الفصل الخاس : عات ةم (إصككع 5 بعك ) 


تقييكة لدلذفتة تعاويئة مشعضيفة واكرها على اذك الات : مثيه 


التشاذر بالتزاع السكسندة نل اسم بتر 5 
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ادراسة للا دار والموأ بتسسع 








أساثكى ب ت أ لد راسة الى مسأد ر ودراء» ولصيم متحك ن 4 أ “مواع ناد ا 





وقد ساضمت ضذه الصاثر في, وسم شذ ه أالعسورة عن هذه الفسسترة من تأ ريصسع بأد3 
الشسسام » وتناوتة ت هذ ه الصا در فم. متاوصساتها هثتانت كل نثة ضما تدنا ول بالتركسييز 
نخانيا ارا 6 من جوائب البحث في المعلورات ووستعاول هسه الدراسسة تقيسيم 


0 
اأمعاذدر خبييا و أقاد سسأ أايحتسمية 


ويمكن تبثيف !١‏ مبادر |١‏ عداة موموتات رئيسية حس مادتها التاريخية أو 
عبن امامتها ل لواف يزه الم دمومات هو, : كتب الحوليات |اتاريخية وك 
الؤاعم والسسيي الا تاي فالا وإافمة الى كنب [تقهوالسطريات ساد سه 
الاسل“ميسة ٠ه‏ وكتب الجغرافيا التاريثشية* 


ع هي 
0 ن ابرز كتب الدوليات التاريفية الكبري كتاب ” تارية الرسسل وا 7 
ومن 'برر : 22 ل ١‏ ف رخ 2 


لمحمد ين بجريو الطبرى (ت ١٠أي/؟‏ كام ؟ 6 وسشذا الكتاس منبجم جم مقا مسمس 


المعلومات نو, التاريخ لاسا مسي 6 وقد تناول تواريخ الا 'مم قبل الاسام حمس سسق. 
البعثة النبويسة6 معد هاتنرخ لسرد أسنبار الد ولة الاسأدّميسسة حتى أواخسر تهمه: 
الدولة الساميهة 6 «ضظرا الاسام الة الزسية التى كسرع لما التابرق + ايده 
وود نا ينطلواك منمانة فى يتالات الرياسة ‏ والادازه والنشهت طبالا واقة اميسو 


دارا لان النسة ورا تاها من ألسسداث ه تشكل حاثة قبيوة من سداتسسيات 
القاييت انوي الافاتيى قاوذا لقان ينين الثارى عن سور الامسسسية ابن 
النوكزرة والسيافية ف الزلان السيينية ادبن توترين اماس هذا لكام القرية 
لمونسسوع البحث أنه بن قري الموانات رتفنيا" الن كس الرسالة 2 لحمب 
النندى عله ملوضة فيه الجامره للاأسحسو اه 
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قد تناول أحد المكرتسين التأخرين تكملقلط صل اليه الط 
نى”كتاب تكطة تأريسس الطيرىي 7 اتبيه مثمد بن عبد الملث الببة اهمه 1 0 نت / 


ماما 


1117ام ( وسار فيه على سكم + ,| أشهم وال طوس و 
وقد شارت الطليري ف كل هذا النمط من الثتابة التاريفية عيسيك فك ممسسل 


1 . , افك . 2 8 ما 0 ف 97 
١‏ لموثر سين يشوك وت الى درون متتلقة 6 وص أبرزهم ألد ينور / 0 ا أت ( و وس لوسر 
5 0 « 
5 و 2 .م 2 ا ٠‏ ونا ظ صل هه ا 8 و . > 
: لكسض/ ت١4)‏ ونليفة بن شيا دلهة وام نو , فترة تأخرة أين أل تسيو الجسؤزري 


سه 


( ءاه 11م) ٠‏ 


سم 


ضر تكتاب تاريخ شلينة بن خياط يوكر على اللحوادث السياسية البارزة هفيتناول 
ا ري التلفاء حسب تسلسلهم الزضي, ستموضا أهم إلا “سد أث في متمشصيشى الس 
من النتى والثورات والفتن » ويلقي أشواء قليلة على نواسي. الادارة 6 ويفتقسر المسى 


المعلومات د اأنواسي, أل".عتمانية وأل: ..يأاة الناصسةة ويسيو ب المشقيهه سوق ١‏ علد 4 


الحولسي 3 والووا يات الوارك ة نى, مسنلك ه * 


0 شي تاريشية أيضا يور على التأريس السياسي والتسكرى 4رييدى 
احتطاط اما بفترة لنقنسة 1ل ولى ويتناول تارين الخلفاء على السنواتة ويسسدى 
ضُ ا ل كثابه مهولا نيسية والاحينة ؟. 

أما كتاب " الكامل فر. التأريغ ” لاين الانُسيوه فيعتصد ادتداد! كليسسا 
في الترون الثائثة الاولق على كتاب ” تاريخ الرسل ” للطبرىف » وتتيح نفر,الاسسلو.؛ 

ايواد المعلويات ‏ ولا يعطب. شيئا يؤيد عط أعطاه الطيرى عن النترة ١أمدروسة*‏ 


ون القب التاريفية التي تسيو.طى التارين حسب؟!اسئين 6 نجد من أبرزها 
معال |البيحثش كناب 7 كنار العمام يرواتة 7 ويصوك إلى الترن الثألسة اليجسري؛ 
ولا زال مجبسول المكلسسف؛ ه ويركز الكتاب على الدصسية العباسيسة وقيا مهسا »6 





مهست عع سه 





000000 
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ويستموثرءا لكتاب مواق السدا* بين بنى, العباءر, بن عد المطلب وأولاد ه رأنصارهمسم 

جهمة 6 وين ايد هي التسرف نوين نشوم اكليف الا موى الا الأول 6 وضو 
0 اتجاها علويأ في ميوله » ويتعاطة : من بن , العباءر, , ويواكد على قد رأتهم وموأ بوم 
ويسين فنا للجمسم على بدو , أميسسة. ٠‏ 

على هذ ه الصادر زضيا ل تتناوت فو. تواريخ تَ لسصنهيها 

وشها كتاب من نوع خامر, وشوكتاب ” ارين مختصر الد ول "الاين السوف 1ن 
1 أم ) ويمثل نمطا آخر من الصسادر وان أنه يوى التاريغ العربى, الاساامي مضعنئضوة 
وجبهة نظر مسيعية » والكتاب يتصف بصفة غوائه من حيث الاختصار نظرا لطول الصذة 
الوطية ااتى, يتناولها م فهي, تشمل تاريخ دول المالم القديم ليم 
في الثرن الكثالث عشر الميلادى 4 ويلقى بس:.:الضو؟ على طُاقة عاوية بالمسيديين 


وبق التوارية الأملة النتسة كان:* وتعم كيار البطر * لاب اهيدا 
( الالاى / 10105(م) 4 ويعود ألى القرن الثامن اله جرى ف وتشلواتة مأخوذة 
ص معظمها ٠‏ عن الكتب التي سبقته زطيس! ٠‏ 

ا هذه المجموعات العولية كا عرق تأشرة رشنا #كمكاونوا من التفيم 
فى التتابة التاريثية 6 كد 5558 المكلنات تميل الئ نوع من أ اتخصمر, في تصنيسسا.» 
المدلوات َ تبعذ هأ يتنأ وز, تارين الخلنا" يشكل شأصي ل وت النذار الى الجواسسم'» 
الا. خرى من التاريخ الاسلامي ‏ وقد يكون |اداف: من هذا النهح ني الكتابة التاريشية 
زاععا العين الخلف أ *! نكس.. يم عن طريق اختمسواء بأددل هعس ضيح للأك سيدا 
والصلما” والمرشيسين ٠‏ 

ومن أبرز تب هذ ه الفقة تتاب ” + ول الأاسلام ” للذهيسي ( 6)4اه/8 16م ] 
وكتاب ” تاريخ الخلفاء ” للسيوطي ( 1١1ه)‏ » وكتاب ” مالم الانافة في مآثرالنادفة” 
للقلتقشدى ( أأثغخضص)ه ولأ مبه " ' تاريمسخ التلتساء * لمكلف مجو[ ص القسرن 
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الحادى عفر المجرى ه وهذه المجمردة تتتاول الخلفاه على أس سس سلوب 
5 دومن يخال 0 تلقي ضوكأ على لت الخاذفة الاسسلاميسسة 
٠ 0‏ 

: ويشار في هذا الموسسع أن معظم ط ذكر من المصادر لبها ميولا علويسسة ه 
لذا نان الحذر شرورة حتميسة في تناول رواياتما خاصة طُ يتلق يسنا بالتاريسخ 
الأمسسضنايف 5 

والنوع الاخر من المصادر الستحملة صوكتبالسيس والمخازى والفتسي 
تعود أهمية هذه الصادر الى أنسها كتبت في نترة مبكرة وقريبة من الاحسسداث؟ ومن 
أبرزها كتاب ” المنسازى ” للواقدى ( ٠٠‏ 'ه) » وهذا السدر كتبفي خلافسة 
الرشيسسد 6 وهو في جملته جسز* في سنسيوة الرسسسول الكريسسم © ويمتسسسسساز 
بد قتسسه في الاسنساد #ويغطسي تفاسيل واسعة للأخبار كن صدر الدصسوة سس 
الك سأاميسة و ويصتمد و أسلهه عا رات تنتتد المصلومات 34 ويخا ول أن سس مسمس ةا 
م يعتقد بأنه حقيقسسة ٠‏ 5 
ويفيد هذا الكتاب ن, تزويد نا عن المصلومات معول البيت السفيائي فسسسي 

ياة الرسسسول والخلناء الراشدين من يحسسك 0 6 ويشار في مذ | الموضوع الى كتسب 
السيرة البيية السيجة الى اب فقلام. وات ” ابتاع الاسماع " للمقريزى ( © كمص) 
وتطور عن هذا النمط في, موسال ا في أصول التائون الاسلامي الستمد 
من قواص التشريع الاسسلامي دوسوكتاب ” سرع كتاب السسيو اللإسسسسيو) 
لأشيبأ نسسو, 0 8أاهس) 4 

ومن ضمن القد كتاب ” الاستيعاب في مصرقسسة الاصفات” لآبسن 
عد البر ( 75 4صض) ه رالذى يتناول سيوة الصعابة ومن ضضهم معاوية منذ ولادتسه 


ب 5 وكات كل + 
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ساك بقد تفردت كتب أشرى لتتناول تراجم حياة: الشخصيات البارزة من الصحابسة 
والخلفاء وأغراف الس رب ه وخير شذ» الكتب قاطبة كتاب * السسسس ساب 
الاشسراف ” للبلاذرى ( الاأسه/ 15م ) ويشكل هذا الكتاب ضجِط من ضاجسم 
النعلويات تى التايسخ الأسلامن 8 فتروكتاب ضرفي “خم سارل أسان العرب 
وقبائلهم «تفرداتم] » رقد أستند اليه مونسسوع البحث في منتلف الموضوعات التسي, 
ارقها ه مشكل خامر, : نائه يبدى ادتمايا بتزيع القبائل وساكتمها تبالاغ ا فسسة 
الى الاشارات الواردة عن مجالات الادارة والنواخي المالية من خاذل ترجشبِسبه 


لاهاب الوظائف والمهيصمات ٠‏ 


ويماز هذا التاب أنه يتحد شابلشضة المصسر ألتي سادت في خا قسسسسة 
ساوية خاصة وي عهد بي أمية دامسسة » وذ لكابالتركن على القبائل دواهبار التزيع 
القبلي نصرا صيكليا لاكتاب 6 ويتناول علاقة شذه القبائل مع بعضها البصس سقفي 
ونن كين هله العلاقات لاقة الامويين ببني هاشم فقيل ومسف خاذفة معاويسسة + 

ومن كتب الانْساب كتاب ” اللباب في تهذ يب الانساب” لابق الاكسفي “اناف 
١‏ م( 6 وهو مصئف حسب أ لحرف الابجد يسسة © ويتر.ج جم لابرز الشخصيات الحويية 
والاسلاميسة وويقدم سفا لبحعذي نواحي الحياة الاجتماعية 6 قد استند اليسسث 
اليه: في استقرا» يعدي ملاسم الضراع القبلي 'بين القسييسة واليشييسة #ويقنسار 
الى أن هذا الكتاب ترجمة داخلية لاشخصيات من خلال كتابسسه ” الكامسل فسمي 


٠ 


كاب * الطيقات القيو ” لابن سنت يكل السرع كب الانسا ب الس لبا 
دلالتهبهآ علسسي النظطسرة الاجتماعيسة للقبيلسسة فود ورهس] فسسي المجتمح 
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وقد كتب مصادرا أخرى ف الاساك كيك قنااسية + رأبرز تها فن. خبللال 
ذكر لنسسة الدم بسسييرلقبائل العربينة ه وتناولت في ثناياها أبرز المشاكسل 
والانصداث القى عاتن سيا الطلين .وين ابررهعده الكب كاب" جم مسر 
بن تريش اللو ب كار 811090 اه) اكات "الور" الالسيشين 
عبيسب ( 110أه) 6 كتاب ” جمهسرة أنساب العسسرب ” لابسسن سسؤم 
( كلأس 5أمعص) ٠‏ 


"ميد كني القن دورا كبيرا وهام في نقل كثير من المعلومات 6خامة فننسي 


0 اذ ابس التي اتيحت الشاام ل كذ أيسما الس 
وتاب "التسي * " لابن اح الكو 1 5 155م) 6و ” نتسسي 0 
لساززدى الذي 0 القسبرن ألئا نسي اليجسشرق 5 

ير 0 6 ا 1 أساسية عن طلاتسة 
السفيانيين ببلاد الشسسام في أوائل أيامه! 6 ونستقرى” بق كا بنفىا لامعا 

عن بدايات تولي معاوية لولاية السام من قبل الخليفة عسسرين الخطاب»ة وساءد نا 
أيضا في شهم سسسر الروابط بين معاوية وسكان هذه الناصسق ٠»‏ 





بالساد وال ةفيل جائيا رئيسيا وهال بين المصأدر الأ سلاميسسة 
طامة ه وعي تشاز م لا تقتصر على النواحسسي السياسية والمسكرية “سل 
تضمل سلوءات عن مغتلف نواحي, الحياة» كما أن المعلوماتشي هذه اللصادر تكون أكثر 
واقسية وسدقا هلاشها اليا ما تكون رصنا عيا لمجريات الا مور ا سم 
خلالها نهم معالم الواقسسع.خاصة فيما يتحلق ضها بالنواحسسي الا «تماع 
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والماليبة وال'داريسة 6 بعكمر,الصادر ! اتاريخية السستي تبتسسم بالمشاكس سل 
السياسيسة والئتن والشسس-سروب * 

من أبرز التضادر الادرنية |الستسيالنة كان" الابالميدي ‏ لالسسفن 
الف لاسي ( 1ملاه) وبين كب ال سياه لاد 5 قافنا ولع تعرات 
الياة الاجتماعية والاقتصاذية والادارية والفكرية من غلال الاممال الادبيسة شعسرا 
أونس شر أوضائظرة 6 ويستطيع القارى" أن يتبين بعذب, الحقائق عن مواطن التبائسل 
العربيمسة ومواطن استترارصسسا 2٠‏ 


وبق بخذالصادر أيكنا كاب" "حين اسع اليائسية * لابن أتسسى 
العدييسد ( 1051ه) 6 وشوكتاب في الادب السياسي الذى نستطيع بن خا لسسسه 
فمهم المبأادى* السياسية ه والتي تبناها كل من الطرثين الهخاصمين على و مصأ ويسسسة ه 
منخلال الخطب التي كان علي بن أبي لالب يلقيها طى أنصاره من العراتيين ٠‏ 

وعد و من خا غ5 الكتاب تساطف | لموة لف مسسع كلسسي 3 :الى جائب انتمأ مسه 
ببائغة غطب علسسسي السياسيءة يي كن لمقارنة الوضسع الفيايى لاقمل 
المسزاق ين شيشنة ء وأفسل العسام من جيسة اد فيين #اوجرنة اسان بن" 
أ لظوآأ سس السياسيسة البازة اسسذاك ٠‏ 


ومن الكتب الأجينسة الئامة كتاب” نقائخر,جرير والاخطل ” لابي تمسسسام 
والذى يعكر,الاوضاع القبلية السائدة ه وطاقسات القبائل القيسية واليضيسة 
في بلاد ا'شام من خلال مواتف الشعرا” البارزيسسن تجاه بعضيم البعذر, علا بأن 
مؤلا* الشحراء ا د صن ين الفرعين من القبائل ني الشسسسام متجلت 
هسل اانقاقسضن فسي فسسترة المسراع التيسسي اليشسسي نسي الفتسة 
الثانيسة د راصط ٠‏ 


1811117 
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ومن التصادر الا دبية الهامة رسائل الجاعظ 50 الدج سس 
القفويات الحئيسة وقد طش الجاعظ.حتى نهاية النصف الاول من القرن الثالسث 
الوعسبعرف ه تناولت رسائله مسلوءات منودة ني الاب والسياسة دوالتي يضهها فسي 
قوالب الى والوزل والطرافسة »6 كيد من شلالها بعة.؛ الاثار الفكريسسة التسي, 
خلفبسا بماويسة فسسي بسلا القسدام“يصسد فاته ٠‏ 


وهنا ك صدران أشس ران في الاك ب والتاريسسخ دلب : كبير الاثر في تسليط 
بعضالا5ٌسواء على اشتمادات مساوية الشخصية ودياتسسه الخاصسسة فسي اليسسلاطاءة 
ومن خلا لبط يكن التحرف على بعفر,جوائب طلاقاته بالعمال والولاة داخل الشسسسسام 
وغارجها ٠‏ وضذان الكتابان سبل : ” الحقسد الفريد ” لابين عمسك رسسسسه 
(لاثلاه) ه وكاب ” ديسم ع الاعشى في صناعة الانشا ” للتلتقشندى (ت للحا 
مويه لذن العمراة جر بعخ, جوائب التطسور الادارى هود ور الشخصيات 
التي ا التداسور » ولمماويسة بن أبر, سفيسآن دور كبسسيو فسنسسيي, 
ف الشيال الاير الذي حسدى المؤلف للعد يت سه ٠‏ 


ومن من! تادر التي استفاد ينها البحث » كتب الفته والفرق الا اي ّ 

تحمكس هذه النوعية من المسادر تطو النكر السياسي الاسلامي ورفق النض سس 
الرسق للثرق الاسلامية وموسسات الدولة ه ود احتوت النتساج الفكسرى والسياسسي 
والادارى على فسسو؟ الشسسرع الاساامسي «واسجشهادات الفقهاء والفكريسن السلدين 
"يسن أيرز كتب اله الاسلامي كتاب * الخسراع ” لابي يصف (85١ه)‏ 6 
3 سه مُسوال ” لابي ميد ( 154أت) ه والتي استند اليها البحث في معرفة” 
0 ع و في الفترة واس كما أنها ولي 


٠ ايه‎ 
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وتنأ دثر 0 مكسمة الخلاة وك 0 دتمهآأ 0 ب م عه 
وقد سادلمت ددد » |أصادر في تسليط الاضماء على عستت 5 افيه ومشأ كلمبسسسساأً 

من القرن الثالثالهجسسرى ه وتاب * الاحكام السلطائيسة ” للطور دى(0١5‏ تى)ء 
تت ا ا ص ريميسم 

أما الصادر المعلقة بالفرق الاسلامية والتي تحكس اتجاهاتها الديئية 


والسياسيسة وقد زودتنا بمعلودات عن ت بلسسور التكسر السياسي لدى سيق م 
الفسبرق منذ بدايتها الأ تين 4 وموقفيا ل والخلفا» مًُّ ومن مهم «خليفتنا 
معاوية بعد نجاعه في الصول الى الشساتقسة 


ليسي بس بمب يبب يمر 


ومن أبرز هذه المصادر كتاب ” النزاع والتخاسم فيما دين أمنة وبلسس سيو 
00 5 000 ( هةك/ه) م 00 0 * للبخدادي (51ك1)ه 
0 له . 


وقد أيدثئد -' الد رأسة ال ى صادر تا ريخية متحك ن 3 6 ا ني اعزونا سن 
الصادر السابثة 4واتخذت هذه الكتب أسناة: تدل على ما تحتويه مق أخبار ه شل 
كتاب ” الا.ننبار المونقيات ” للزبير بن بكار ( "5 ١ه()‏ ركتاب ” أخبار القضاة 5 ”لوكيم 
٠.1 )‏ * أدب ( ووكتاب الولاة وكتاب القضاة لابي كمر بن يوسفا ) 6 أ ( 434 وسمانا 
” الؤراء والكتاب ” للجب.شيارى ( ١اس)‏ © ولمىه السادر أهمة بالغة فسسي 
اعطا* معلومات عن النظم الادارية الاسلامية ومن ضضها القضساء بشكل خامر,هرهذه 
المجموعة تدثل نوطا من النضسج في الكتاية التاريخية الإسلاميية دوذلا 
اتج ام المامسساء وااككاب أاسب 


ب 
1 سرب مسمس مما 


مساو مسار وسيا من التخصسون فمسى الكتابسسة 
في مدألات معسسسددة ٠‏ ْ 
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ركني القن #النوجووة :مه اتتلوث: الترسية الحياة "ابو العتمميجح مانن 
القضاعية الاسلامية , منذ نشّأة القضاء وحتي نباية القرن الرابع اليجسسسرى »؛ 
ون خلال هد ه التراجم يستطيح الباحث أن يستقرى " صعالم مدن !1 الجنهاز الهسام 


ويشار في مجال هذه الدراسة الى أن بلاد الشام عموما تغتقر الى 
المعلومات التاريخية التفصيلية في المصادر الاولية لمدة أسباب أهمها :أن الكتابة 
الشاريعية قناء بيدأت بالظبو والطوزيعين: انهفاء على :الفؤلة” الاموية التحبعي 
اتخذت من يلاد الشام مركزا لها »لهذا فان حركة الكتابة التاريخية برزت فسي 
جدااية الا م فى النين» اسلانينن ,"هنا المحراى والخيساز فنا آذ الى 
افتقار بلآد الشسام فيء:د الخلافةالعباسيسة الى ع الداليحيدة 


والتتابسة التاريخية ٠‏ 


ون الدسيريالة 35 أينا أن بلاد القناء فق ره عارية: د و الأسدادم 
تفتقر الى كتب التاريخ المحلية فظرا لان حركة التأليف والكتابسة دعسسسات 
عدا كيرا اتن قل انعرفا" الفياشيو الديدن كوا لي العبراق > 


وقد استندت الدراسة الى عدد من الكتب المحلية في بلاد الشام تعود 
الى فترة متأخرة نسبيا +٠‏ ؤمن أبرز هذاه المصادر كتاب” تاريخ د مشق *” للمو"لف 
السورى المشهور ابن عساكر ( 4 .وه) / فقد حاول في دن ا الكتاب أستق..ا* 
تاريخ د مشق منذ أيام الفتسح الاؤلى عقر له القرن «السافس الوكترف #ووفه 
وصئا لمديتة د مشق و راضينا وبانييا وامارنها »# وقد وضع تراجما لحيساأة 
اندوز تداستير هب المويقة ومن ضندهم الخليفلة معاوية 1 
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وله كتاب آخر ضخم عن تاريخ بلاد الشام وهو ”* تهن يب التاريتم “ويتناول 
فيه تاريخ بلاد الشام » وصو من الكتب الهامة في معلوماته عن جوانب الحياة 
العامة في بلا الشام #خاصة في.مجال العلاقة التي ربطت معاوية بهسذه 
اليسلااد , ويمكن استقراء بعض المظاهر للحياة القبلية اله خلال امنا ترقز 
فيه من معلومسات ٠.‏ 

ومن كتب التاريخ المحلي في بلاد الشام والتي تعود الى فترات متأ خرة 
ترجسع الى عهد الصليبيين والايُوهيين والمماليك , كتاب ابن القلانسي (.٠ههده)‏ 
المسمى ” ذيل تاريخ دمشق ” » وابن الا ثير ( .٠++ه)‏ في كثتايه ” البأهسسسر 
في الد ولة الارابكية ” , وكتاب ابن شدات ( +م+ه) ”النوادر السلطانيسة ” 
وكتاب ابن أ لعف يم (رمه- .5وه) *زبدة الحلب في تاريخ حسم مهست 2 
وهده ا عدد! من الاشارات البسيطة عن الوضع السياسي 


آخر من مياد ين التأليف , برز عالم محلي ار 


وني ميد أن 
نك 5 الال بتجنا * 


00 صا حب كتايين هما : وو 
أولى لاني لهك نغ بالغا بوك رقب ومنا خها وسكانها 506 تر 
عد دآ من شخصياتها البارزة » وقد أدى هذا الكتاب خدمة هامة عي معرئئت ة 

ومن كتب الجغرافيا البامة في هذ! المجال كتاب” البلدان "لليعقهي 
ذاه البلاد م وتتبين علا قتها بالسكان الاكلين كنا أنه يعطي معلوميسات 
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1ت 


وكذ لك كتاب ” أحسن التقاسيم قي معرفة الا ثاليم ” للجغرافي المحلسهي 
المشهور المقدسى » وقد أعطبى بعضالمعلومات الهامة عنالارن وبصسسض 
النؤاحى الا قتصاديسة الا خرى . 


8 فك 6 5 0 
وهناك موءلف جغرافي تاريضي يسمى * الاعلاق الغخطيرة في ن كسرامرا* 
الشام والجزيرة ” لابن شداد” مويعطي اشارات قليلة عن تاريخ صدر الاسلام 
نظرا لائّه يعود الى الربعالثالث منالقرن السابع الهجرى ٠.‏ 


وقد أستخاد البحث من كتاب الهمذ اني > ماه) 5 صفة جزييرة الصرب” 
والا صطاخرى ُ) في النصف الإ ول من القرن الرابعالجرى ( في كتتابه ” المسالك 
والممالسك ” في اعطاء اشارات عامة عن مواطن القبائل الشامية وتحركاتهنا . 


أما بالنسبة للدراسات الحديثة* وفانها تخركز حول ' ترجمة شخصيسة 
وحياة الخليفة معاوية. مع بعش التلميح للواقع التندا فى “امكن اليحهبة 
معاوية , وانطلق ليحقق ما وصل اليه »م ويغلب على هذاه المو“لفات أسلوب 
السرد التاريخي القصصي كمنصر مشوق للقراءظ' «واذ! جاز الحكم فان مسصظمها 
لا يعطى صورة حقيقية عنالحياةالسياسية في خلافته الا بالقدرالذى تثبت 
فيه 4 الموءلفات الد ور البطولي لمعزوية دونالنظر الى الامكانيات التي 
أتاحت له الوصول الى الخلانة »وسيرد ,كرها في آخر هذه الدراسة م( 


نأب !الها نهم 1 مله في البحث الموسوعة الاسلامية في سبيبل 
حصر هيكل المعلومات الا ساسية ءثم الانطلاق من خلال المصادر الاوليسسة 


ان التض.يا: ت الجزثية ثم الاعتماد:.طيها في خصر الفصان ر الا ولية. , الل رجسواع 


الينا , ومن ابرن. المقالانتا .التئ اسقهملك سقالة * معامية بن أبي سفيان” للمستشرق 
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وقد أقات البحث من مقالة ” المرب والا رض في بلاد الشام 7 للد كتكور 
عبد المزيزالدورى. من حيث المنهسج في دراسة الاراضي والضراكئب 
والنوا حي المالية التى جرت فى خلا قة صعاوية »وهذ ه المقالة منشورة في 
مجلد خاص صد رعن مو"تصر تاريخ بلاد الشام سنة 6/ا6( . 


وثي مجال النظم الادارية والمالية اعتمدت الدراسة على كتب عد يسسدة 
أبرزها كتاب” مقدمة في التاريخ الاقتصادى الاسلامي ” للد كشور جد 
العزيزالدورى » وكتابه ( النظم الاسلامية ) » ومثيلاته من الكتس سب 
لايراهيم العدوى , وصيحي الصالاح . 


ثم أن هناك كتبا تتئاول التارين الاموى ساعدت في وضع معالم هذه 
الدراسة من أبرزها : كتاب”" خلافة بني أمية ” للد كتور نبيه عاقل «موييحسث 
في تدليل التاريخ السياسي للخلافة الانوية »ويناقش عامة الضليروف 
التي عاشتها الدولة في مياد ين السياسة والاد'ارة والفتوح , ويتناول السوانب 
القدية :العامة بالتصراع نين فا تحال قن واليشن في القتسام + 


ومن المراجع الحديثة التي أغادت في مجال التارين المحلي لمدينة 
دمشق «كتاب” غوطية دمشق ” لمحمد كرد علي » ويتناول فيه تاريخ د مشسق 
في العهود الاسلاميسة الاولى ,بالاضافة الى بعضالمعالم الجغرافية والا قتصادية 
وتعرض لبيبعصض النوا حى اله جتماعية ٠‏ ويتخلدله اشارات عابر 3 عن علاقبة صعاوية 
يسك المد ينسة ٠‏ 

وهناك مرا جععامة في التاريم الا سلامي 'والعربي 3 ومن خلال ماد تها 
تتعرض الى خلاقة سماوية بشكل جزئي يفيد في استنباط بعضالتحليسلات 
ويفتح مجالا للمناقشة + ومنها كتاب” المجتمامات الاسلامية في القرن الاول - 
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البجرى * لشكرى فيصل «موكتاب” تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ” لفيليب 
حتي #الذدى يركز على د ور المسيحهيين في خلافة مصعاويسبة وعلاقته. عه سم . 


أما المراجع الحديئة التي تناولت الخليفة معاوية والمشار اليها سابقا 
نبا كناننا* معاوية تين أبى فيان الى أنقها دولة “ التوظقه متسمير ابو 
النصصر ؛ وهومن سلسلة تاريخية عنوانها ” المسرب والا سسلام * , :ويتناولا لمو'لف 
عصسر الفتئة وأسبابها وما تمخضعفهسا بين علي ومعاويسة من القتال في 
صفضين , والكتاب يتب الا قتباس المباشر وسيلة لطرح المدلولات دون شسرح 
أو فكليل أو سناشحة . 


ومن هذ ه المجموعة أيضا كتاب ” معاوية الذى أنشأ ذولة ” لا برا هيم 2 
الابيارى , وهو أيضا من سلسلة تاريهية عنوانها أعلام العرب » وأسلى 0 
يتمشى مع الا سلوب القصصي ويركز على جوانب شخصية الخليفسة وتكسسسن : 
قيمته في كثرة المعلومات عن حي اة معاوية . . 


وكتاب من هد 1 القبيل: يتناول: شنخضية مفاوية بالتحليل والساقسشة »2 
فيتلس أبرز صفاته كالحلم والحزم والد هاءوالحيلة »ثم يحاول وضع تقيسسيم 
لسعاويبة في اطار المنطق السياسي والوضعالديني للدولة «والكتاب مسو 
( سعاوية بن أبي سفيان في الميزان ) لعباس محمود العقابد . 


ولعل من أبرز مشاكق البحث هي محدودية هسذه الدراسة ,»من 
الناتيكين. الؤناتية والتكائية #رترقب: غلى فلك" هالتعلونات قن عدان يبن 
جوانب البحث ؛ وتكمنالمشكلة في حلها الذدى يقتضي في عدد من المواقف 
تعميم بعض المعلومات والمواقف على نترة الدراسة نظرا لعامل ب سين 
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هما : المعاصرة أو التقارب الزماني أوالمكاني » ومن أمثلة ذلك ما ينطبق على 
مجالات الادارة موفلا نجد في بلاد الشام الا الشزر اليسير عن الادارة المحلية 
فى الا جناد ءالامر الذى يو“دى بنا الى استقرا*: ملامح الادارة المحلية 


عن المراق ٠‏ ومحاولة تطبيقها على بلاد الشام بالقدر الذدى تتوفر فيه اشارات 
بسيطة عن هذ «البلاد ٠.‏ 


ومن المشاكل الرئيسية أن التاريخ الاسلامي في الفترة المدروصة 
يشكل منعطفا بالغالحرج والخطورة. من حيث تبد ل الكثير من المفا حيسم 
والنظم السياسية والادارية والا قتصادية والا جتماعية » وتفاوت امتزاج هذه 
الائُظسة بالشرع وتعاليم الديانة الاسلامية »وما ترتبعلى ذلك من ظهور 
الإ تجاهات والفرق الا سلامية المتعددة . 


وق أدرك من عا يهن تلكالفترة من التاريخ الاسلامي خطورة الاوؤضاع 
وتبد لها بشكل كبير والتي لم يعد بوسعالناس تبين الخطا من الصسواب 
في خضم صراع المفاهيم والبادى" , ولعل في بيت الشعر الذى غاطب 
١‏ عن الإعاية الخليفسة معاوية بقولسه : 
سموت ولم تكن أهلا لتسسسعوا 

ولكن. ذف هرنا دهر اتقس سلا ب 

دليل على الا نقلابالذى حدث في ظل الظروف الجديدة ».على الرفنسم 
من محاولة الشاعر التقليل من قيمسة معاوية . 

وهناك مشكل آخر يرتبط بمنهج البحث فظرا لكثرة الظروف والا وضاع 
التي أدت الى تولي معاوية للخلافسة «ويسبب التحولات في مختلف المياد ين , 
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5 1١ " عه‎ 


وتمداد العناصر السياسية والا جتماعية والعسكرية 6 فانه منالصعوبة بمكسان 
أن يد رس عنصر واحد من عناصر هذه الفترة دونالنظر الى السوابق والظروف 
المحيطسة ؛ ون لك يسبب الا رتباط العضوى الوثيق بين هذه العناصسر. 
على الرغم من وجود التناقضات والمنافسات التي وصلت في صورها السسسى 

صراعات دامية بين السلسين . 


وسن 7 المنطلق كان لا بد مق التعرض لعدد من تشواحي تاريسم 
الامويين منذ أيام البمثة التبوية الاولى بالا ضافة الى التطلع الى علاقتسهم 
مع الخلفاء الراشد ين »وذ لك في محاولة لاعطاء صورة متكاطة عن الحياةالسياسية 
في خلافة صعاويلسة . 


. : . 0 َ 3 2 
في حياة بني أمية كوسيلة تمكس أبعاد الفكر السياسي لديهم منذ حييساة 
الرسول » وما تلاها من علاقات ربطت بينهم وبين الخلفاء الراشدين , الار 
الذدى يشف بض التسا وعلا تا عن سياسة مماوية وتصرفاته بموءسسة الغلا “ئغنئمة 
الاسلامية خاصة 8٠‏ وباقي أجهزة وأرجاء الدولة الاسلاميةعاسة, كمسا 
أن ذلك يعطي فكرة عن تفكير بني أمية السياسي والذى كانت أبرز تسساره 


كه الوضسع السياسي الذى تحايش من خلاله الا مُويون صعالد ولسة 
ب سيك مقتلسه . 


060051 5أوعط 1 01 “تعامعن) - 010[ 01 0171لا 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[ام 


اللص سل الأول 
و الجغرافيا التاريخية لينلاد الشام : 
كانت الحياة القبلية في بلاد الشام بطبيمتها لا تعرف الحد ونا والحواجز. 
وقد بد أت فكرة ايجاد الحد ود الخغرافية تتبلور أثر تنافس وتضارب مصالح السكان 
على مصاد ر الرزق التي ثتوفر لهم عن طريق الاشتفال بالأرض والا رتباط بهاءخاصة 
في ظروف الباد ية الشامية التي توفر مجالا اوسع للاشتفال بفلاحة الأرض . 


ونظرا لما تمتازيه حياة القبائل من محاولة الحركة والتوسم لزياد ة مساحة 
أراضيينا العة به أغراضالرض باستملانيا قن سجال الززافة ب نذا فسان فكسرة 
الحد ود في مكل هذا الس وتظل ظقة يفي راشتظرة + ونظل برهوسة بلا يسا 
البقمة الجفرافية من أخطار هارخيدة أود اخل يةنتبما لقسرة القبائل المقيسة 
فيهما أوضعفهتسا . 


وبناء على مما سبق فانه يصعب الخروج بصورة عامة عن الجغرافية 
السكانية لبلاد الشام في صد رالاسلام . فَقد كانت القبائل العربيةآنذاك في 
تلك البلاد في وضع القباعل شيعه المستقرة:بالزضم من أنها احتفظت بظا هسسر 
البداوة المختلفة. فقد كان تالدد ود بين الأقاليم والمناطق السوزية غير ثابتسة 
خاصة في مناطق الباديسة. حيثكانت الطرق التجارية هناك تجتذب القبافل 
اليها خاصة في ظل توفر مصاد ر المياه والمراعي * 


كما ان الصد ون الجغزافية لبلاد الشام عامية مع ما يحيطها من البلادء 
فان الضاب رالاساطية لا اغبت يبا اهنانا باهرا وانا عمرضلها من قبيل الاشارة 
العابرة او التلميسح العارض فقط. بالقد ر الذي يكسون لههذه الحد ود علاقة 
بالاوضاع الشياسشية فنالبنط و 


كما أن المعلومات المتوسرة في المصاد رالاد بية تقتصر على اشانات قسد 
تنطبسق على مرحلة زمنية محدد 2 . وقد تكون الا وضاع قد تفير تالا حقا وفغفسنق 
الظروف الحياتية المتغيرة بسبب الحروب والفزوات الد اخلية والخارسية وحركا ت 
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الاعراب فزواتهم . 

وخير ما يسعفنا من المصاد ر في الخوض في الجغرافيا التاريخية لبلاد 
الشام هي كتب الجغرافيا والرحلات التي تلقي بعضالاضواء على الحد ود بشكسل 
غير د قيق :وينتاب الا ستفادة من هذا النوع من الضات رعيه راقار 555 
الزمني في معلوماتها عن هذه البلاد «والتي تعود في معظمها الى فترات متأخرة 


زضيا . وتفتقر هذه المصاد ر الى المعلومات الجغرافيه عن القرن الا ول البجسرى 


ومن امثلة المعلومات المتونرة في هذا المجال عن جغرافية بلاد الشامءما 
يرد في كتاب السالك والممالك للاصطخرى عن كور الشام ,ند ون النظرالى حند ود 
هذه الكور مع بعضها البعش من جهة ,أو النظر الى حد وها الخارجية مسسع 
المناطق المجاورة لبلاد الشام من جهة أخرى فيقول : ( وكوزالشام همي جسند 
فلسطين وجند الاردن وجند حمص وجند د مشق وجند قنسرين والمواصم والثفور. 
وبين تغور الشام وثفور الجزيرة جبل اللكام وهو الفاصل بين الثضرين ؛ وجيلل . 
اللكام هو جبل داخل في بلاد الروم «ويقال انه ينتهسي في بلاد الروم الى نحو 
ماعتي فرسخ ٠‏ ويظهز في بلاد الاسلام بين مرعش والهارونية وعين زربنة فيسسنمى 
اللكام الى ان يجاوز اللانذ قية . ثم يسمى جبل بهراء وتنوخ الى حمص شنئسم 
يسمى جبللبنان ءثم يمتند على الشام حتى ينتهي الى بحر القلزم) )١(‏ 

وال صطخرى كفيره من الجغرافيين السلمين والعرت يزكز اهثمامه على 
المراكز الزئيسية والمد ن الكبرى في بلاد الشام ؛ويصفها هؤلا ء الجغرافيون مسن 
حيث طبيعة الا رض والسكان والمناخ ٠ويشير‏ في بعض المواضع الى بعض موامن 
القبائل الشامية ويلاحظ ايضا ان الا هتمام ينصب على حد ود التما س مع الد ولسسة 
البيزنطية «نظرا لما لهذه الحد ود من علاقة بحياة النا سبسبب كثرة الحروب 
والغزوات عليبهسا . 





١ الاصطخرى #المسالك والممالك . ؟ع »المقد سي #احسن التقا سيم , 4ه‎ ١ 
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أما المصاد ر التاريخية فانها تعدطي معلومات أقرب الى الد قة من الناحية 
انزمنية غم قلة المعلومات الجغرافية فيها . ويمكن ان نستشف هذه المعلوشساث 
من خلال الا خبار الوازداة عن المعارك والا حداث ,»خاصة على الحد ود الشمالية 
مع الوومنخاصة وان المصاد ر الا سلامية تزخر باخبار الحروب والفتن . 


وبناء على ذلك فان من السهل التعرف على معالم الحد ود بين الد.ولسة 
الاسلامية في بلاد الشام والمتاخمة للد ولة البزئطية في الشمال:بينما يجسسيد 
الباحث صعوبة في تحد يد الجهات الا خرى من الجنوب والشرق . ويمكن الخروج 
في النهاية بصورة عن حد ود بلاد الشام عن طريق المصاد رالا وليه والمرا جسمسع 
الحديئسة(؟) طى النحوالتالي : 


مو الناحية الطبيمية فان هناك فواصل طبيمية تفصل بلاد الشام عن 
غيرها خاصة من الجهة الغربية حيث يحدا ها البحر الا بي ضالمتوسط. وقد شكل 
هذا اليحر نقطة من نقاط التما س مع الد ولة البزنطية عن طريق الاساطيل البحرية. 
الأمرالذى فرضعلى الد ولة الا سلامية سياسة معيئة في التوطسين والاسكان على 
المناطق السا حلية بالا ضافة الى بناء المد ن والمواني * المحصنة في خلافة عثسان 

ومعاوية . وتمتسبر صحراء النقب ومن خلفها صحراء سيناء فاصلا طبيعيا مكملا 
لا متداد البحر الا بيضالمتوسط من الجهة الغربية . 


ومن جهة الشرق فان حد ود بلاد الشام تعمد ببين بالسوايله مرورا 
بمعان وسلمية وتد مر والخناصرة والرصا فنة » ومشارف الفوطة المتاخمة للباد يية 
وبشكل نهر الفرات أحد الفواصل الطبيمية التي تفصل بلاد الشام عن مندطلقسة 
السواد من الشرق والشمال الشرقي . 


اما من الجهة الشمالية فان الحد ود كانت غير مستقرة تبعا لقوة كل من 


الد ولة الا سلامية او الد ولة البزنطية وسيب كثرة الحر وب والفزوات بين الا رفسين. 
وقد حصنت الد ولة الا سلامية الحد ود الشمالية لمنع بزنطة من التوضل في دار 





باتكو.(١ انظر مقالة الد كتور نقولا زياد ة » مؤتمر تا ريخ بلاد الشاءلسنة )7؟‎ 0١ 
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أبرزها ططيسة ومرعش وطرسوس . )١(‏ 


ويتسا “ل المر' عن السبب في وجود هذه الثفور على الحد د الشلالية 
بينما لا نجد مثلها على جبهات التما س مع باقي الد ول والمناطق المجاورة للعالم 
الاسلامي . وقد يكون التفسير لهذه الظاهرة هو قرب أقرى وأخطر الأعداء لماصمة 
العالم الاسلامي د مشق عفي الوق تالذى كانت فيه باقي حد ود الد ولسة الا سلامية 
متحركة في خضم المب الا سلامي في المشرق والمغرب + بينما توقف هذا المس..د 


عند جبال طوروس . 


أما من الد اخل فك قسمت بلاد الشام الى مناطق عد يدة أطلق عليبا 
ابه اعتاف كانت هتاه الاحتان. سكل مراكزا لاوارة الخاطى المموطة بعالهيافة 
أمور الحكم . وهذه الا جناد جبي جند د مشق وجند .حمص وجنئد الاردان وجند 


#اساحدين + 501) 


زلا يعرف الكتيرعن اصول هذه التقسيات «ويها رفئ هذا المجال الى 
ان افناك عقسيناات ان آزية قنايسة منالة لبك التشسيم وفك :الى حضسستارات 
تخف م اغراضا معيفة للد ول التي تعاقيت طيها . (؟) 


وبنا* عللى م تقد م فان هذه التقسيمات كا نت موجود ة في الفترة البزتطية. 
وعند ما خرجت الجيوش الا سلامية من جزيرة العرب لفتح بلاد الشامءكان لا بسد 
لكل جب شمن هذ ه الجيوشان يتجه الى المراكز الرئيسية التي كانت مرأكزا من 
مراكز الادارة البزئطية .وتمكن كل جب شس من فتح المنطقة التي توجه اليها اما عن 


5152 وياقوت؛ معجم البلد ان “تج‎ *“ ٠ » 19734 الطبرى ,التا ربخ “لج ا‎ )١ 
؟)اليعقوبي ,البلدان مار ءكم 62م 62م‎ 
8914# ؟ ) فيليبستى »تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين اح 2/5921 و.«#“ء وير‎ 
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طريق الصلح اوعن طريق الحر ب . )١(‏ واصبحت هذه المناطق المفتوحسة 
مناطق لادارة البلاد ,وبذ لك تكون قد احتفظت بصفتها التي ورثتها عن العصور 
السالفة.واطلق على كل مركز من هذه المراكز اسم جند واستمر ذا الوضع الى 
فترا تمتأخرة من التاريخ الاسلامي . 


وقد اضيقة القن جمذه الا جناب جند آخر وهر حند قنسرين والذى شكسل 
نقطة انطلاق للقوات التي .غرجت من بلاد الشام لفتح الجزيرة الفراتية. واصبيتح 
هذا الجند قسما اداريا جد يدا في بلاد الشام 50 ) 


وقد ممت أجتاد بلاد الشام جميمها لمعاوية في خلائة عثمان. وكانت 
بلاد الشام من اكبر الوحد أت الادارية في الد ولة الا سلامية ؛ وقد كانت ولايية 
معاويمة عليها سببا من أسباب النقمة على عثمان كجز* من سياسثنه في تريب 
الشخصيات الا موية والا عتماد عليها في الحكم . 


وانقسمت عذه الا جناد الى وحد ات اخرئ صغيرة اطلق على الواهداة منها 
والنوع الثاني هو الكور اله اغلينة من بلاد السان 572 


وقد تألف جتد ل مشق من عدادف من الكور اهمها البقاع ومركزه بعليك ٍِ 
وكورة حوران ومركزجما بصرى وكورة البثينة ومركزها أن رعات وكورة الظاهر ومركزهم .ا 
عمان . وكتورة الفور ومركزها أريحا . وكورة الجولان ومركزها بانياس وك ورة 





5) اليمقبي »البلسدان ؛ إر 
)0 البلان رى ؛ الفتموح رب ١‏ »المقد سي »احسن التقا سيم , ؟ه ١ءانظر‏ مصطفى 
الحيارى ءالا مارة الطائيسة ,.؟م.. 


م ابن شداد :#الاعلاق الخطسيرة أ ١(١؟‏ -. 
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د 397ب 


الثشراة ومركزها أذرح . )١(‏ 


أما كور جند ألا رد ن فهي 0 صور وكورة عكا وكورة القد س وكورقبيسسسان 
وكورة و فحل وكورة جرش 06 


وكور جند حمص هي كور اللاذ قية وبانياس وانطرطوس وكلها على السا حل 
أما في الب اخل فهناك كورة معرة النعمان وكورة البسارة وكورة أفا مية وكسورة شسيزز 


وكورة كقرطاب . 


ا اك وسح 


ا المما د الرئيسية سن نقف كني في المغلونا تاعن القباكلالعربينة 
ف يلانا العام ع هوت ااتاكن سكناه وتمركاكيا. واشوانيا كلاوج دادر 
لا تعدلي هذه القباكل د ورها الحقيقي فى بي ألا حد اث التاريخية التي تنا ولها وكا نما 
هذه الا حد اث تقتصر على فاعلية القادة أوالخلفاء 


ن المعلومات المتوفرة عن القبائل على فلتها_لإ تعبر العتهسير 
الزمني سي عند ما تعرض:٠لا‏ خبار القبائل لا تحدد الفترة الزرنئية للا 
تظهر التغيرات والتعلورات التالية التي حد شتمع مرور الزمن في علاقاتها مع بعضها 
التعغ.: وتعركا نيا ودرما كبا السياينية والغلينة والهنامل المؤكزة ليها : 


ويتركز اهتمام هذه المصاد ر على القبائل بذكر انسابها واصولها وفروعيا. 
بالا ضافة الى صل التراية! والنسب التي تربط هذه القباعل بالبيت النبس وي ؛ 
0 000 0 طكنيها انمتمامآ بذكر الا مجاد لكا تير 


)(١‏ ابن شداد عالاعلاق الخطيرة 2 9ع 
؟) اليمقوبىي «البلدان 66لم . 
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ولَعْل :3 لاف متأعرا بالاسسس الى اتبمت في سجلات الديوان :والسسيتو 
ادنس ت القرابة من الرسول والسابقه في الاسلام.وسيلة لتحد يد أعطيات المسلمين 
السجلين في الد يوان عكما ان جمذه الا سس حدد د ت المكانة الا جتماعية للقباكقل 
بين النااسفي كنف الد ولة الا سلاميسة . 


الا اك لعن التاريهية اد 
على اختلاف انواعها.وكل مجموعة من هذه المجموعات تقد م معلومسات من زاويسة 
معينة ١‏ وذلك حسب طبيعة كل متها . وثقد م لنا هذه المصاد زرصورة معقولسة 
لوي الاك العربية من حي ث مو:طنهسا وكبر حجمها وقوتها وعلاقاتها نع 
غيرها من جهة »وعلاقتها مع الد ولة منجهسة أخرى . 


ويمكن التعصرف على القباعل الى سا حممت في الفتح 0 التي 
استوطنت في يلاد الشام قبل الفئح الا سلامي عن «لريقالمصاد رالمخةمسسسة 
بالمعلوما تعن الفتوح الا سلامية :والثي تبين د ور هذه القبائل في عمليات الفشح 
كما انها تعطي معلوماتعن اماكن اسثيطان هذه القباعل في بلاد الشام ؛ 


أما المصاد ر المهتمه بالا نساب فان جل أهتمامها يتركز على علاقة الددام 
والقرابة بببن القبائل. وتتنا ولاصولها وفروعها ونزعاتها ومفاخر ها بالا مجاد من 
عدن السوو انها الاج وقد كارا لمعاو ع الك ل بي 
القبإائفسل . 


وتتوفر في كتب الجا فرافيا التاريخية معلومات جيد ة نسبيا عن موا مسن 

القيائكل وتوزيمها في البلاد الشا ميةٌ خاصة والعالم الا سلا مي عامه . ومعلوماتها 
تنقسم الى قسمين : فالا ول معلومات مباشرة عن القبائل وتوزيعها ,والقسس سم 
الثاني عو معلوما تغير مباشرة يمكن استنتا جها من ادال نسبة سكان مأ الى 
قبيلة ممينة او نسبة قبيلة معينة الى مكان ما . والمعلوما ت فيها عن القسرن 
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الول الهجرى قليلة نظرا لأنها كنبت فى فترة بتاع سينا اذا ما قورتنسسسمست 


أما المصاد ر والكتب التاريخية والاد بية فان معلوماتها عن القباغل على 
قلتها اكثرد قة من غيرها من الناحيتين الزمانية والمكانيية ,لأن معلوماتها تكون 
في الغالب ماشرة من الكل مخاضة في.حياة معاوية :وسكن ان ستضصف سن 
خلال الرواياتاسما* القباعل ود ورها في ال حداث وعلاقاتها مع الخليفة:وذلك 
عن طريق تتبسع أحاد يث الخايفة في مجالسه وخطبه وتد ابيره العطيسة. كما ان 
المصاد ر الأد بية تعطي معلومات أوفر عن النواحي الا جتماعية والا قتصاديلة 


والاداريةالى حانب ما تحتويه من معلومات سياسية وسكرية . 


مجد يرا لذ كن أن فراسة الشاكل العامة فى عطاق هذ اليسف تمشير 
ن راسة معد ون ة من النا حيتين الزمانية والجغرافينه كما ان أوضاع مذه القباكل 
فى خلافة معاوية كانت وليد ة تدلسور يعود في جك وره الى فترات قد يمة تعسود 
الى ط قبل البعثة النبوية . مما يقتضي التطرق الى فترأت قد يسة نسبيا للتعرف 
على اوضاع مذه القباقئل فى خلافة معاوية 2 


وقد يعود الوجود العربسى في بلاد الشا مالى الإلقف الاول قبل 
الميلاد 1١0)‏ )* وقد توالت عملية الا ستيان بعد ذلك التاريخ على مداى القرون.. 


السياسية في المندلقة تمكن عاد من القبائل العربيمة من الا ستيواسان فسسي 
همذ البلاد 


)١‏ الدكتور عبد العزيز الد ورى” مقالة العرب والا رفي بلاد الشام ” مؤتمر 
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وقد كانت هذه العلاقات بين سدان جزيرة العرب وبلاد الشام عللاقات 
«تخيرة حسب الا وضا ع السياسية في الد ولة البزتطلية. ومن خلال عذه الملاقات 
أتيح المجال امام العرب لا يجاد كيانات سياسية قوية في بلاد الشا م.لعبت 
د ورا بارزا في التاريخ السياسي في تلك المرحلة ,وصذه الد ول هي د ولة 


ونتيجة لقد م الا رتبادل بيئ عرب الجزيرة العربية وبلاد الشامءنجد ان 
عدد! من المناطق الشامية تنسب الى قباكل عربية. )١(‏ فمثلا نجد في منطاقة 
مشو ناز نيم :انان الساة و شترين دكر انباء الساكل الى سكنت اده 
الشام قبل الفتم الاسلامي مثل غسان ولخم وجذام ( )2 وعأ مله وقضاعه ( ؟ أوالتي 
كانت خاضعة للحكم البزنيلي ٠.‏ 

وقد ساهمت بتمش القباعل المتنصرة في بلاد الشام بساعده اخواتها من 

' قبائل المرب السلمين التي خررجت من الجزيرة العربية لفتح المنامنق المجاورة 

ونشر الا سلام فيها . (؟) وقد يكون الدافع في .ساع ة هذه القباعل للمسلمسسين 
جموالتغلص من السيدارة والذفون اليزتنطي واضافة الى رابطة الام والقرابة سين 
هذه القبائل وبين القبساعل السلسة التي خرجت من الجزيرة العربية لنشر 
الايسحا 50 





1 كه و1عتتزعصس "لعرعلو1ع 216 ا لمغخخلم مستصمط؟ + 1ع0«داوكمل ه‎ 151218 ٠ 
1مهلاآ 201162 لطوعءه5‎ .11 2.5 


د11 لدطمععه5 2م 1ه1 1ه, لعنوعمم أصملساة ميعنم 'نعغقى سعطوه ١6ئآ0‏ 
.547 و2 01.17آ8آ 
؟ )الواقد ى ,فتوح الشا م»ج ١م‏ عوهمءأين حبيب #المحبر م١؟١‏ 
س) الا زد ى »فتوح الشامء . م ءاب نحبيب»المحبرء .7 م/ (7اع»انظر شكرى 
فيصل المجتمعات الا سلامية ٠.55/55‏ 
») الازد ىعفتوح الشا م6)1>2/؟ا4 1١١٠/56‏ ره ) المصد رالسا بق » ؟) 


060051 515ع1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 101171517 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1 ]1 [[آخم 


والمعلومات المتوفرة عن توزيع القباشل المربية في بلاد الشام قبل الفتسم 
الاسلامي.نجد جما في معللم الا حيان في كتب الفتوح وأخبار المعمارك والغزوات 
التي قام بها المسلمون الا واعل . فترد رواية تبين ان بغي تغلب والنمر كلائ وا 
يقيسون باليس علق جارف باد يه الشا م:فأغار عليهم خالد بن الوليد فى احدى 
غزواته . ١(‏ أوهناك أشارة اخرى تذكران قسما من قبيلة طي قد كيين 
الجزيرة في ححمياة الرسول واستوطنت في الشام. )١(‏ وأشارة اخرى تبين ان خالد 
بن الوليد قد أنا رعلى أنا سمن الفساسنه بالقرب من مرج والجصدجل وسجتبى 
منهم واخيرا صالح بقيتهم واسلموا . (؟) 


ومن خلال اهيا ر معارك الفتوح ترد أسطاء القباعل العربية المتنصرة في 
سوري يا وأماكنها كما ها في الفتح . ومن 1 ذلك رواية تذ كران عدا د! منهذه 
القباعل كانت تقاتل الى جا نب الروم في معركة فحصل واي قباكل لخم وح دا 
فسان وقضاعة وعاطلة . (؟) 


ُ 


ويلا حظ!. : في بلاد الشام ظاهرة ممثزة في استيطان القبائل.وهذه الظاهرة 
ٍ ”الاي ث1 م 5 حر لاه اع 1000000 

مي شاهرة اك خلا حل . حيث سة نت القباكل المختلفة في مكان واحد الى 
جانب بعضها البعض. والمتتبع للروايات يجد ان كلمة ( أخلاط) قد استعات 
كثيرا في بلاد الشا م للدلالة على التمازج بين القباعل . كما أن جمناك عدد! من 
الكتل القبلية 0 والبارزة لم تكن في نا الا مجموعة من البطون اجتمعمت 
بحلون متعبد ذاه من الازد نزلت بالقرب من ما ؟ بسمى غسان فسميت با سدمه . وتسسوم 
اسم لعشر قبائل اجتمعت فسميت بهذ ١‏ الاسم لا جتماعها 1 وقمدا التنسوع مسن 





ل8 الإزدرى » فتوح الشام [حيلن () يا قوت » مصجم اليلد ان 5 2 وار ١‏ 
3 ٍ 3 
م( الازد ىءفتوح الشامء وير 0 الازد ى »فتوح الشام, . ١٠‏ 


د القلقشند ى ءنهاية "١‏ ربء الا لوسء بلوغ الا رباوج اه 0١‏ ( بيعيبك المنهسم 
4 
الغلامي الا نساسؤاؤلا سترءج 201 )»© 
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التمازج والاند ماج في الا ستيطان في بلاد الشام كان مفايرا للتقسبات !لق بسسسة 
فى كل سيل الكفسة والبضرة لشن عالت الغناقل نكسل فلي كماع 2 عن يحمي 
البفعئوودلك لعدنة أفراق السبا ف" ومسل النراعن الاداريةمر سعييسل 


وقد لعسسب أسلوب الا ستيطان عن .ريق ١‏ خلال في سوريا د ور كبيرا في 
خلق جو من التجانسوالا نسجام بين الغناصر السكا ندسة . كما ان ذلك سا عد قسسي 
عد م عزل السكان العرب السلهين عن غيرهم من السك ان المحل ين في سوريداء مما 
أتاع للعرب الاستفادة من خسبرات السكان المحلسين خاصسة في مجسال المواني* 
رانملا 10 


وقد كان لطبيعة الا ستي!.ان في بلاد الشام د ور هام في فتح افا ق جد يداة 
أمام العرب في حياتهم الجد يد ةءواطلعوا من خلال تعاملهم مع السكان 
المحل ين على انالسة جد يد ة تخظف عما اعتاد وا عليه في حياتهم قي 
الجزيرة العوية.وقفد سهلت تجزبتهم الجد يد : .على الخل يفة مماوية اد ارتهسسم 
وضبطهم من خلال د ولثنه . ولِم يعد المرء يلمسمظاهر البداوة بصورما الاولى. 
وأصبح الجو يميل الى ماهير الثسد ن والاستقرار يسيب التأثير المتباد ل بسين 
البكبات:: 

ومن ان في سوريا بعد الفتح ما حد ثفي مذ ينة حمص ألتي تعن 
أبوعبيدة من فتحها صلحا فاش احلها على انفسهم واموالهم . ثم قسمت حمص 
خالطا بين المسلمين وسكنوها في كل موضع نملا أحله عنه.أو سكئوا في المنا سق 
غير المأعولة في الس ينة. )١(‏ والقباكل التي شا رك تفي فتوح الشام هي قيس 





و) البلاذ رى »الفتوح »ءق5:.+9/9+١,اليعقوبي‏ »البلد ان , سم ءابن عساكر 
تهذ بب التاريخ ءج دء عم (/ 6م #١‏ الهم اني ,صفتةجزيرةالمرب 55 (. 


؟) باقوت,ممجم البلدان مج ؟ مث ل. 
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وكنانة ولخم وجذام وخثعم وغسان وقضاعة وعاطة [ ١‏ ) وحمير وطي والاكد وظيل 
11110118ظض وأسد. وذ هسب القسيم الا كبر من القبائل الثلاثة الا خسسيرة 


' الى العراق والمشرق . ( 5 ) وشاركت بطون من قباغقل همد ان وخولان وكتدة 


ار ورُبيسك ) ؟اويعك. (ه5) 


والمعلومات المتوفرة عن جمذه القباعل لا تعدلي مزيدا من التفاصيل عن حجمها 
واعد ادها المشاركة او مراكزها الجد يد ة آلا من قبيل التلميح العارنئىاو الا شارة 
العامةءفمثلا نجد الا زدى يقول من باب المفاهرة بقبيلته ؛: ” وخرج الناسعلسى 
راياتهم وفيها أشراف العرب وفرسانهم ومن رجالهم زقبائلهم,وطها الأزد وصسم 
ثلث النا س وفيها حصير وهمعظم الناس”. 

ونلاحظ كما يلاحظ الأزد ى ان معظم القباعل ١‏ لتي شاركت في فتع بلاد 
الشام كانت من القبائل اليمانية ءبينما كانت القباعل المضرية -غرب الشمال - قليلسة 
العدد ؤالبيتها من قبيلة قيس . وهذا الوضعد فعالقباعل الييانيةالسى 
الشعور باهميتها وقوتها في فترة الاستقرار التي تلت عطية الفتح . (1) 


وقد يفسر كوفع القباكل القيسية في الجزيرة الدراتية بسبب ان عدا مسن 
جمذاه القباعكل سكنت فى الجزيرة قبل الفتح الا سلا مي ,الامرالذى دعا اقرائها مسن 





)١‏ الأزدى »فتوح الشام, 7/55 ؟1؟ 
؟) المصدرالسابق 2 ١٠‏ . 

)2 الأزد ى»فتوح الشام», ١؟.‏ 

ع ) المصد رالسابق 7 7؟؟. 

ه) ابن أعثمءالفتوح ,ج م2 وم. 
؟) الأو ى ءفحوح الشام ‏ 6251م (1. 
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القبافل القيسية الجد يد2 الى الا لتحاق ببا والسكن الى جانببا .وذ لك تحست 
تأثير المد القبلي اليماني الكبير ,في محاولة للاحتفاظ بهويتها عن طريق التحالف 
أل الجيوشش الاسلامة ني الشام.بمقاتلين من اليمن » وفضسلهم على غيرهم مسن 

الناسباعتبار بلاد الشام أرض أسلافهم من قبل (؟) . 
مر أقرب الروا يات المباشرة عن القباعل الشامية همي تلك الروايات التسسي 


تعرض بالتفصيل ا حد ا ثالصراع بين علي ومعاوية في صفين:والتي تغيد في التعرف 
على اسماء القباعل التي سا ند ت معاوية في تلك المعركة وهي تشكل الفالبيسة 
العظمى لقباعل بلاد الشا م . وتبين هذه الروايات مد ى ساعمة هذه القبا عل 
في الاحد اث بناء على قوتها واعتماد معاوية عليها ,كنأ ان الروايات هذه شسب 
بعض القباعل الى أماكن سكناها . 


ومن أمظلة ذه الرؤايات رؤاية هامة تذ كرا سيا » القاعل الساد 2 لكل من 
فلي بونطا وية «وكبية هده التزواية كل لزيلة ينما الى تبوالديا قققول >2 ++ وطن 
قيسد مشق حسان بن بحد ل وعلى قضشاعة مصر بن عباد بن يزيد الكلبي ؛ وعلسى 
كند هد مشق ابن حوى السكسكي » يعلى كند ه حمص يزيد بن جبيير السكوني وعلى 
الحضرمين ابن عفيف » وعلى قضاعة الا رد ن حبيش بن د لجةء وعلى كنانة فلسطلين 
شريك الكناني وعلى مذ حج الأرد ن مخارق بن الحارث الزبيدى وعلى جسذام 
فلسطين ولخمها نائل بن قي سالجذامي وعلى عمد ان الا ردن حمزة بنمالك وعلى 
خثعم ولفها فلان بن عبد الله الخثمي لق عنان الاردا روزي بن اتسسيي 
الفي 2 590) 





2 ه١ ؟ / با ( معلا صفهاني »الاغاني “ج‎ ١ 06 )الاسرى »التا ريخ ج ه‎ ١ 


؟) عبد ال سيرد كسنعالخلافة الاموية,.؟١.‏ 


«و) ابن خباط»التاريخ يج 21هرلا ١76/1‏ 
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نستخلص من الرواية السابقة ان معظم اهل الشام المناصرين لمعاوية هسم 
خايط من القبائل القيسية واليناضية.لكن الاغلبية عي من القباكل الييانية التي 
استطاع معاوية ان يسيطر عليها ويضبطها لخد مة أغراضه. وتكمن أهمية الرواية 
السابقة في أن معركة صفين هي معركة فاصلة »ويتحدد على ضوء نتيجتها مصير 
الطرفين المتنازعين (١ألذ!‏ فان كل طرف جند لهذه المعركة كل طاقاعه .(؟) 
ومن خلال است عراش الشخصيا تالبارزة التي سا ندا ت معاوية »نجد ان قوة 
هذه الشخصيات مستد ة من قوة قباعلها »وهنا الا مر ينسجم معالجو القبلي المببني 
على أسا سأن قوة الشخص تنبع من قوة قبيلته »فنرى مثلا على ميسرته حبسيب بسن 


مملمه الفهرى وعلى أهمل حمص عامة ذ و الكلاع الحميرى وغلى أهل قنسرينالميشة 


زفر بن الحارث وهو منمشاهير قبيلة كلب وعلى اهل الا ردان ابو الاعور السلسي 
عِ 1 3 

وعلى رجال أمل فلس أبيئ الهارث ين عبد الازدى » وعلى ميمنته كلها حابس بل 

سعد وضو من قبيلة دلي 0 0») 


ويلاحظ ان معاوية في الوق تالذى جند فيه القباعل اخلاطاء.جند أيضا 
قبيلة حسير لتقاتل اكبر القباعل العراقية وهي قبيلة ربيمة؛ (؟ أكما أن الروايبة 
تعكس قوق لانسجام التي أوجد ها مماوية بين عذه القباعل.فترى القبيلة تسسارب 
تحت لوا ء وقياد 3 قبيلة أخرى ,وهذه الظاصصرة غربيبة على المجتسع القبلي 
فى الظروف العادية . وسضنف من هذا الوضمد ور القاشل وفعاليكينبا! 


8 
١‏ وال .2 
في الإإسبداتث. 


ولعل استراتيجية معاوية في ترتيب القباعل في معركة صفيئن ببقيد م ن كبر 


0١‏ البلاذ رى ءالا نساباءط رو ءج ,لاو ىع . . # ,الطسرى ءالتا ريخ ج الله 
ه زءالد نيورى ءالا خسار الطوال 7 اأء٠‏ 

؟) ابن خياط بالتاريخ م 1 2لا ز/ر؟١(.‏ 

م«) الطبرى ءالتاريخ يج م7 )9/ة0. 
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سابقا عن الاخلاط ,فترى القبيلة الواحدة »تتوزع في مساكنها بين د مشق وخمص 
والارد ن وفلسطين ٠.‏ وبالتالى فانه من السهل التعامل معها بهذا الواقسع 
من قبل الخليفة ا والد ولة . كما !إن خلورة تشكيل كيان سياسي قبلي يظسل بعيد 
الاحتبال في هذه المرحلية )١(+‏ 


ويصعب على الباحث الغروج بخرر يطة سكانية د قيقة لبلاد الشام يسبسسسب 
سكن القباغل المختلفة على شكل أخلاما ل في مختلف المناطق والمدان ,بالا ضافسة 
الى صعوبة حصر المد ه الزمنية للمعلومات المتوفره عن هذه القباعي على قلتببا 


ولعل ذه الد راسة ت تستطيع 'الخروج بتصور عام عن عداه الؤبائل 


| بشارابتد!*الى قسميئ كبيرين من القباعل وهما عرب الشيال - ومسسن 
فروعها القبائل المضرية والتي من أشهرها قيس وعرب الجنوب ‏ مي التي يطلسق 
عليها اسم القباغل البناعيةاون اكبر قريقيا قبيابة اعت وكنا انير سايقنا فسان 
بلاد الشام اصبحت ككالا لهجرة القبائل الدمانية بقعل سياس الخليف.ة الراشدى 
عمويي الفناناتا القى امتسمر عن وا لمخلةه بون هيا لكا ورا ليد 


و : يمسن ء 


والمصاد ر تشير الى القباعل القيسية واليمانية وكانها في صراع ستمسسر 
لطي ديا إن البح ث كل تسم على حصدة : 


أ 


القباعل اليمانية : 

من أبرز القبائل الانية الكمرى اف بلاد الشام قبيلة قضاعة والتقي شمسلت 
عدد! من الفروع الكسرى.واهمها قبيلة كلب التي لعبتد ,را اساسيا كبيرا فسسسي 
الحياة السياسية في بلاد الشام في حياة معاوية خاصةنوفي العبد الا موى عامة. 





,.١5؟‎ 59 الدلمرى »التا ريخ اه 6الهمداني :صفة جزيرة األعرب,‎ )١ 
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وتركز المصاد ر على قبيلة كلب باعتبارما حاطة لواء قبائل قضاعة في الشامءالا مر 
الذى حدا الهمداني ليقول : ( وأما كلسب وساكتها السماوة لا يخالط بطونهيا 


والروا يات المتوفرة عن هذه القبيلة تمكسانتشا را واسعا لها في المناطصق 
السورية.. وقد سكن القسم الا كبر منها في ا وحوران »وسكن بعضها 
فى ابافية ف حر 13 وتشيسرواية البقةاثى الى ان شاطق اتشقاارها سيت 
سلمية والعاصمية وروا وري 


ونظرا لضخامة قبيلة كلب وصفها ابن حزم بأ ن بطونها كبييرةومتعدداة وضهبا 
بنوعداى وزضير وعلسيم وني جنات :7( )وق ساهمت عطيه المصاهرة التي 
تبون العلديقة كدان بر عنا روتف صده القبيلة ١‏ فى رفع مكانة قبيلة كلب بسسسين 
اقراتها من القباعل الشامية. فقد تزوج عثمان ناكلة بنت الفرافضة الكلبية . وجاء 
معاوية بعد «ليقوى الصلة بينه وبين الكلبين بأن تزوج ميسسون بنت بحد ل الكلبيلة0) 
وقد ساهم معاوية ايضا في رفع مكانة قبيلة كلب في الشام ,فاصبحت هذه القبيلة 


' قطبا بارزا من ١قطاب‏ الفتنه الثانية في مرج راهط . )5١(‏ 


ومن الجوانب السياسية الهامة التي تخطر على البال الد ور الذى لعبيته 
نائللة بنت الفرافضة بعد مقتل زوجها الخليفة عثمان فقدك است طاعتان تستشكسر 
القبائل الشامية بأن ارسلت قميص زوجها المقتول اللطخ بد ماعه مرفقة به اصابعها 





() الهمداني #صفة جزيرة العربء (0١‏ ,الا صخهاني »الاغاني ء .م9, 
الاصطخرى ,السالك والممالك ‏ ى ؟ 


م4 الهمداني #صفة جزيرة الصرب », » المادة ري مالا مات طبر 0 
الاصفهانى عالاغانى , : . معجم البلد١ا‏ 

نى نى »)ج١اء.٠ه١‏ 2 
3 القلقشند ئ ,صبح الا عشى 0 امششرى بالسسالك ألما “نت ؟ » 
«) الهمداني ءصفة جزيرة المريب 2 ؟(. 
؟) ابن حزم »جمهرة انساب العرب, .معز 6 أب بن خلد ون +الصمرء 4م" 4لا ل ن. 
ه) الاصفهاني مالاغاني يج 9/56)571ه؟. 
1) ابوتمامءنقائض جر ير والا خطل 6 +,707,7ا. 
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التي قلعمتاثناء محاولتها الد فاععن زوجها . نأخذ معاوية يروج لتلك الحادا ثة 
واست طاع بوا سجلتهسا استقداا ب القباعل الشامية الى جانيه . )١(‏ 


| ولم يقف الا مر بمعاوية عند عذ! الحد “بل انه طلب الزواج من أرملة 

عثمان والح عليها الطللب علكنها رفضت وفاء واخلاصا لزوجها المقتول . وقد كسرت 
اسنانها وأرلت يننا الى معاوية كناية عن شدة رفضها لطلبسه . وتأتىي هم ذه 
المحاولة من قبسل معاوية لتبسين شد ة اعتماسه بتبني قضية الخل يفة عثمان 


وشرعية 
الطلب بد مه . وقد ساهم ذلك في حفز القبا شل على الااستسرار في الوقوف 


انز عا ا 


ويشار في هذا المجال الى ان معاوية عند ما كسب ود الكلبيين.فهو بالتالى 
استطاع ان يكسب وب الكثيز من القبائل الينية المجاورة والموالية لبذه القبيلة 
نظلا لما تتمتسع به هذه القبيلة من قوة واحترام بين القبائل الشامية . 


وأصبح الكلبيون يشعرون بفضلهم على الد ولة في خلافة معاوية نظرا لثقلهم 
السياسي والعسكرى الكبيير. ومن هنا يمكن تفسير محاولة حسان بن بحد ل الليدق 
ادعاء الخلافة بعد وفاة معاوية الثاني بعد ة ايام - ثم عاد ليتنازل بها الى الا مويين 
من جد يد . فتعرض للوم اقرباعه الكلبيين الذين قالوا له:” ما له أخزاه الله لم ير 
نيه ا اقرب أ وم 


اليم من ان معاوية لا قى نجاحا كبيرا في سياسته وتماطة مم قبيذة كلب 
والقبائل اليمنية الاخرى ,الا ان ذلك خلف آثارا سيئة على وضع القبائل الشامية 


بعد وفاتوأن ان هذه القباعل اصبحت محورا جد يد! للصراع على الخلانة . 





)١‏ الاصفهاني الاغاني 2ج 715؟)5/مه؟. 
؟ ) ابن حبايب «المحسبر 42و م. 


* ) مؤلف مجبهسول ءالا مامة والسياسة , مير مم . 
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وكا نت محورا أساسيا من محا ور الفتنة الثانية مرج رامحل بعد أن اصبحت قببال ةا 
كلب تتمتم بمكانة مرموقة.وا نتشرت في معالم المناطق الشا مية في كنف الى :ل وة 
القي اولاا اياها: نضا ويعة ون .:7التداسن الاامزين 3 


وقد ”ممت قبيلة قضاعة الى جانب كلب فروعا أخرى مثل بلى وجسهبينة (؟) 
والمملوما تعن ههاتين القبيلتين في بلاد الشام ظيلة جدا وتانتصر على ذكرأسميهما 
عرنا ود ون تفصيل- ومن باون قضاعة أيضا بنو وبسرة وبنو الذ كب بن أسيد وينو 
القسين وبنو كعمب وبنو مالك . (؟) 


ومن خلال الا حداث نجد ان القبائل الشامية وقفت تحت لواء حمذه القبيلة 
في كثير من المناسبا ت«فترد رراية مفاد جما ان قضاعسة كلها اجتممت تحت رياسسة 
وقياد ة ر.حل لبي مو حميد بن دير يث الكلبي ٠‏ وقضاعة د مشق كلها تحدتياد ة 
حسان بن مالك في صفين . (5) الامرالذى يعكسمدى قرة مذه القبيلة بيسن 
اأقرانيا شن الكل الشامية. ومن حمنا يرى الباحثان اسمها «اشى طلنى 
معاكلم القبائل اليمانية في المصادر. 


ومن القبائل اليمانية الاخرى في سوريا قبيلتي لهم وجصذام.ومما من القباقفل 
التي سكنت في هذه البلاد #بل الفت: الاسلامي .وقد ساعد تالعرب السلمين فى 


نفع يلاب القاء .5 ) وقد سلانت تبيلسة لخم في المنلقة المتاخمة للساحل بسين 





)١‏ الام هري »السالك والممالكف بن ؟ »ياقوت» معجم البلد ان جه 5؟ ؤكابن 

شد اد الا علا الفطيرةء ير #ءانظر عبد الامير د كسن ءالدفلافة الاموية, ؟96.5/ +؛١‏ 
1) البمداني «صفة سزيرفا لعرب» ١٠0١‏ ءابن الا ثير »اللباب في تبهذ يب الانساب», مع 
«) المغيرى »المنتهب في .كر قبائلالعرب» #1 2اناير سم يرالق مب اتساب الحرب, م ؟ ١‏ 
؟) ابن عساكر عالتاريخ الكبير عمج 5206 ؟(. 
ه) الاصطهرى,المسالك والممالك , .م . 
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و 3 . .. جو اا .2 . 
الرملة وممار ٠‏ وسكنت | قسام من مل هم 1ل ثبيلة حي الجولا ن وصوران والبثنية ونسوىوا١‏ راف 
يال الشراة». ومكنت أضناه شبح طن مكل لخلا مع قتاعل اأغري ين باد ايتححة 
الشام . )١(‏ وقد كمرت هذه القبيلة وتفرعت الو, عداة بعأ ون دومن بون قبيلة لخسسم 
في سوريا قبيلتي جزيلة ونصارة وتفرع عنها في سو ريا والعراق بنوعا مر وبشو سيب 


وبنوهانسي ا 


أما قبيلة جذام فقد استولنت في كورة بيت جبرين ومى من شمن جت سد 
فلسطيو (57):سكن “تسم دهم ف المتدلقة الواقشة بيو اين وجول الى اقرح + 
ووجحدك حت افخاد هما بجوار أسرية من أرئ آلا رد ن حتى مندااقة عكّا على 
الوا 1 ) ومنب.ون ”ذه القبيلة عاد من القباعل الصضيرة حي جثشم وزيد 


ويلاحال أن قبيلتي لخم وجسذام قد وقفتا مع معاوية تحت قياد 8 ناتل بن قيس 
الجد امي ضي" فين وذ لف نظرا للقرابة التي ترب .هما في الد م وتجا ورمما قلي 
المسكن ٠.‏ كن جما تين القبيلتين شأن مختلف القباقل السيحيبة التي لا تصير ا 
المضاد ر اعختساما كبسيرا : فى الوق ت الذى تركز فيه المصاد راضتطامها بالقباكل المسلمة 
التى سامت فى الكتم ٠‏ 
و)الاضصطذري,السالك والممالك ,> ؟. 0 
و) ابن عبد ربه,العقد الكريد 2 7/54 > 9 2المشيرى «المنتخب في ن5رةبا ئشل 
العرب م ؟١.‏ 
3( اليمقوبي »البلدان 2 6م ٠‏ هلم »القلقشند ىءنهاية الا رب, » اه 
) الهمداني »صفة جزيرة العرب2 6 ؟5(. 
ه) ابن عبد ربسه «العقد الفريد ,م > وءالمضيرى »المنتخب ني ذاكر قبا تسل 


العرب 2 5؟95/لا؟(. 
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ومن القبا كل اليمائية البارزة فئ يلاد الشام قبيلة عاملة ومي أحد بدلون 
قبيلة كهللان . ونفروعها في نلسحداين عد ة قبائل هي إبنو معاوية وبنو مشعل ينو 
عجل . )١(‏ وتجمع الروايات بأآن قبيلة عاملة هذه سكنت في منطقة الجليل وسسى 
جب لالعليل باسسها فاصبص يدعى” جبل عالة” . (1) وصي من القباعل السيحية 
والتي, سكنت في بلاد الشام قبل الفتح الا سلامي »وقد ساجممت في معركة فحل في 
ساعد ة السلمين . وقد شاركها في ساكنها في الجليل أخلاطل من القبالل 
الصربية الا خرى . 


0 م ا 0 


حجيد ة الى ل ٠‏ 


آمل قيشةغنان الينانية اللشيورة فين عن القاعل القاينة فن سورينا-وقمد 
أتيح لبا أقامة كيان سياسي في هذه المنداقة في كتف الد ولة البزنطية وقد أقام 
المساسنة في منطقة مرج راعط (5 ) وسكن قسم منها في المنطاقة الراقعة بين حمص 


ول مشقى 0 هم صناك يسمونها باسم ( آل جفنة) (1) وسكن قسم منهم في د مشق, 


)١‏ ابن عبد ربه,العقد الفريد ‏ 4+4 المميركى «المنتخب في نكر تباغل العربء 
ن؟(. 

؟ ) الهمداني وصفة جزيرة العرب» ؟ م( «اليعقربي »البلد ان 5م إءابن حزم » 
جَحََرة اتساب اغوي 5 

م) البلاذرى»الاتسابءطاوءيجوىء ؟ و روءابن نخياط.ءالاريخ مج 2001م 1/ةلا١ا.‏ 

») الازدىءفتوم الشامء 9م ءياقوت »ممجم البلدان » ج 05 هم 

م) الهمداني »صفة جزيرة العرب ؟8١.‏ 
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وقد الى معالامهم على نصرانيتهم بعد الفت . 


ونالرا لوجود ظاجمرة الاخلال في المناطق الشمالية فسنحاول فيما يلي التعرف 
طن الستاق :فى" السان الركسيمة .: 


في حمص سكنت أخلا! من .لي وكند ة وحمير وكلب وحص ان ءوفي مناطقة الرسستن 
سكنت بهراء وتنوخ وصوران وقسم من اياد وسكن قسم من تنوخ في معرة النعمان وفي 
أناامزة يكت علاط من من را“ ويبرا» قن الااثافينة أحلا لمن سلى ويه مه ان 
ويحصب. )١(‏ وبين السبل السا حلي وعمص سكن قسم من بهراء وسكنت مع'ام تنو 
بينهم وبين البحصر. ان رفي عن لنة قم حمما عةمن قيس وا ياد ارين وكي جب ل لبنان 
سكنت اخلا لك من قريشق مع القبافل اليمدية الاخرى . (؟) 


2 ن مع مل بر 
مر سن 0 بين زه 


الغالب من رع د وقد سكان "نسم مهم في المد ن السورية مثل بيت المقده س 


./م١/مل.‎ 7 اليعقهبي /البلدان‎ )١ 

؟) الهدانسي , صفة جزيرة العرب, ؟7١.‏ 
ع) اليعتويي, البلدان 7 .٠م/١م.‏ 

؟) المصدرالسابق 5ر/“م. 


ه ) ياقوت»معجم البلد ان وج 9 'ار ؟. 
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العناستة ال سفن 211 وقيبة عتلب الس امسلا يورا تيس بسي عب ل 
الفة 0 (؟١)‏ 


القباعل القيسيسة: 

تزخمر المدماد ر بأخبار القباعل المضرية وعلى رأسها التباعل القيسية في الفترة 
التي تلت معركة مرج راح لءان ان التنافسبينها وبين القباعل اليمانيةغدا على 
أده في الصراع على المصالح الا قتساد ية والسياسية والا جتماعية . 


أما في الفترة الا ولى من الد ولة الا موية ‏ خلافة معاوية -فان الددراع لم يكسسن 
راضح المعالم في هذه المرعل #'لكن البد ايات الا ولى, لهذ! الصراع بد أت بال هور 
اك حرا بن أعبداب القباكل اليمانية بعد الفتح والركون الى الست قرار . 


فقد تفرعت القبائل القيسية عن قبيلة مضر الحجازية والتي خرج منها فرصسان 
كبيران هما خند ف وقيس , وتفرع عن ا لاخيرة بطونا عد يد 3 ,مثل غني وبا مله وذ افا ن ومره 
وذبيان . (؟) واتجهت ذه القباعل شمالا وسكن قسم منها في بلاد الشام وكسان 
اقواها قبيلة قيسر,في الجزيرة الفراتية مع اخلا-ل من القباعل القيسيذالا خرى مثل ني 


وبنى سليم وكلاب . (؟) وقد سكن قسم من حذه القباعل غوطة د مشق واذ رعاءت وبصرى 





)١‏ الهمداني ءصفة جزيرة العربء 9م و,انذار فلها وزن »تاريخ الد ولة العربيسة 
م1١1‏ تسمه رالقايءاسيات اليرت » ٠. ٠‏ المغبيرق «المنتخب في ذكر 
قباكل المربء لامء 

؟) يحيى بن آدم»الهراج .0 ءالبلاذ رى »الفتوج 2 65/121808 ٠١‏ 

#«) ابن خلد ون «العبرءعم؟5/١043ء‏ 

») الهمداني وصفة جزيرة العربء 5م وءابن حبيب2المجير 6 65ه56ءابن 
حزم »جمهرة أتساب العرب 70 ع ؟ ,الاصطخري «السالك والممالك 2 5ه . 
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وأريها وعمان . )١(‏ وسكنتايضا قبيلة كلاب (؟) القيسية في قنسرين وجاورتب! 
هناك تغلب وتنوخ وقشم ( 5) وربيعة وبني حا كلسة . (غ) 


ويشار في هذا المجال الى أن معاوية ومو من قبيلة قريش القيسية / ١‏ ابوقاان 
ان يستقاب القبائل اليمانية ويوجهها لدعم اركان د ولته رغم قيسيته ٠‏ وسيحاول البحث 
في الفصول اللاحقة معرفة الا ساليب التي اتبعمها معاوية في سبيل تلويع القباءتكقل 
الششامية وكسب ولاكها . 


وقد جاور العرب في بلاد الشام أقلية فارسية خاصة في المنا:!, الساحلية 
في صور وصيدا وجسيل . (1 ) وق انتهج معاوية سياسة في استقدام الا ليات 
للاستفادة من خبراتها في مجال الملاحة البحرية وبناء المواني والسفن . وترد 
رواياءت تذ كر وجود الصجم د ون تحد يد اجناسهماوالمنا لق اللقىي سك نوها . 0 


)١‏ ابن العديمءزبد ةالحلبيجم ١/5656 7١‏ ؟. 

؟: ابن حزم »جمهرة انساب العربء ؟ن). 

«) الاص لخرى «المسالك والممالك ‏ ى ؟. 

نو ) أبن عسا كرءالتاريخ الكبييج ه 4 ؟ ؟ءابن عبد ربه,المقد الفريدا, 
بالا/رعمء 

ه) ابن ذلد ون المسبرءم؟,ء.«6#:ءانظر حط بن ابرا ميم الجقيل, 
زعرة الس مو. 

5) اليعمتهيى,البلدانء مم ءأبن حبيب المنمق 1142 ؟. 

7) اليعقوبي ,البلسد ان 2 6م /ه 4م ٠‏ 
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الؤسعس ل الثاني 
.. عللاقة البيت السفياني بالرسسول . 
الأوحليقي يقال كد درون اديع البنيا فوت ورا الع تصن 
النشاط التجارى في الحجسازء باعتبارهم ركنا هاما من قبيلة قريثر. »التي 
كانت: تتمتع باحترام باقي القباعل: الصربية: في الجزيرة الغربية م وقلى أ سراف 
باديةالشام 


وقد تمن القرشيون ضن السيطرة على اقتصاد القبائل العربية في 
الحجاز , وسخرت هذه القبائل لتمهيد الطرق أمام قوافل قريش مقابل مبال غ 
يدفمعها القرشيون لها. وقد استفاد القرشيون من خلال نشاطا دهم التجارية 
في التعرف على البسلاد المجاورة لجزيرة افير ا بلاد 
العيتيهاون» 


وتزعم قريش في هذه المرحلة عدد من الشخصيات البارزة »والتي كان مسن 
واجبها الاشسراف على تنطيم العلاقات معالقباعل المجاورة والمنتشرة على الطرق 
التجارية ,بالاخافة الى تأمين عصب الحياة الاقتسادرية عن طر 5 
التحالف مع القبائل التي تسكن على طول الطرق التجارية؛ لضمان وصوال القوافل 
المعظلة باليظا فح ون اليين. .ومن الاق ذهانا وايابتما + 





وبمجرد بزوغ فجر الدعوة الاسلامية ببداية نزول الوحي »بدأ القرشيون 
وعلى رأسهم أعيان بني أمية حملة قوية ضد الرسول ومن تبعبه من السلمسين 
الائائل فقد: اعتبروا ما جاء يه النبي بدعة يحب الطح حا “غعلييا: #انظلا قب عنشين”: 
ديدة قد تأتي على المزايا التي كانوا يتمتعصسون 
بها في المجتمع الحجازى في الكاقاليية وتان أت الشافهة بين الا رفصي 
بذكن در عكاقن © عتن لديف الغيسية ان :والتشكوة والما ستحية : 





شمورهم بان المبادى*؟ الج 
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حك كد 


وقد ساعدت الظروف على بروز نجم الا مويين في تصديهم للرسول 
خاعة وأن أقرباء» المامين: استكفوا عن الوقسوف. فسسد» يسيب رابظة الدم ىت 
والقون كنا أن غود عن مون الوالسيفين تن اسلم ل لاوا وما مر 
عنهم حمزة عم الرسول الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها؛ وقد تزعم ابو سفيان 
القرشيين في التصدى للرسول والمسلمسين ٠.‏ ْ 


وناصب ابو سفيان واترياوةه الامونيق ‏ انعد ا» الرشيوك فنبى. الند يسة: 
وظلوا يتتيمون اخبار المسلمين الذين ظلوا في مئة , ويعاطونهم معاملة سضلة 
ويكفو ساكلا دون الشرار اليجرة "الى اتيت لتلنة :. 


- ل َ ل . : 
صفة سياسية في المدينة ؛ فعنهما كان أبو سفيان يضطر للتفاوار معأصطل 
المدينة , كان يئثر وجود الرسول يينهم ء والدليل على ذلن أنه عنما الت يت 
قبيلة , بنيى بكسر على بني مب َ ذهب أبو سفيان الى المندينة لحل الخلاف » أنا 5 
سول ولم برذ مع الى أبي نكر ليتفاوض معهء لكن أبو بكر رفض مفاوضته_, 
وردان ل الامر بدا ل لا ده ؛ ف هبس الى عمسر 
بن الخطاب ً تأحا به بوت م انان الفسد يق » وذ عب الى غيرهما فلم يجبسة 
أدن ال مظلية و فاقطر اضيا البقابلة الرشول اولا مف 1 1 06 اللحناى 
يويد فعاولة أب عقيان ١‏ العدم الامتراقف بابق منلطة أ وفنة سائيسة للرصول :: 








وقد تزعم ابو فيان دنا من المناوشات المسكرية بين مكّة والمديننة » 
مثل غزوة السويق التي شنها الرسول أثر اعتداء أبو سفيان على عدد من المسلمين, 
وسرية رابع لنت شهي الرعول. تتصينى :لبا انو طقف قو رامن له السترية أل" 
لقاء رمي به بسهم في الاسلكللام , ولثن سرصسان ما تطورت الامسور 


ابن خلتسشسدون ؛ الصتتمير 6م[ هاه 

؟ الواقدى المفاؤزى » ج (لاء"الااء. 

أبو يو سل فقا الخ راج م اع#اهء 

(ع) الواقدى , المفازىءج 21م وءاليري, التاريخ »ج ؟5/5لم)؟/ ممع . 
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4ت 


.0 َه 5 .و . 00 
فأصبحت نظرة ابي سفيان اكثر واقعية تجاه الرسول والمسلمين في المدينسة 
- . > ع 5 8 7 

ازدياد عد دهم بانضواء قبائكل جديدة تحت لوا * الاسسلام 9 


كانت غزوة بدر أول تجربة عسكرية قي :بيذ :الطزنين ولعب ألميو 
فيان “قوز بارا نبوا لليف إن القافلة التي خرج الرشول. “مع أضخاية: للتغفرض 
لها والاستيلاء عليها كانت برئاسته ه وكانت محاولة المسلمين هذه هي السبب 
المباشر في وقوع المعرك للكة ؛ وكانت النتيجة هي انتصسار المسلمين على قريش» 
حيث خرج القرشيون لحماية تلك القافلة ., لكن القافلة نجت بحيلة من أبي سفيان 


دون الحاجة الى القوة المسكرية التي خرجت لحمايتها . 


بين مكة والمدينة » وقرر القرشيون اعداد جيش جديد للانتقام من المسلمين ‏ , 
ء 
فأرسلت قريش رسلا لجمع المقاتلين من قبائل ثقيف وكنانة » وتقرر إن يتم تموي ل 


وأقوك ا حيكا كيرا -شسبينا يناك أن شنيان: ,. مغرن برفةتتحية 
المقاتلين عدد من نساء قريش + ومن أبرزهن هند بنت عتبة زوج أن سفييان» 
وتمئن القرشهون من تحقيق نصر عسكرى على الرسول والمسلمين , ولكن أيا سفيان 
لم يكن مقتنما بذ لكاللمنصر , بدليل أنه أرسل الى المدينة رسلا ليثبطوا مسن 
عؤاكة االتسلمين ا لسعمم: من القيام بف عمل ابعقامي عه ل يمة ووذ لك 
ادراكا مئه أن الصراع اتخذ طابما مصيسريا يتحدد بموجبه ستق الى 


ع 





000 الواقدى ء المفازى ,مج( » ”“»؟/ هع 
0 البلاذرى, الا تساب,ج /8(١29١‏ ؟ رس هالواقد ى,المغازي هج ل+ل+ 51/94 ٠0‏ 
(؟) الواق دى» المفازى مج ١‏ هلام 
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وحاولت قريش تأليب أعد !| * الرشول: والتفاون معهم مده خاضة 
يهود المدينة : وقباعل غطفان ف مسرة , وبني فزارة ,» وذ لك للقضاء على 
الرس للكول: وعلم الرسول بمسير هوثلا * القرشيين مع حلفائهم ألى المد ينةهء . 
فتحصن المسلمون في مدينتهم بعد أن حفروا خند قا لمنسع اهل كسمتن 
الدخول اليها ؛ ونجحوا في ذللتا ,واقتصرت المواجهة على بعض البارزات ‏ 
نين افزساق الطرفين: وكدفايات الاغراك التجالفة عه الشينة روم مدق 
البيددف الذى عرمح كان اسلكنةه 3 


000 من صحاولة الرسول لإررء العمرة 00 00 5 
اتسلين: قن أصبوا .يثتون: بقوتهم .ويزون أنه ندا قويا أسام. قزسشن)+ لكبسن: 
فكرة العودة الى القتال كانت مستبعدة الوقوع من قبل اللسلمين 2 فقد خرجوامن 


2 ع 
الحاو واعلقوا» شوو عرهوا. معتترين لا"متايط! تميق 


وبالمقابل نجد قريشا تقبل المهادنة من خلال صلخ الحديبية السا.ى 
عقد بين الطرفين , وقد كانت شروط. هذا الصلح في معظمها في صالحج 
قريش ؛ لكن هذا الصلح يشكل أول اعتراف سياسي بكثيان الرسول مسن 
جانب قريسدش . 

وكان فتح مكة نهاية المطاف في تزعم أبي سفيان لقريش ووقوفته 
و اتستدول والست :1 احمين :م دكن دان الرهول: ضكاة العسليم اسم 
سفيان والقرشيين بالامر الواقعمء, وقد حافظ الرسول على كراءة أبي سفييان 
وعاطه معاملة حسنة عززت نفسه وميزته عن باقي رجالات مثة , باعتباره زعيما مهزوما » 
فقد اعتبر الرسول دخول أى رجل من قريش في بهت أبن اسقيان ميا نسي 





)١(‏ الضلسيرى ؛ التاريميتخ مج5أ 4ه 0ه 
(؟) الس در الساب بق »بج 4 54 


(؟) البلاذرق«الاسات #ج وم وو باين حبيب #المخصيير , ؟لاع؟ ء 
ابن + ن, العسسيير عم" ماه 
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خصولة على الاثان على كديا قت لل4ة. « مترنا أهمة بيت لبى. سفيان. با قسيسدة 
الكعبة التي جملها الرسول أيضا للاذ! للحصول على الامان , وكان لهس ذه 
التفاطة فون .في اجباز ابي .سفيان: على الصبالمة .وبالتالى "فاو باقن بإجالات بت 


قريتر. حد وا حذ وه في ذلك . 


وبعد فتح مئة تحولت طبيمة العلاقة بين الرسول والقرشيين ل بصا 

فونم تن نكن العكنارة؟ الن الضمالتة واترهي بالواقع 110 6م يد 
أن كاتراعمونا" وأو للرسول: ٠‏ وللسلفيق: + أشلما حدق اباقوةااي يعم , 
واستمر الرسول في الحفاظ على مستوى جيد من المعاملة مع أبي سفيان بمد الفتح, 
في محاولة لتقريبه من الاسلام ,. وانتزاع الحقد والضغينة من قلبه » فكان أبو 
سفيان من الرواد الذين كانوا السبب في وجود فككرة ” المو'لفة قلويهب._م” 
في الاسلاع :فق كان اسوك بعص أن مياق مالآ نوالة الكقيرة 1 .وعداسيه 
يشارك في عدن هن الغزوات مثل غزوة القردة التي كانت بقيادة امن يسن 
جارس لظكية كنا نان الرسول ,أمظلا فى كناعد ظروة عت دوين وكام ولحي ام 
ولديه يزيد ومعاوية-مبلغ ماية وعشرون وقية من الفضة ,وثلاثماية من الاب لكلل, 
في سليل تألف قلبه » كمايتسير عدد من الروايسات 


وتحسنت 0 وأبق سفيان ؛: وتزوج الم ابئة أب بي سقيان 
لعلاقة المصاهرة هذه دور في تمتين الروابط بين الرسول 0 بعد ,وقد 
هه 8 ع ع 0 
روى معاوية عد دا من الاحاديث عن أخته أم حبيبة زوج الرس لقلول . 
8 البلادرئ: الا تسابوج وو وم وابن حبيب, المحبر ٠.152‏ 
)١(‏ المقريزى , النراع والتخاصمن ؟/ م »ابن حرم خضهيزة اعنات العرمء 5 . 
)2 الطمرىءالتاريح ءج#_ 1 +41/ #:#4الواقدى#المشقانزىء 
ج مم 0 وير أعاةه النياذء ١”‏ 


() الواقدى ؛ المفازي > "ء هع : أبن حبيبء المنمق » 85 ه ؛ المقريزى» 
اجا اء ار 3 0 ا 
(ه) ابن حبيبء المحبرى , / 1 .مر ء ابن علد الحكم »فتوح مصر 2 ++1؟ 4 


الذهبي , سي اطلام الخبلاء 0 
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5 6 . الحاماه ع 

وترد روايات اخرى في كتب التراجم وألسير عن علاقة الرسول بابي سفيان 
وولد يه يزيد ومعاوية ء ومن ذ لأى أنهم كانوا يسايرونه فر مواكب الحج , كمسا 
أن الرسول أردف معاوية على. راكيتسه في افاضته من 0 الى مكة في 


الممللؤواء: 


اما زوج أبي سفيان هند بنتعتبة والتي كانت قبل الفتح من ألد 
ع م 
أعدا* الرسول , فقد اسلمت بمد الفتح , وقابلت الرسول في جطة من نساء قريش 
فصضفح عنها علق ما فعلكت قبل اسلامف لللنها 





وكانت علا قة. الرسول بمعاوية امتد ان١‏ لملاقة أبيه بالرسول يعسد الفقتحء 
ويرد في سيرة الرسنول أن معاوية كان كثيرا ما يجالسالرسول , ويكتبله بغ ض 
معاملاتة .ويد ون. .بيك يدية: ا يزيك[5 2 .فعن كتب مغاوية للرسول كنب نايتا 
الى شيوخ القبائل .يدعوهم فيها الى الاسلاط ؟) #وقد شاركه في عطله ص ذا 
عدر من أبناء بني أمية كمروان بن الحكم » وعثمان بن عف لكان » وهذا يعكسس 
مدى نضوج الشخصيات الاموية وأهليتها لشوكون الادارة في فجسرالدولة 


الااباخ موي كه 





)١(‏ المقريس سزى ؛ امتاع الاسهستاع وزع كه 

(؟) ابن الطقطيا؛ الفخرى في الاداب السلطانية , 11 

(؟) البلا ذريىء الانسابوج وء 5ه ه#اليعقهبي , التاريسخ ,م ج؟ ؛ 
#ابسن حزم , جمهبرة أنسابالعصربء؛ ١١١‏ 

(؟) اليعقوهلي التاري 

(ه) ) ابسن مماتي ء قوانيسن الدواويين *» 56 . 





ع ل ل 
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وى اليم لين وهل ابعد: يكن أن يمكينكقة الرسول ية, كنا اسجننةه 
كان يستشيره في بعفر أموره العامة ويد خله في أمور الشهادة على 5 
واقطاعات الرسول ليمش المو“لفة قلوبهم من ا 7 4 20 


الصلة بين الريسول ومعاوية 8 يوصف معاوية بأنه من رواة الحدرهيدكث 





عن الرسول ٠‏ 


البق بن عه الجاع .نين كنا السيرة والقازيك: على اعبار مما ويتتسة 
مزءزواة التحوبيف .وتات الو (1؟): مالا” أن الستفضي للزوانات ‏ 
بعضها يقف موقفا سلبيا من مساوية وعلاقته بالرسول نظلا كر لق اناق 
الحسن بن على قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم 
معاوية يخطب على الإعواد فاقتلوه* )(؟) 


ل 





6 
أن لبني العباس دور كبير في رواية هذه الاحاديث يسبب عدائهج م 


0 
لمعاويسة والااموهيين . 





)1١(‏ ابن خياط التاريخ ,ج و , 6 إوابن العربسي ,المواص مدن 
الفراميب ريدي ا التتمتسين عير مان تناز و 0 
الجهشيارى , الوزرا* والثتاب 2 00١5‏ 

3؟) القلقشن دى , معالم الانافة ,جم ,» *(١‏ #الذ معبي ؛ سيور 
أعلام النبلاء , عير, ابن عساكر»التاريخ الكبيرءج ١٠‏ 6378/ 5313. 

(+«)- ابن خياطءالتاريخءج 6ه دءابن حزم جمهرة أنساب العرب/٠ ١١‏ 

(ع) البلارف + الا ينات ل جع نا . 
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ص0 1 ل 


ومن هنا فاق أبرو تشاكل. البيحف:“هي كمرة الروايات العا د يسسيية 


للائوتدين + 'خاعةوآن :الكتاية” الشاريقية ان مجه أن العتضحين العياسي م 
الامرالذى يقتضي الحسذر في تناول هسذه الرواييات . 
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؟. بنوأبي سفيان وعلاقتهم بالخلفاء الراشد يسن : 





ارتبطت الفاعلية المسكرية والسياسية للاموه ين بزخم الا وض سناع 
الست كرسية والميا سيف للد ولة الأنتلاسية الناقفتنة م ولك عش نك 
الدولة على الا ستفادة من كفاءة التبائل العربية المسلمة على أوسسع تطنتساق» 
سخرة الكناءات. المقسرزة متسر الدهانة الاسادفيت, 


لأسي وق ع تعيية يويذ من أبن منفيان ناتنا للقاقد العام : ف الشوييية 
الافيةا بوعريت #عاس ين الشراء 0 يزيد في هذه الحملة آخوه مماوي سبةء 


وقد أوكل لمعاوية عدار من المهاعم المسكرية والتي تمكن من الجازدابتج للكاح ٠‏ 


2< 3 
ولع يكن أبو سفيان بعيدا عن الا حداث , فقد رافق ولد به في هذه العملة 
وكان يشكدن وديف في الحيشر 4 اليبت في الخصومات والقضايا بين +« تسس.ود 


وقد تعززت نفسية الا مويين في 0 في فصوح الشامء وأصبحوا 
ارو انق أنفسهم ركنا عاما:فن أركان الد ولةٍ الاسلامية الناشئة , وكانت مسا<.متهم 
قن دعا لان ن ينظر معاوية لنفسه ولقومه بايية من الروابد الا واقل الحدن قيام 
الدولة , وغكان ذلك مدعاة للتفاخر مسين |" اليه ااعمسين قن 


اببس سيب صن ا د نص مص 


(٠٠٠١ 44 البب ا ةذرى «ع»الفتوح » ق ؟ وج‎ ١0 
٠.5" (؟) ابن عسا سم » التاريسخ الكبير ءا ج 4/7 مغر"‎ 
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حا 85 


وبعد وقاة يزيد بن ابي سفيان » فتح المجال إماء ويه 4 وأعطس عي 
فرصة ج.ديدة في الارتقاء في منصبه المسكرى , فقد كلفه الخليفة ععربن 


الخطاب بان يتولى ممأ م أخيه يزيد في قيار * جديوش المسلسمسين قلسن 
لات الع ايدان : ْ 


وكان سبب اعتماد الخليفة عمر على معاوية هو أن معاوية أبدى مواهبا 
قياد يةوسكريمة عديدة في باذن الشدام ,م وصسن يمنا فتح كل مدن 
مسن ع نوي بوي اناري ووس ورم لقاب 

وساهمت هذه التجارب المسكرية الناجحة في اشهار معاوية علي 
صعيد الدولة + وعلى ميد القباعل والمقاتنلبين في بنسلاق الشدام: 
وأصبيسح معاوية يحتل مكانة جيدة في تقس سعصسر . 





. البلاذرى ؛ الفتسوحج , فى ع مج 4 وو‎ )١( 
(؟) اليعقوبسي » البلم دأن 1 ( التاري سخ » ج "5 »4 لاه!‎ 


(ع) ةر السك رارق تقو و 1 ؛ اليمقويسبي 


ياقوت » معجم البل دآن ا م ل 117 


ج 9١‏ 4 ؟(١(‏ » الازدى 2 فتوح الشاع , «ار؟ /, سمي سنك 
سين البطاريسق َ التاريتخ المجمسوع علسى التسجهيب م حم مين 
والتصديق , .»؟ 

(») البسلاذرى »ء الفتسوىح , ق 5 ,#مة وابن شصداب والاعلاق 
الخضيرة , ؟4 
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اق 


٠. 0 13 .‏ 
وباذتحظ أ ناعير عنما اتقنا الديوان: فل يع عن شي قن . تساف 
أهل الشسرف.ء ووضعهم في المرتبة الثانية في الاعطيس.ات يعسد رهط 
النسى من بنى هاش م من البدرييبن » وكان عطاء معاوية خمسة آلاف 
دره ١(‏ كه . 


٠ 


ف البرعوف الامرفى الشاء ريمن أن اموشع الطن الرييية دز 
معرءة اليرصرك » بينما استمر الفتح في الجنهة الشرقية والغربية في مصر 
وشمال أفريقيا » وفي مده المر.حلة ذا معاوية يتصسرف في الشسام في مني سس حة 
شيه مستقلة تحت مرزى من الخليفة عمر ء ويش كل لميجمل عسصطر 
فاق أو ضرفل تمده النتتامطة السب + 


وقد بدات معالم التمايز والاختلاف بين الشام. وباقي الولايات العربيية 
بن كيك امار ةتوالجقر نتن ازعاطي ب الغلقة و جالاعاة الى انها امات 
في شكلبها من خلال عراسم معينة تضفي علسى معاويسة صفسة تيصمسزه 
وعدي "الرلاة المححورت. : 


مظطاعر الا بية والسلطان + وكان ذ لت شببافي: تعرئ الخلينة ععسسير لسسة» 
الف عن هذ نالا يفسلك ال توالعية محر هع يححود التاتن “تون الننا جات يدون 
فى بساب معاوية , فبرر ذ فك بانه متاخم في ولايته للرمم » ولا بد 
أن يظهسر لهسم جانب العز والمنمة في دار الاسطلكللام 





0١‏ ابو يوسف ‏ الخراج م7 )ع /خ »> ؛ اليعقوبي , التاريخ مج؟ م“ده(. 


إح+) ابن خل دون الغعتير 0 م #935060671١‏ ااه 
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ولم يكن الخليفة هو المعترض الوحيد على هذه التصرفات , فقد تعسسرض 
لا نتقادات الناس من حوله » فوصفوه يأنه انما يفمل ذلك تشبها بملك الفسرس 
وأطلق عليه لقب كسرى الحرب ؛ وكانشهذه التصرفات من ضمن خصائصه فبسى 
محاولته لد واكية العصر الذى يعيشيه رغم كل لامكا الع العويية الس 

وقد فتح المجال أمامه على مصراعيه في عهد الخليفة الراشدى عثمان سن 
عفان م وقد أصبح الخليفة الجديد يعتبر نفسه قينا على مصالح أقرباء د 
نزيتي 'آمية > بالاضاقة: آلن كرنه: هنا علي معاليم «السابين ماله . 





وقد اعتمد عثمان على محاوية في مواجهة عدد من المشاكل الاداريطلل5ة 
والسياسية » ود جمع عثما ن لمعاوية امارة الشام كأاملة » حيث ضم له قنسريسس -ن 
وما يليها منالجزيرة الفراتية سنة ١‏ م«هاء فوجد متنفسا لمواهبه الكثيرة »ومخططااته 
السياسية » وشحر بأهميته وقوته في البلاد الاسلامية . 


ومن خلال علاقة عثمان بمعاوية تفتقت فكرة انشاء الاسطول الاسلاماي 
وغرا برض .:وطف ١‏ من جور البخر الابيق المتونسط ٠‏ 


وكان صعاوية قد طلب هذ! المطلب من الخليفة عمللتكر ولكثه رفسسض 


٠. ' ع‎ 


سياسة محاوية هناك , فقد ازداب اهتمامه بمراسيم الولا يةء وأصبح يبتام 


ادتماما بالفما بالحكم » وبذا ل جهدا كبيرا في سبيل المحافظة عليه وييد .و 





0 موثكلف ممسمهول , الامامة والسياسة ©894/ .#س*هابن خلد ون العبر وم‎ )1١( 
. (٠١ 7/ 


(؟) اليمقهي هالتاريسم وج 5م 50(/ ١١55‏ . 
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ذلك من خلال اجراءاته في فرش اقامتة جبرية على المدارضين في ب.عصسض 
المناطق ‏ كما أنه عمل على رد من يرى فينهم خطرا على بلاد الشام والشاميلين). 


وما لبثت سياسة الخليفة عثمان تجاه أقربائه الامويين »أن تحولت نقمسة 
عا.مة عليه في الامصار وفي المدينة نفسها وهي مقر الغلافة , لكن الشام لم 
تكن لتعانى من الا ضطراب أو النقمة , والفضل يدود الى سياسةٌ معاوية بصفته 
أحد أقرباء الغليفة , والذى استن في الشام سياسة فررضت احترام النارله 
وللخليفة » فى الوقت الذاى كانت فيه باقى البلاد تتخبدحل في بدايات الغتنة م 
وتعود أسباب هذا التباين الى عدة عوامل امتازت يها بلاد الشام » وسيصرض 
بمعاوية ٠‏ 


كدو نول النعنة وا ميامها! وأمعاتها اسكلة خيرة من " ايزرها :نيا 
يتحلق بدور تروات بن الحكم فيها , وما هي فاعلية معاوية ودوره في الا حصداث؟ 
ول كانت محاولا ته جادة في انقان الخليفة وما هو موقف الصداينة خاصة الب شميين 
تين وفك .راسي فلي ين أبن طالنت :9 “وناتعن ترات تصرفافة: خلال وفع 
الفتنة ؟ وما مدى مِدّية دفاعهم عن الخليفة السداصر في منزله ؟ . 

والمصاد رلا تعطي اجابة كاطلة أو واضحة عن هذه التساولات ,يل 
أن هذه المصاد و تمكس بجوا من الخموش حول الفتنة ود قاعن احداثها »وسرعان 
ما أفاق المسلمون على أنفسهم بعد مقتل الخليفة م ليخيم عليهم جوا عاما سن 





609981 ابن خلدون + المبير هم 9 م‎ )١( 
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00م 


والمال » وتعكس المملومات الواردة عن موقف علي بن أبي طالب موقفا قلقس-سا 
وغامضا تجاه القتلة والامر الذى عزز موقف معاوية في صراعه مععلي .0 


أما عن د ور صعاوية وموقفه تجاه الغليفة , فالمعلومات قليلة ‏ ولا تعطسسي 
صورة واضحة عن هذ! الدور فالمصاد ر تركز ١‏ هتمامها على فترة الصراعبينه وبين 
علسي في صفين وما تلاها من أحداث . 


ومن ضمن الروايات المتوفرة عن موقف صعاوية قبيل الفتئة برواي للكة تذ كر 
أنه قابل عثمان في المد بئنة قبل محا صرته ع وكان كلد منهما يشعر بالغطر» وطلب 
الضليفة منه أن يشير عليه بمنا. يصنمع » فنصحه صماوية بأن يقتل على وطلحة والزبجرء 
ضرفض عثمان مشورته ٠‏ هذ ه واستغرب منه هذ! الرأى بحجة أن هوثلاء من كسار 


ومن ضمنمشورته للخليفة »أن طلب منه أن يجمل له نعرها عن أهل اليم 
وآن تكون ياتهم من بيت المال المركزى في المدينة خرفضرن لك : فعرض علي.. 
أن يقوم بتفريق الصحابة في الامصار لكي يضمن ابعاد غطرهم عن الخليفية , 
فرفضعثمان انطلاقا من مبداً أن هولاء هم منأهل الشورى فلا يفرقهم ويباى..:. 
بينهم ؤبسين أهليهم وأولادهم 0 


وأخبرا'عيين الرواية ان ظلت ين الخليفة أن يميت آى يمسر وتيا 
عليه في حال قتلسه , وأن يكون هو المفوض بالطلبّبثاره , فتذكر الرواية أنه 
سمح له بذلسك » وفحوى هذه الرواية يتفق معالمنطق العام للغليفة عتسان» 
كما أن الا قتراحات التي طرحها معاوية تتفق مصع:ئذسية معاوية ووقا.بد 
أصبحت هذه المقتراحات تدابير فعلية اتغذ ها معاوية بعد أن أصبيح غليفة . 





(15 موثلف مجهول و الامامة والسياسة, وم . 
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وتتوالق. الطروف: ويتفاع” الوقع في المدينة اناء” خثار العليش تب ة: 
ويتوافد عليه الشلثرون من الامصار » ويقتحمون بيته ويقتلوه ؛ وتترداد اشاعسة ع..ن 
قذوم اتسداة آرستها سماوية “من أهل الشاء ووقوام. هده القرة. أرينعة الاف قاوس 
بقياد ة يزيد بن لع ا سفن 3 ْ ّ 


وترد زذا ب خرف مقاد ها أن عثمان نفسه قد نشل يدالب التجسْ سه 
نع امقاوية و وشدكن «ضنة#«الرواينة: كزوا من القنونا: ,والياسن" الذين انتات اكليف 
دول وصول هذه النجدة في الوقت المناسب وقبل وقوع المحذ ور( 5), كما أنه 
ارعل الى عامله عبد الله بن عامر في البصصرة يطلب منه النجِلكٌة » وقد اقترح لبه 


المغيرة بن شمبة أن بيغانار المذية الى لقنا لككنة رفضة امكف 167 و 


' : َ 6 00000000 ّ “3 
وفي ظل هذه الظر وف حصلت أول وأكبر ذتنة في التاريسخ الاسلامي » 
وتم ترشيح علي بن ا طالب للخلاف. ة «وكانت هذاه في واجعة عهك جد يسيك 
من الصراع بين العرب٠السلمين ٠.‏ 


ووتكاب اليا عع مهو بضوورة «اليمما افق اذاناك عدن من الا تعلييدة 
منها ما يتعلق بدور على في المدينة خلال حصار عثمان وقتلطلشكه ,وهس.ل 





وو ارق باسووزق + الأدازة والمياسة م + 
(؟) المصدرالسابسق 0)2” ه 

(*) ابن أعثم »الفتوح مج625 1١07‏ 0 

(») ملف مجهول ء الامامة والسياسة ء 'من غلدون العبر م؟ (٠.6.4‏ . 
(ه) ابنالطقطقا ,الفضرى في الآذاب السلطائية رور/ 5ى اه 
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عد 7ه ١د‏ 


هي الد وافع التي ثقف وراء موقف معاوية ؟ فبمل كانت بقارت ندا فقط ؟ أم 
مي مدماولة لا سترجاع مجبسد بني أبيحة النسق انتقفدوه ١‏ وما سمى امعان 


ومكق للقازىة بن حلاك". السعليل؛ والدقارنة أن يتتعفف قن زا مسمس ين 
الاجابدنة عتى :كلدك الاشكلة ‏ يمكن أن يزيل نعتنا من الغهو فن الذاى. يكتتدين 


نقد بويععلسي خليفة للمسلمين ووقد رشحه عدد من الصحابة البارزين 
ولكن الا مالم يكن دن الاتعراز ممعت «صعس الور 18 كان يد شدي الراك 
السابقة , فما لبث أن غرج عليه طلحة والزبسير » واتصسلا بعائشة وأعلنسوا 
عدم الرضا بامارة علي بن ىن طالب للمو'منين ووهم أول من طرح فكرة الشسار 
للخليفة المقتول ‏ وقد لحرزوا سبقا على معاوية في هذا المجال . 


وعند ما علم الخليفة الجدد يد لاحر , أعلن عزمه على قبض زمام الأأصوربالقوة 
والحسزم ؛ وعزم على تجريد السيف ضد طلحة وال فطراء في الوقاتالسذى 
لم ييشن فيه معاويسة رأنا سياسديا: :زاطا"فنن التستام: + 


نكسب البو ونا وعد ا جوع دو رمن مهد التصيير ونال عاق الى أن الاموستمسن 

ساهموا في اللقسا* في موقمعة الجمل ٠‏ وأعدوا لهذه الموقعة بعاد ئسة 
©" !| عت 5 : 

ارسال أمسيرلبصرة من قبل علسي حك ان نتفوا لحي سه وش هس سسرهة المسسسى 
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د الاتيفللئفة , كما أن طلحة والزبير رأوا في موقف معاوية فلي 
الشام عونا لهم في خروجهم على الخليف شل ككلة : 


شلب انزف اتدل رضن الكليكة نمنة شلك البلاق اللا تيدف 
ما عدا الشام »فعندما وصل نمي عثمان الى وناك ندا طعارية ليله 
اعلامية وسياسية واسعة شملت:دمشق وباقي أنهاء بلاد الشام »لاستكثسارة 
الفاكل. للب ينسم خسان : 


وقد اعتمد معاوية على أسلوب عاد.في في استمالةالشاميين م«وذ لسسسك 
بأن عرض قميصعثمان الملطسخ بدمه وممه أصابسع زوجتسه المقطوعسة .والتسي 
قطعت أثشسر مها العها النونا عق لطن وكا اشاقن عله والفقة “مسنسييه 
الغليفة علني .:واعتسيزه من السعرضسين على قتل عثمان »أو ممن تثاقلسوا عن 
الد فساع عتسسسسه ونصرتسه تناع عي فلع الا فصل 


0-7 
وقد عمل معاوية في هن ه الفترة على ت وثيق علا قته ممع اهل الشامء 
ّ 8 
ربط مصالح موعلا * الشاميين وتوحي د هأ مع أهد افه وما محد الشخصيسسة 4ش 
وزرع في نفوسبم افتبار أناستمرار وجوده بينهم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيسق 
أهد افهم , وسيعدرض البحث العلاقات بين الشاميين وسعاوية في فصل لا حن . 





رى) البلاذرى , الاساب طار ج )555/5 1551 . 
ع6 ٠‏ م 


(4) ابن الاثير «الكامل »اج م 54/ا؟/ /الا؟ اه 
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تا 222 


وتناول عدا د من الروايات موقف على اتحاه صداوية 4 والذ ف ات 0 أبس سيمع 
التشكك والحذار في البداية ء, لذا فاته أجل النظر في بيعة أهل الشسام له 
الولا يات والا مصار هوغرة نان انسيطة غانن لعن ة أسيات: أولنها 
صلة القراية بينمعاوية والخليفة المقشول » وثانيهما هوموقف سعاوية المساند 


لدلمحة والزهير أثناء خروجهما على الغليفة . 


7 ًّ 0 ] 
وقد. شاور علي المقردين اليه ؛ وتداول معهم الارا* بشأن بلاد الشسام 
وءاليها 0 2 أن يقر صعاوية على عمله الكن يضمن عد م معدا رضته 


0 ( م . 9 1 
ّ 8 0 عه 


ويمكس عد د من الروايات الواردة عن مداوية مطامحة في الوص ...ول 
الى ال »وتتهمه هن ه الروايات 0 المتباطكين عن نصرة ثمان لكي يحقق 
أغراضه »ومن هذ ه الروليات رواية تذ كر: أن بن عباس قد طالب منمعاوية وعم سر 
بن العاص أن لا يدعبا الطلب يدم شان 4 ؛ واتهم سعاوية أنه كاي سي فنا ينان 
النقمة على عثمان وذالك أنه كان يزين له ما يصنع م حتى ضاقت عليه صدور 
سس سس ست 
)١‏ البلاذرق والاكناب طاو رار ف ٠‏ 
(؟) ممعت هذه المراسسلات والغط.ب في كناب تشسرهة ما متسر 
حادء وهو بعشوان * الؤثائقق السياسيية والاداي.ة 


قنق الفوللية الا مزية ٠#‏ 
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-الناس قم أنه تباط عن نصزتسه ونذ له لكي يتم قتلتته , وأمأ عمرو بنالحاص + 
قيطنة "اتن عان يانه كان :تحن القنين احجتونوا الينة على شان ناراك 
6ن )١0(‏ 


ويتبين القارى* من خلال مددا لس مدا ويةٌ أن جد ه الاتهامات قيلت بحضر: 
معاوية في مدا لسه #وكان معاوية لا يبد ى اعتراضا على الا تهام ويكتفي بالسكوت» 3 و1 
أن تحالفه مععمرو بنالماص +أكبر دليل على صحة هذه التهم + فقد كان عصسيو 


0 ع ِ 
من الد اعد أء عثمان في حباته »ومن | 5 0 بل ان لا 0 


4 
0 
5ك 


وقد ساهمت الناروف السياسية في تشجيع مداوية على موقفه من الخليف .: 
علنى بن أبي طالب هومن هذه الظروف خروج عللحة والزبير وان أنهما من خلال .. 
حركتهما السياسية كانا جافزا قويا ومشجها له في الخروج على علني » ويد لت! 
على صكة تاللنه أن سما ون قل: كروهمنا اسل اين الا وب اللاستحين 
لبيك متها" بالشلع والبيحة مقايل. ولت 'القيام واقرار يزيا 111 
أزال ترد داه في ذلك . 


م لكن خروجهدا 


وكنه رالأقارة الى إن رشركة ظطلحة والوبير كانت بيايقة عظطيرة” تحصن 
الطعن فى “خلافة أمير المواشيقن :من :قل أثراب «يزون: قن اسيم جدارة وعكا 
فى الخلافة لامر الثات بسر على مداوية الخوضفي غمار صراعه مع الخليفة . 





(9) البلاذرى الاكسيناي2 قل عج > عورملا مرلاء والف معيحعنوول 0 
الامامة والسياسة م..؟ م اليمقوبي »التاريس يج ؟) هلا( ه 

(؟) البلاذرى #الاتساب ,لوطو “مخ ؟ 4/4 كغرك/ رآ .مه 

(ع+) المصدرالسابسق ,م ب6/ ..؛ . 
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(]م سم 


وشاريهنا ان أن مما معفية سيافية: الرية ديه بذات ب 
بالظهور 'ممثلة بمروان بن الحكم «فقد لعب دورا غامضا في حادث مقتتلتل 
عفنا رن عيثنا آأئة كان يشوىوبزة «طالحة والورين نيل -مفركية العمل ليؤكم يها 
العداوة والبغض , لكن أصحاب الجمل تداركوا الموقف ووضعوا ها 
و د » كما أن سياسة معاوية في الطروف الجديدة لم تتح لمروان أن يصل 
الى أهدافه يسبب عدم وجود ركيزة جغرافية وهشرية يستند اليها وقد 


٠ . "6‏ 
نجسح في ن لك في فترة متأ خرة بعد أن تحققت له هذه الركافئز ّ 





. م 
)9١(‏ اليلاذرى ».الاتساب م )؟29 ه؟5 5.4ه؟ . 


060051 515عآ1' 01 تعأامعن) - ه010[ 01 101171517 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


التي يسير وفقها ال:.ليفة باقي الولاة الحرب في ولاياتهم . 


جه دنج 


“د محا وية وبلااد الشسام : 


لا بن قبل الخونى في الحديثعن الدياة السياسية في بلاد الشام , أن نتناول 
العلاقة ال ريطت محارية بيذ البلاف. وأهلبا يلا بد أيغا بن الشرق عا سيق 
السر في نكذ! التوافق والتحالف العضوى الفريد من نرعه في التاريخ الاسلامي بين 
الارئهين . 


بالعلاقة بين الأمويين ويلان الماع و حموت الى فرة قذينة , صيق البحكية 
النبوية ؛ فاك انت هذه البلاد هدف ” رحلة الصيف ” التي كانت شير فييا #ريستصق 
قواغلها التجارية الى بلاد الشام , 3 كانت هذه البلاد موطنا هارت اليه القبافل 
الد.ربية ع ل لك ال ول قبل 0 ٠‏ نظرا لخصوبة رفيا ودود 6 مثا ها ٠‏ 


ونقد شأ سو 0 ربوع هذه البلاد ء 0 براعة فى 0 
3( 
لنبوغه في حثاه ساد 5 يتل مكانة ديد ة بين قاد ة ل ضمنهم 0 


تمت "وناة أطنهه لويد وا لقتل كان قن لت 1 عبيد ة عامر بن البمراح في إمسرة 
حديوش الفتح كيل إصابته بالطاعون ووفا ته ٠‏ تمن صعا وبية مل تولي ن 1١‏ المنصب وأصيسح 
من ابرز قاداة ااسلمين آتذاك ٠‏ وك وجاك ض' نا لك مكتقيدا لموا جبه وط.موديه فى سير 


وما يميز معاوية عن غيره من الولاة الصرب 4 حموأنه ان يتصرف بروح اس سس مسيم ل ل 


ستقلة شي بلاد الشام » ويحاول د وما وقد ر استطاعته أن يتحلل من الالتزاسم سات 
0( 


)١(‏ الد ثتور الد ورف »مقالة ”الحرب والا رض في بلاد الشام” في الكتاب الصاد رعن موكتمر 
تاريخ برد اأشام » عمان م 576 (. 

(؟ ) البلاذ رى «الفتوح هق عن. (ءاليعقوي ,التاريخ عمج ؟ ١١1١2٠‏ ١ءابن‏ خياطء 
التاريخ مج و ؟١ء‏ الدينورى, ؛ الاشبار الد'وال 2 575* 

(") ابن الطةطقا ,الفخرى في الآداب السلطانية.ه ١.546‏ إاءآبن كلد ون #العبسر» 
م١1* 1*٠‏ ام 
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سس 4# سما 


وقد كان لقيأ مه بعاد مل الإعمال العسكرية الناجحة 2 د ور فى رقع 85 تشسييية 
بين الحسكواين الس لمين من جبة » وبين عامة الجند والقبائل الشامية “.ناك . فد 
تمكن مم فتح عاد من المدن السورية . وأصبح يرى في جذه الأعمال وسيلة لاشتهاره 
بين الناس 4 1 يشعر بأجميته كقاغد عسكرى يسياسى 6 وأصبح فى ناظدر الشسسسا ميين 

. ب‎ 00 ١ 

وغيرهم بطاد جد يرا بالا «متميام ٠‏ 

وجيد ير بالملا حظة ان 'لسكان بلاد الشام مميزات شناصة عن غيرهم من الصرب 
ذه المميزات والخصاقي لا 3 من مقارضب معوسكان العراق + للوضول: الى الاسسبات 

1 

ققد ضمت يلاد الشام قبل الفتح الإسلامي للحم البزندكتي « ودف كحان 

لهذا التحايش بين القبائل العربية والبزنطيين , دورا تبيرا في اففاء بحن مظا سر 
ع ينه . 

الرقي والتمد ن عليها 3 وتجليم .ا ص بحن مظاععر البداوة ٠‏ وقد ادن ف لك الى تحرام 
عن القافل 1 اق التريدا ل السمر واسعيت أكتر يماد اللأنتفرا وين الط يمسن 
أن الاسذرار يناف فى ستجولة اتشياد هق الشاكل لأيةشلطة مركرية > 


ومن نا "فاننا قلا تدم عن ضير كات ممارضة بين القافل الثزانية ١‏ قن «مماويية 
أو غيرة ممن ااه من الخلفاء الي ٠‏ نتي 3 لإنضباط السكان وانضواعبى في ليحك 
السلظة الحاكية ف فق : 


ومن خصائص المجتمع الشامي بحد الفتح الإإسلامي ؛ أن عدد القبائل الوافدة 
الى بلاد الام كانت قليلة نسبيا إذ! ما قورنت بالقباعل المربية الوافدة الى المسسراق. 
وذ لك يعود إلى أن المد المسلامي اند فع بشكل ستمر نحو المشرق عبر العراق . لكن 
الفتوح توفت أمام مقاومة البزنطييسن في الناطق الواقمة شمالي جبال طوروس في سوريا م 


. 17 البلاذرى ء الفتوح , «نم وءلاع زوابن شداد والإعلاق الخطيرة)‎ )١( 
٠. الثحالبي 4 ثمار القلوب م :5 ؟‎ ( 50 
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وك ترشةعلى .ك١‏ الركود على الجبهة اله امية قلة عدب القيْإكل الرادفة , بيئما نسرى 
البجرة إلى الدراق: استمرت الى :فترات متأهرة من المبت العباسي . 


كما أن الطبيعة الإ قتصاداية لكل من العراق والشام لعبت:د ورا في تعد يسسد 
حجم المهباجرين اليهما » ففي الحران الأراضي وفيرة وفزيرة الانتاج بسبب وثرة المياه , 
بهئما كانت موارف الإرني الشامية محد ودة نسبيا + ولم تكن لتجتذ ب أعد أن1 كبيرة مسسسن 
العا فل "اويح 


وَأ معظم أأوائدين الوداد « وجدد وا ماسم أميا؟ لبع من قبا كلهم ٠‏ وقد متنحت نت ناغك 
ذلك التجانس علي سهولة تطويع أحل الشام وانقياد مم لمعاوية . 


(0 


تقارن بين مطواعية أمل الغام ووحة ميم وين !ل مرا فيين وكثرة تحزيهم وانشسسة! قهم . 
فاستفاد تيلاب الشام من ماحرة أخرى , كانت نتيجة من نتائج ثلة الوافد ين 
على سسورا: #"رالتكدون نا ”قله العمانة قن العام ينها تعن أن عدن كيرا يهم 
عاجر الى الصرا 3ه وامتسنوا عن أاضعات الأ يلاب الكزيرة ديا ان + ولن حراتي علس بحسي 
وجود هم ناك , أن ا مع كان يفاول أن يمل بن تفده شخطية ترمؤقة ليتسا , 
آراء سياسية وسترية ستقلة , ونظرا لتعدد القيادات في المسجتمع الدراقي إن 
الصراقيين عانوا من ااتدزب والتفرق تحت قياداة جحوثك# * الصحابة ٠‏ 


وك استفاد معاوية من ذاه الظاهرة ني صتين » ثقلد كان لا حتباد موعلا ء 


الصحابة وكثرة اراعهم أفسرا في عاك اي حبه ته 1 خاصة في فكرة رقيع المصا - عورف علسمسى 
1 
الرناع المت التحايم ٠‏ 


, ؟ > ( هع 369+ ءالشعالبي #ثمار القلوب‎ ٠ الد ينورى الا خبارالطوال‎ 1١) 
١ 
* 16 
(؟+) السبردب © الكامل ,ج؟ ,م #ه(.‎ 
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وأذرك ايه خطورة وود 0 الشام » ققد طرن أباذر الففارت 
١‏ 
من الشام الى الحجاز فى غخلافة عثمان '.. كما أنه رقش طليا للمقيرة بن معبه أتب)ء 


ّ 3 0 5 ءِ ع 
خلانته + إن أنه طلب منه أن يحفيه من ولاية الكوفة , وأن يقطعه أرضا في قرتيسسسياء 


بين القبائل القيسية ,ء ضوفا من أ يصبح بيتهم ننط.را يبدا د 6 ا 7 

ثم ان مداوية حاول قد ر استطاعته أن يربط وجود ه بمصالح القبائل الشسامية 
وقد استفيل العن 4١‏ بيديم .وبين العراتيين عن جنا العالح: و فق سجيل تامين الودفة 
بين صفوفهم خلال صراعه مع الخليفة علي بن ابي 00 اضانفة الى استفاداله لفكثرة 
عاطفية في سبيل بقائهم الى +انبه في .جبهية موحدة . والغدرة حي فثرة الالب بسسد م 
الذليفة عثمان بن عفان . ؛ 


وأانك انتهبج فيهم اس لوبا اعلا ميا رفيع الستوى في سبيل الدنفاظ على وبهد. تهسمء 
فقد حاول رفع شأن بلاد جم في انفسهم » وكان يبرر لهم !+ثياره لبذ ه البلاد في نصرته 
بآن ارون لم عدن انين ال عز اوديكةالحوية وميك ااغنن الأب لكا ركه يها سق 
نمق هذ 1لا ]اديت :و القن شين" ةلله ين سوالة الاق ني أ معااوية أنرة او ب سحي 
الناس ؛ ففعل فقال في كلامه : ما أنا بخطيب ولا أسن الذءابة ولكثني سمحت رسول 
الليقول... " اكر ديه ون أعنا د 1ه عد الشام 0 7 ل لي 
بالحراف ام المع :6 عيسو لق وا نرمول: أن اد ركسي نابعال الج 
بالشام فمن أبى فليلحصسق بيمنه وليستق من غد ره ٠‏ فإن الله قد تكفل لي بالسسسسام 
ا 3 


(1) ابن أعكم »الفتوم »اج 5 4نم( »اليمقهي التاريخ “ب ؟ 4ه (85*١١‏ »الصسعود ف م 
مروج الذا جب مي 5 .ع0 التنبيه والا راف 6 5م؟. 

(؟) الطبرى عالتاريخ ا جهه ا(5ء 

() البلاةارى ء الانسابءط روج و ,امس ابن اعثمءالفتوح مج (٠٠١68‏ أبسسيرن 
عمسا كرء ته يب التاريخ البير »جع علا /رم" ٠.‏ 


(»؟) أبن عساثر »تاريخ د مشق “تج (4*مه)؛ا لا *له]ا. 
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وأذك تلى ن لك فيما حك م ممما ولة ترسيم معاوية لتد سية بلااد اشام بسسان 


أمر بئقل المثبر اانبوى من ال.جاز الى الشام , لكنه عد ل عن ذلك بسبب ما يود كله 
)0( 
حمذا التصرف من اضطراب من قبل الصحابة .. 
وقد استفادات للبلاد الشامية وأغلها من عد م المنعاناة التي عع ب سم 
الولا يات الإسلامية خلال خلافة عثمان, من خلال المعاملة الخاصة لاقربائه الأموييين 
الذي خارلرة كرب أضى حامق مو ورا مدلاكيم في "الواةياك نقد عست سس 
الولاياف انتوق :والننةفان راس الكلينة ومالة يسنا كاشبلان العام حسم 
بالاستقرار ء نظرا لأن الكلبيين - وم من أكبر القباكل الشاءية ‏ كانوا' أصهارا لحثمان , 
بالاإضافة إلى سياسة معاوية التي حلت مشاكل الشاميين ٠‏ 


وقد ساحمت سياسة الحاكمين في كل من العراق والشام ,. في خلق جو مسن 
التمايز بين <ماتين الدنا قتين » ففي الوقت الذى ظل به علي بن أبي طالب متسكا 
بالبادى* النظرية في تدعيم زعامته على اناس » مثل الترابة بالرسول والسابقة في 
الاسلام » فإن هذه الأسس باعتقاد ه ستظل مصدرا لطاعة النانى واحترامهم له . بينما في 
المقابل نجد مداوية يطبق سياسة عملية تتوافق مع المصالح الدامة : ينان النظرعن 
الأفكار النظرية والتي لم تمد مجدية في ظل الواقع الدربي البدد يد بدد الا,سسستترار 


ولم يقتصر أنصار معاوية على أحمل الشام 4 بل أنه عل من بلاب الشام ناما سسة 
تجمع للموالين له من باقي الولايات » فقد فتج المجال أمام حول * للقدوم اليه والا تامة 


.ناك , وال مثلة عن ج.ذ! الموضوع هن يد ة خاصة في فترة صراعه مععلي بن أبي « الب. 


5 . .ء.‎ "1 . / ٠ 
ومن ابرز * ذ ه الا مثلة بنو الا رقم بن نعمان بن عمرو بن وجب بن ربيدة وم مسن‎ 


كندة ء, انوا مقيمين في الكونة في الخترة التي كان فيها علي بن ابي طالب مقيما في الحرأة. ». 





٠.5” 1 الطبون » التاريخ #* يخ هه + 5 /ر(‎ ١0) 
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م عد 


وال الجااح بلعو نيا ور الخطب 4 فقرر 0 عن الكوئة 
1 


09 
معاوية نر في الرجا ٠‏ 2900 للسكان متعد داه ولس مبرراتها ٠.‏ 


وكّد كانت للرابطة القوية بين مدا وية والقباغل الشامية أعدن كرف ويك سين 


ومن الأمثلة على ن لك » عند ما تقدام عبد اللوين الكزا» كلق مقاوية »محالت 
و راب ل اهل البمرة فقال : يقاتلون محا ويد برون شتى ! نسألهعن امل الكوفضة 
فقال : أن تر الناس في صخيرة واقحة في كبيرة » سأله عن أجل أأمدينة فقال : أسسرسى 
الناس على الفتنة كا #اقشألة عن امل شر قال لقة أكن + عع اانه 
عن ال الجزيرة فقال : كئاسة بين مد ينتيسن ؛ سأله عن اجيل الموصل نتقاال : 
قلادة فيها من كل خرزة ؛ قال معاوية : فأخبرني عن أهل الشام ه قال , ند أير 
التركشن ل سول فيهم شيكا » تال معاوية : لتقولن !1 قال :” أطوع الناس لمخلوق 


وأعصا جم الخضالق 8 ولا يسيون للسما* ساما 11 


ويستطيح المرء أن يقابل بين صورتين من الولا * في تاريخ صد ر الاسلام»الصسورة 
الآولى .عي ولاء السلمين الآ واغل للرسول في أيام بداية الدعوة حين كان الره:[. يقا تسل 


إناة لو الأهاد أ اسن اتربائه المقربين في سبيل الوسول والارسلام . والصورة الثانية “سسى 


ولا 8 الشاميين لمصاوية ووقوفهم الى -. انيه 4 فنراهمم في صفين 2 التبيلة تدارب مثيلتبسا 


من التشباعل الدراقية ؛ نباتت قضية الولا * للحاكم تتعداى علاقات القرابة ل 





5 
)١(‏ أبن حزم ٠»‏ «بسهرة أنساب الحرب 2 510), 
(؟) أبن حبيب ؛ المنمق »+ ل/ر:“ا. 
(") ابن سار + تاريخ د مشق “ع 4١‏ >؟٠ع””‏ غ4 >؟)#, 


(ع) الطبرى » التاريخ ,بج م, 6(. 
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ففي الوقت الى كان على بن ابي طالب يهد ف فيه من وراء ترتيب ال#با سل 
على مذ ! الشكل ؛ إدبار الشاميين على التزاجععن القتال » حصل عكس الذى فسان 
بتوخرصه من تقاعس الشاميين عن خون القتال الى جانب معاوية » فقد حصل هذا التقاعين 
في صفوف أنصاره الد.راقيين » بينما استمر الشاميون يحاربون بضرواه إلى جانب 
معاوية . ْ 

ياليغم من الإشارات الواردة عن ارتباط. مداوية بالشام والشاميين » الا أنحذه 


الرابطة المتينة تظل لغزا غامضا ومحيرا , ننارا لطول المدة التي استشرقها كفا 
التحالف ؛ طيلة فثرة الارمارة والخلافة والتي تقارب الأرب-.ين عاما ٠‏ 
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حر حم 


سم ضراع علي ومحاوية في صفيسسن : 


0 
بصا. لزيمة اصحهاب الحمل غدا ات الموا جهة حدتمية بين الذليفة ومعا وية 4 9 تؤذات 


الملاقة بيئهما طابعا ساخنا » ما ليث أن تحول الى صراع د موى عنيف » تمخضت عنه 


معركة صفين ١امشهورة‏ والتي كانت حد ثا خطيرا على الأمة والتاريخ الإسلاميين .. 


ذه المعركة مق ثريب أواينيت: 2 لا جنيعينا وآثارجما التي جرت على المالم الاسلامسي 
ويأل تعد يداة . ولدكّن ذا الباب سيتطارق لد ور مدا وية فق الأحيد اث » وأثر ولاه 
الشامية . 
1 ى 0 1 . 
ويشير عدد من الروايات الى أن معاويقأول ما بدأ في خروج» على علي - أعلسن 
الالب بد م الذليفة المقة أ اين الس قود اليداية أ دا 
:لب يدام ا ليثة المقتول م وان أجل لشام في لبد اية يايدوه آميرا لإ ؤليئغة . 
ماه ع لي 55 .9 3 5 
ليتبنى لناصيية الكأر 0 القئلة 4« ْ يجه.ل الا مر شورك بين السلميين 6 ليختا روا حليفقفة 


5 1 3 / 4 0 5 3 
الامور تتطاءور بث.ال ند ريجىن لتحقيق أاحمدانه 3 


يدأ كل من معاوية يعلي بتعبكة قواته وأنصاره » في سبيل اللقاء المنتتلر» 
وقد رافق <ذ ه التمبكة حملات إعلامية من خلال الخطب والمراسلات المتباد لة بين 
الطرفين » وتان كل طرف يعاول تثبيسطا عزائم خصمه ٠‏ لكن الهدف كان مةتلشف ا 
لكل راحد منهمسسا فالخليفة علي -ماول قد ر إمكائه منع وقوع الاإقتتال : حمفاظا على 
دماء السلمين » بينما كانت أهمد اف معاوية خبيئة في نفسه لا يعرفها حتى المتربيسن 


5 
من انصاره +٠‏ 





)١(‏ اليعقهي » التارييخ ,)ج؟ 17م( تر ددرا الذجبي , سير اعلاماائبلاء, 
ا ال 
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وكرس محا وية جهود ه لا ختيار يطانة قوية » يعتمد عليها في تد بير أموره » فعمل 
على تحفيدك وتوف 6 أ حل الشام وزعما شيم لنصرته » وبواسط.تهم استط اع أن يحند غاية تيل 
الشام بر » 


ومن أب خطوا ت الا ستمد اد التي اعتمد ما ء أنه ا ستقطاب بسياسته وجنكت سه 
عمسرو بن الماص الى جانيه ؛ وقد حيآق بهذا التحالف أعدافا عديدة + منبا أنه 
ضمن الى ان 1د أنام بى د جاة الحرب في السياسة ا ا 
من ضع مصر إلى جانيه 4 للق ن لكب منذا متتابل اعطااعءن ولا يتهبا ما عاش 5 وبالتالى فإثه سيرخ 


عد م معاداته له ء بىء مام أثث حاحة الى .أنه ؛ خصمه على ٠‏ 


والقفيل كدنع معاوية قار رود مويق 'القاق م عقن فا لأ عيسمهتر 
فضلا كبيرا في ادارة شرئون معاوية الادارية والعسكرية , وقد أد رك الخليفة علي خدلورة 
القدالفنينيها فاوسل رسالة الى عرو يذ كره يبا نضرورة اللشاق باتماعة الأاسسلايية 
ويحذ ره من .ار الفتنة على المي 


ودرا للؤد مات الكبرى التي اسداها عمرو لمعاوية » بد أت نسه تحدله 
؟ 8 7 . : ؟ ؟ 
بأجمهته وا.دتيته في مستسسسب نا زمام الا مور بد لإ منه غ؛ تاصبمح ينا ضده في المركز السسمياسسي 
والمسكرى » ونستطيح الاستدلا ل على ن لك من مواقف عمرو التي ؟ان يد.تبر نفسه ثيها نذا 
لمحاوية . 07 0 يسا ويه في القدر, و عليه . حتى أنه أصبح مسسسن 


ود سبقت معركة صفين مرأسلا تعد يدة ٠‏ كان الفرض منها درء الفتنة ومنسسم 
الصدام » وقد كان علي اكثر التزاما بهذا المبدأ , فأكثر من الرسل الى معاوية في 
سبيل نذ لك ؛ وبالمقايل كان معارية يد.بي * قواته ويستعد للقاء , ويعتبر موقف خصمه حمذء١ا‏ 
وسيلة لتمزيز نفوسر, الشاميين ضد علي رانصاره . 
)١(‏ البلاث رق »الانسابءط وج ,م +6/ه+؟ ؛مو'لف مجهول ءالامامة والسياسة؛» 2:4 
الدينورك , الأخبا رالطوال , لاهوا/ةه(. 


(؟ ) اله ينورى ؛ الاكيا رالطوال ل 0# 1 
(ا) البلاذ رى » الانساب , ق١,‏ 2؟ 4 كث/٠٠(لء‏ 


١ 
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مد [لإا عم 


ر ويخطر على الذ ا حن سوكال بارز في حذه المرحلة ومو حول السر فى تحنت 
على كن عدم مماقية القتلة * فبسسل كان من العسسير التمرف عليهم ؟ أم أنهناك 
سرا آخر لم يحب علي أن يفشيه ؟ وحمل يمكن إعتبار حهذ١‏ التستر موضما لا تهام علسني 
تجاه مقتل عثمان 7 أم أن جموكلا * القتلة كانوا من القوة بمكان » بحيث أنهم كائوا يشالرن 
خطرا على جبهة علي لوأنه اتذذ بحقهم أى اجراء ؟ 


. 5 : 


جمذاه المراساات تنا ولت عد د! من المباد ى* والمفا ميم السياسية بهد فا «دمع الصف وتودديد 
الكلمة , و.حفظٍ د ماءالمسلمين ء». 


الجماعة الاسلامية , كما أنه كان يكيل التهم لعلي في مناسبات مختلفة » ويدتبوه من قتلة 


ع 


فجي 5 7 
عثمان أو من السببين لقتله . وثان يد !قرا ره على الام وبالمقابل 0 عايسا كان 
: 1 
المتحلقة بمقهرب) ال.ليفة . وشدروط. انتشابه 4 ومن راد ل ده المدا ورات الكلامية والجد لع 
كان كل طرف يحاول, اثبات أحقيته في تحقيق أغعداقه ٠‏ قفي أليدأية لم يصتبر مدعاورية 


5 
نفسه خصما منافسا لجلى فى الخلافة م فهو فقط. صاحب قضية ويط الب بالحق . 


)00 الدآابرن 7 التاريخ مجه مه » الد ينورى, 4 الاخيبار الطوال ل *٠( ١‏ 


(؟) الحابرق 8 التاريخ مجع 


ه ه» "” , البلان رف 4 الانساب 001 1ج ١‏ ان 


(©) البلاذن , الاساب , لاز مج؟ م4#8م. 
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0 لك 


وتظور الأامر :أل أن اضسيك بسناوية يذالت امن على الثأر من القتلة والتخلى عن 
منصب الخلائة وريضمه شورى بين الناس ؛ ومن الوا ضح أ أن معاوية كان يتصس سرف 
وفق مأ تغتضي الظروف وال وضاع هنا ادن الى تقبل أنصاره لأ فكاره ويلتفون وله 
بإصرار وثناعة : وفي المرحلة الأأخيرة لم يستكثر على نفسه أن يصبح ندا لعلي يكاففه 


في المقد رة والقوة والزعامة ٠‏ 


وك فثدلت مساعي علي في الوصول إلى 05 سياسي لإ نقاء* الفتنة » وقد كسان 
يطلب من أتصاره أن ن 8 قا تلوا [0ا إذف! 5 ترهو على القتال ٠.‏ وبلخ به الا مر أن طالب من 
معاوية مبارزته ؛ والخلبة والنصر لمن ود وذ لكف للدفا نل على داماء*االسسلمين. 
١‏ 5 
لكر محاوية ركان الطارة خوئا من تو علي ٠‏ وقد سامت سياسة على حده في رسع 


معنويات الشا ميين 3 وقوت من التفا فهم هول طايمد مه محاوية ٠.‏ 


.0 3 .2 5" 
ومن خرصا كدي بد ايات القتال في معرثة صفين 13 آنه أنذث' مد ف المناورا تك أأاسياسية 
والعسكرية 3 تيدأ القتا ال على كل مبارزة بين الفرسا ن والصياة من كل .رف 1 قبسي 


الوثت الذى كانت به فكة من امءاب ا وم القرا» ديجا ولوق رتيب 
١‏ 
ددست هات النظ ذر لحل المشكلة د ون قثا ل 


وذك رتب علي ثواته بحيث تذقاتل كل + نبيلة من تباعل العراة ل وا 
6 
الشام.وان لم يكّن لام عبد اجا مكيل في الما م جفل لها تبيلة مثلها في الشام ء ويك 
احتد م القتال بع عدب اكتاللاف حول سديه حدر أهمل الشام على مياه نهر الفرات في تسسات 
سبك ا ول لميسيتيي 2 
المنطقة , فحمي ا كر من القتلى من كلا الطارفين ؛ وكان متهم عدن 
00 البلذل ب درك + الانساب يط روءيجعءز.#/ع.س ؛الطبرى عالتاريخ »جع م4 لاء. 
ع ونير لقد الها بي 21د انك مسر يسن عن طلال كات "صنين ” لنصر بن مزا هم ٠‏ 
() البلاذرى والا نساب طا روج 5 ).ب /م.ي» الطبرى #التاريخ وج م » ١١‏ لير 
الاخبار الطوال »2 587/110 1هء 
(>) العابرى »التاريخ وج م ١١»‏ الد ينورى الا خبار الطوال ٠ ١79١/5١15‏ 
(هم) الدبرن »التاريخ ننه إن ل 3 ١‏ »الد ينورى بالإخيار الطوال.» ١/5‏ / م٠‏ 
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نف اسع ل محاوية اليد! الذائ ل هلي بشم ابد . :تشكى اهاب طلييته: 
وعذا المبدأ هوالا قتصاد في دماء السلمين وتفادى الا ستعمرار في الفتئة ٠‏ فرفسع 
البصاحف على الرماح حكما بينه وبين 0 وكانت صذ ه المكيد ة من تد بير عمسسرو 
ابن الماس ء, ندصل الا نشقاق, والتصد ع في صفوف علي » بين موءيد لفدرة التحل<يسسسم 
ومعارى لها . ببالتالي تحولت حمزيمة معاوية الى نصر محقق , ببدما اعد ثه من الفرقة 


في صقوف الد.راقيين ٠‏ 


واكتملت فكرة الد هاء والحيلة بانتهاب عمرو بن العاءى حكما يمثل جا: 





معاوية , وانتخب أبو موسى الاشعرى ممثلا للجانب الحراقي »؛ وقد انطوى على دسذا 
الا تيار شداعة أاذرب من قبل عمرو « يان١اتفق‏ مع اعون موسى, على أ يخلع كله منهمسا 
صأحبه » ويجهاة الأمر شورى بين الناس , وقد اعتاد عمرو أ يقدم أبا مسن فسسيي 
الأعنال تقدديرا لتو عه وركانت م تضهت أبو نص على اتكبر وخلةعليا #نيعنا عه 
0( 
عمرو وأعلن تثبيت محا وية ٠.‏ 
وكان الاعلا: 55507 طورة في تعزيز الخلاافات التي حد * 
بين الحراقيين » ود أخافكرة الشروخ على على » وبلغفت ف روتها في إعلان تثتيسسره 
وخلمه ومحاربته » ففتحت الأبواب على مصاريعها أمام معاوية » وقويت شوكته وتدسن 





قف الشاميين ٠‏ فى الوق الذى الشفل فيه بتسوية مشثدا كله مع المخوارع . 
م في ال ه 0 مح احد رارع 





ولو داولنا استقصاء العوامل التي ساعد تعلى انتصار معاوية » فبي كثيرة 
ومتد ا ح.لة ومتفا وتة في أحميتها 6 ولعمبت فيها سياسته شي اغتنا م انقرض د ورا ١!‏ بالسلم 
الاعغسة .وق ابوة خف الا نيان عو أن أجل العرائ: تن مدذا ”شيف وا لقنا ل وكر يوا 


القتل , مما ادى الى سهولة قبولهم لفكرة التحكيم : وتف أحبروا عليا على ذ تل» وروافق 
[لوأا 
على طلبهم .ونا من اند .اف الضخصيصف بين أنصاره أمام عد وم ٠‏ 
حور البلاث وى مالا : ساب يط روج + ع ج/ دعس ءاليمقيي بالتاريخ »ج ؟ 14م (/ 
خم ( ءآلد ينورىق 4 الاديا رالطوال #4 ”1 » ٠‏ 
سر ) البلان رى ءالا نساب مط و ذعج؟ »> «ج/باس؟, اليعقوبي «التاريخ وج ءلم١/‏ 


1م١4‏ اد ينورى » الاهخبا رالطوال ,2 ؟٠؟ر.‏ 
(م) البلاذ رن , الا نساب ع ط ١‏ م ابر م لا ا 
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سس ان فك[ سم 


وقد "أن ركت القباعل الشامية فواعد وقوفها الى +بانب معارية ., فأخفذ مدارية 
يرسل وحكوة أمل ألكأ م الى اطراف الحراق و لجهاز واليمن 3 أ مااي عسارية» وام ع .م 
من هذ | لحمل جد قفو قد منها أن! لشا ميين لميعا نوا منفترة ركود.نفت:| ما مهم الفرصة لحمسسسد وث 
اشظرابات اعسمكرية اوسياسية . 


كما أن ذذ ه القباعل غنمت الكثير من الأموال من غاراتها على الاأصار » وقد 
مهد بهذ ه الفارات الجو لكي يجني ثمار صراعه الط.ويل » تبيل مقتل علي » وكاتسست 
جذ وة انصاره #د انطفأت أو أوشكتت على النهاية في الولايات العربية : صا أتاح له 
الخوالك. يتيخ اغلونة ييه قغزة الصيرة: . 


() 
فك أغا و الكمما ورين شير علن سطاقةعيق القفر و لم يلق عتاونة د السسسيم 


١ (0 50 ٍ‏ 
وأغار الضحاك بن قيس الغهرى على نؤاحي الفرات وغنم وعاد , وأغار فيان 0 
هذه الغارات في خلق جو من البلبلة والفوضي بين شيعة علي قي الأمصار المراتية 
1 ا لا ا 0002 
منا أتاح لمعاوية السيطرة على أجزا* من الحراق ٠‏ 
ب ير 


وقد تمق اف اشم غير الى داثرة نفوذ ه بواسطة عمرو بين الصاص الذي تنكقلن 
(6) 
من قتل عامل علي بن ابي طالب عليها ء, وتولى إدارتها لصالح معاوية . 


التشسسف مسعسم يج 
يوسس ء ابل 
و0 سس ب رِ_- 


أما الحباز فقد كان يشكل ركا خاما وخذادءرا » نظرا لككرة عدات الصذابسسة 
حناك , لكنهم التزموا الصمت والاعتزال السياسي خ.وفا من استمرار الفتنة هو “تراما 
لمعاوية لمشاركتهم له في صحبة الرسول وكبر سنه !1 اذه كان من جيل آبائوم ٠‏ 
١)‏ ( اليلاذ رف »الا سابوط ١‏ مج وهع) #اليعقوبي »التاريخ ءيج ؟ 2 55 ز. 
(؟) البلا ذري ءالا نسابوط ١‏ اا ووء 
() المصدر السابق ,»ع هالنويرى ءنباية الارب مج 8,١٠٠.‏ م؟, ؟0١؟.‏ 
() البلان رن والاساب عطار ومع ,#روره؟ع. 
(ه) المصدرالسابق , +؟.ع»/#ب.؛. 


(1) محاضرات في تاريخ مد الات 2 للد ككور أحد بدر. 
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نك وح 


فأرسل محاوية عددا من الشا ميينيقيساد ة ابن سمو الفزاف الى تتما* 
ليأخذ طاعة أهحلها , بع السداني ا ٠‏ فلم يوفق بذ لك فأتبحه بقسسسوة 
أخترى بقيادة بسر بن أبي أرط أة الى المدينة ومكة وأليمن , لتحقيق نفس الهدف 
تكن من اذل يون ن!: ا لت 0 


ثم أرل من يعزز البيعة له وجو يزيد بن شجرة الرعاوى , لاءتامة الدسج 
والصلاة باسم مداوية » لكنه صرب إثر إرسال علي معقل بن قيس الرياحسي ومصله 
الفي 00 ليفسة مق كعفرة )ون ؤ. + 

وتوج انتصار معاوية بمقتل علي على يد أحد الذوارج , فذلت الساحة أمابه 
واصبح يرن نفسه *ليفة من غير منازع في <.ذ! الحق ٠‏ بهدأت بذ لك شسد ولة 
اسلامية جد يد بالبزوغ . 


ٍ 1 09 . 
ولم يكن ماتل علي نسوى إحدى نتاعج تمزق أنصاره من وله » وبذ لك أوجد 


الجوالذى تنفسى من خلاله معاوية ال.عد !* بصفته المرشح الأقوى للخلانة بين الصدابة» 
ولم يستطع غيره القيام بأى عمل انذاك , لأن معظم القوى قد استنفذ تفي صفينء 
الأامرالذى سكن النفوس الى حين . 


() البلاذرن , الاساب', طدر , ج؟ 6 16))ع. 

(؟) المسصدرالسابق 2851 4 السمودى » مروج الذ عب 62١5/؟؟_.‏ 

(») البلاذ رف , الإتساب , طاول ,م هء؟ , «#امع. 

(ع) البلاذرى » الانساب ء ق ١‏ م ج) ه <*ا(رءالطيريءالتاريخ مج 64146 (/141غ» 
موثلف مجهول هالا مامة والسياسة 537/١506‏ (4أبن ع الطقاتقا #الفذرتف لي 
الاداب السلطانية , ر.لء 


معدت نا 
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لال مه 


ه. تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة . 





يستطع ا حتمالها »م وقد كان الحسن المناف سالوحيد لمعاوية 2 2 
١‏ 

بينهما صفة خاصة امتازت يأن كلاعما يعتبر نفسه خليفة للسل بين 

وأد ركالحسن سوء حالة أنصاره وتبلهل جبهته اذا ما قورنت بحالة 

أهل الشام من القوة والا تحاد تحت قيادة مماويية موأحس بحتمية فشلهاذا 

استمر في القتال , وأن حاله لن يكون أحسن من حال أبيه من قبله . هدة' 

يشعر بانعدام الثقة نحو العراقيين بسبب خذلانهم لوالده ٠‏ وتفرتبيم 

.: ٠ 
.. من اخولة 6:وف: أشارت معظم الشناد والاساسية الى دليبيك‎ 


وبرزت في هذه المرحلة شخصية سياسية عسكرية طموحة حاولت زجالحسن 
في الاقتتال من جد يد , وذ هالشخصية هي شخصية قيس بن سعيد 
الذى ود الحسن بأنه سينصره ويقف معه معأهل العراق ضد ماري ا 
وكاد الحسن أن يستسر في الصراع ء إلا أن محاولة 'اغتياله أوقفتبه ونعته 


6 ع8 1 





هم البلاذرى عالاتساب طرءج ؟ءوم > #الطبرى »التاريخ »جه »2 هره١؛‏ 


المسعوداى #مروج الذهباءج ؟ م.*«ع التنبيه والا شراف 456٠.2‏ 

موتف مجبيول م الامامة والسياسية 1 وى أ بسي 0-2 

الكامسل مج“ 16 .ع/ 5مع الك هسبي عير اعلا النبلاء 

ج 4 0 و/ 7و 4ب بن خلكد ون #المبر م م" 2 7/185 215اأبن 

العسبرىق »تاريخ مسر الس ول »هلم ١ ٠‏ 5 
5( المصاد رالسابقة بصفحاتها الشاراليهها . 
«) البلاذرى #الاتساب بطر مج ؟ , ..6)/ (.» 
6 الد يا ريكرى #تاريخ الخميسءج ؟ ,#رم . 
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اا - 


وهذ ه الا وضاعد فعته الى اليأس وسرعة القبول لفكرة الصلح التسسي 

عرضها معاوية ليختصر الجهد ويوقف القتال , وأرسل لهالرسل يطلب سه 

التغلي دن العلا ف :يفنا رفن هذا الموضع البز ات اتسين كان اكش العزاسنا 

تن أي ينين 1 . قطعد ابر الفتنة. تجنبا لاراقة داماء السلمين ولوكان ذلك 

على حسا ب مصلحته , كما. أنه كان بوالا” اللشياة الستالية البعيدة هنج المثنا كل 
وأى رك مما وية هذه الا بعآن 0 نفسية الحسن *. 


ووافق معاوية على رسا لة اعنا الستن #امدراغيية أن باعنحسة 
الاموال التى أصابها في المراق » أن يعطيه الامان مقابل تخليه عن. 
اولوت ل أنه » وتم الصلح بينهط , ونظرا لشدة استبشار المسلمين بلهء» 
أطلق انون على هذا الغاء الذى جرف في ةالصلخ أسمم “عام اللاعة” * 
بغضالنظرعن الطريقة التي اجتمعت بها الامة تحت امرة خليفة واحد . . 


وقد تلا هذا الصلح مولد الد ولة الاموية في الشام والتي كان مو'سسها 
كما هو معروف الخليقة معاوية بن أبي سفيان , وقد كانت هذه المرحلة نقطسة. 
تحسول في التارييخ الا سلامي على يغطفة الاصيهة 3 بالسات ين اما سطس عند 
الدولة امكانة مرموقة في العالم وحطت راية العرب والاسلام حتى سنة 5ازه 
حيئما استولى العياسيون .طى الخلافسسة . 





١)‏ . الامرى »التا ربيخ “جم هواغاره ١‏ »الد يا ويكرى »تاريخ الخميسءج كلم لوطم 
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ا .ىر - 


الفصل الثالث 


الأوفسباعالسئاسية في يلات الفعسحاء 





١ط-‏ معاوية والقباعكل الشامية : 

تشير الروايات التي تتناول القباعل الشامية في معلوماتهاالى قسمين 
مت عايزين منالقباعل , وهما القباعل القيسية والقبائل اليمنية, ويعود هذا 
التشكيل الى أيام عرب الشمال وعرب الجنوب في الجزيرة العربية ءوالتي تعسود 
الى عدة قرون سبقت اللاي تام 4 


ولكن السوكال هو : هل اتخذ ت فكرة القيسية واليضية أبعاد! سياسية 
في حياة معاوية ؟ ومن خلال استطلاع الروايات المتوفرة عن مذين الفرعصين 
من القباعل » نجد أن هذا التمايز لم يكن.يحمل مسا يزيد عن المشاحنات القبلية 
القي تعفر من عمل جه انف امليف السك ورم 


ا 20 


وقد ساهمت طبيعة الاستيطان في الدان الشامدة على تخفيف حدة 
البداوة »فتعلم الاغراب من خلال اختلاطهم بالسكان الاصليين بع مظا هسسر 
التمد ن كا أن حرفة السيف والقتال ف خقّت حددتها في هذه الناطملق 
خاضة يمه اليف وه على السبية الشنالية” وكوفك: التسوح ناف 


بأصبصك فكزة اتديمية للملطة المركرية بالشية للشاكل ذكرة مقبسولة هلا نالدولة 
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م١‎ 


بد ورها تنظم العلاقات بين الافراد وتحافظ على مصالحهم المختافة + ويهسذا 
النفع الذى تقد مه الد ولة للقباكل »أصبحت عطية الانضوا؟ تحت لواء الد ولسة 


م (( 


ولأ"يكن أن. انعرف التجاكيسن السكادى فى دريل «الى. التاعيراتك د 
البزنطية التي خلفها البزنطيون في بلاد الشام فقط ,بل ان معاوية اسستن 
في هذه القبائل سياسة خاصة وتمتاز بالذكنف...!* والتنظيم + ومن خلال 
هذه السياسة «استطاع أن يطوع هذه القبائل بقيسها ويمنها في بد 
امرته. وغلاففم: زه استطاع أن يغلق: جوا .تن العراون في بلان: السام #تيكين 
بواستطه من كبيبح جماح العصبية القبلية بنجاح تبسير + رتلافى اللتسير مس.سن 
مساوئها وسلبياتهسا ٠‏ 


ومن العوامل التي ساددات على نجاحه.هو شبرته التي حقتها على 
نطاق: العاسين سن خلال مواهيه الأدارية والعشكرية عالق عملت فجي 
مشاركته العسكرية أثنا* فتوح بلاد الشام : ثم أن الظروف ساص حه فى الترقي في 
منصبه ليصبح واليا على الشام والجزيرة الفراتية بعد وفاة أخيه يزيد “فاتدسمع 
ذكره بين القبائل . ثم عمل على ربط نفسه عن طريق اللصادرة مع قبيلسسة 
كلب كبرى القباعل الشامية ٠‏ لكي يضمن رصيدا من الةوة في البداية ٠‏ رمثما 
يستحأ-يسسع دابيالا مور . 

وتجد رالا شارة الى أن الروايات تتكلم عن الشينية وال 2 قن السام 
بشكل متارف ءوذلك لان المصاد رعلى اختلافبا كتبت في ذترة متآخرة زمنيا, 
)9١(‏ ابن حبيب , المنصسق ++ التشعالببي +ثمارالقلوب + 06 . 


)0 انظر الهولانتى 4 تا ريخ داريا »والكتاب ملى صغاره بعلي تصو.. اما 
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فتنا ولت هذه القضية بعد أن تبلورت هذه المشكدة أثر معركة مرج را حلي حيث 
اتخذت العلاقة بين القيسية واليمنية طابماأ د مويا » ولكن هذه الصورةلم 
تكن حاد ة المعالم في عنهد معاوية . 


وشكلت القباكل اليمنية القسم الاكبر من القياكل المربية في الشامء 
بينما كانت القبائل القيسية محد ود ةالعدد نسبيا +اذا لا قورنت يقبال 
اليمن ؛ وتقر المصاد ر بهذا .الواقع في حجم كل طرف من هذين الكوتين: 

وكان من أشهر القباعل اليمنية المتواجداة في يلا ذالشام آنذاك قبافل. 
كلب ولخم وجذام وعاطة وهلي وربيعة ومضر وحمير وطي وكندة ومممدان ومذ حسج 
وفسان وبهراء* والحضرميين وتتنوخ (؟). 


أما القباعل ٠‏ النزارية فهي التقبيلة الكبرى التي تنسب لها هذ «المجموعة 
فقي 2000 00 5 بمجموعبها القباكل القيسية . 


وسياسة معاوية بين القباغل اكت وليل على قدارته .السياسية ومواهسه 
المتعددة كالذكاء وحسن التدبير » ونستطيع الحكم عليه بذ لك من خلالعلاقاته 





ا 1 - الي 7 ..»البلدان ءار ؛الاصطخرى ء' المسالكوالسسالك 5١1‏ ؛ 


أ بننالا بن الكبااي لذن تهذيبالانساب مج م, #؟ ا ء 
(؟) اليمقوبي «البلدان م عباس أ بن الاثير » اللبا ب في تهذ يب الأُساب” 
ج ١مهه؟‏ لج عوج لما 0 حزم + مسحت ا سات المي 
7 > ؟ خم ضء.؟ اه 
(؟) الهمذاني ,صفة جزيْرة العرب ١056‏ , ابن حزم » جمهرة أتسل ب“الصربء 
/ا1"/ 14 ؟ 4 بن عساكرء التاريخ الكبير عج 5 2 651 ٠.‏ 
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ب ظالّم سس 


الاولى مع هذه القباكل , والتي اتخذ فيها أسلوب الدهاء في اققتاع 
الساتدن تن قاين المماشة الف منيزهاة باون لبسو 

ومن أمثلة ا موقفه عندما جاء اليه خبر مقتل عثمان ,فقد دعا 
يزيد بن. أسد سر بن أبي ارطأة وسفيان بن عمرو ومخارق بنالحارث وحمزة 
بن مالك وحابسين سعد يرهم من أهل الرضا والثقة عند سيد أفسسل 
الشام؛ وهو شرحبيل بن السمط,. وطلب متهم أن يقيمسوا على الطريق بينه هين 
معاوية , فاستدعاه الى دمشق ' وأثنا* قدومه كان يلقى الرجل متهم فيخسيرة 
بأن عليا مالا" على قتل الخليفة , فجعلوا الرجل يعتلى* حقد! غيظا علسسى 
لوجت ابي طالب .+ فلما دنا 0 د مشق أمرايفاوية وجوه مد ينة وشبح ةقان 
يستقبلوه »فاستقهلوه وعسوه حتى دخل على معاوية , وكان في حالة غضب شد يد 
فقال:” أبى الناسالا .أن عليا بن أبي طالب قتل عثمان , والله لئن بايعته 
لنخرجنك من الشام ” فقال معاوية ؛ ” ما كنتلا تمازف أمركم . » واتما أنا واحد 
منكسم ” م فطلب شرحبيل من معاويسة أن يرد يدول اد جا* يطلب 
البيعة الى صاحبه , ففمل معاوية ذلك , وقال له : * ان هذا الذى تبتم 
به لا 4يصلح الا برضى العامة »فسر في 553 أل الشام وأعلمسهم ما نصن 
عليه من الطلب بدم عثمان , هايعهم على النصرة والمعونة ”.. فسار شرحبيل 
في مدن الشام مديقة بعد مدينة ء» يثبت الفكرة في نفوس الناس , ويطللبسب 
التقسررة تهنا ضية 11 ْ ْ 0 


ولمعاوية مواقف أخرى كثيرة » مشابهبة الهسذا الموقف »فهو يحاول 
دوما في تصرفاته مع القباعكل وزعماعها »أن يجعل من نفسه اع رغببات 


ا 00 6 
)١(‏ ابن اعثمءالفتوح ,ج ؟» +. 7/4 .4 الدينورى ,الا.خبار الطوال , 9ه(. 
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ل 4لم ه 


أهل الشام ومصالحهم , علما بأن هذه الرغيات كانتغالبا وليدة أككقلاره 


وارادته . 


كما أن سياءتة العملية والواقصية نحوهذه القبائل مكان لها أكسبر 
الاثّر في كسب معاوية لطاعتها :, وكانت سياسته هذه مجزية من النواحي المادية 
والمعنوية لأهل الشام على نطاق الأفراد والجماعات أو على نطاق الاليم, 
وأصبح معاوية في نظرهم”رمزا لوحداتهم السياسية والا جتماعية ؛ ولغ في نفوسهم 
موضسع ثقة جملهم يصبحون دوما رهن أوامره واجتناب نواهينه . 


ملع ذلك في نفسه مبلفا عظيما من الشعور بالعظمة , فقسد كسان 
يعتبر نفسه المعلم الأول في الدولة »وانفكس ذلك في احدى خطبه التي 
يقول فيها , ” أيها الناس : اعقلوا 5 »فلن تجد وا أعلم يأمور الدنييا 
والآخرة مني ٠‏ أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة ثم أو ليخالفن الله يسسسسسين 
قلوهكم» خذ وا على أيسدى سفهائكم ,أو ليسلطن الله عليكم عدوكم فيسومونكم 
سو" العندذاب .)١(‏ 


وواجه معاوية مشكلة أعداد اليمانية المتزايدة.وكثرتهم هذه أوصلتهسم 
الى الشمور بالعظمة والتفاخر(؟ ) بالقوة حتى في مجلس الخليفة نفسسه, 
ويستدل على ذلك من خلال رواية دار فيها حواربين معاوية وزوجته فأخته 
بئت قرظة + وقد طلبيت من زوجبها أن يعامل الناس بالقهر والسلطانليتمكسن 
من اذلالهسم والسيطرة عليهم , فأخبرها معاوية أن الامر يختلفعما تعتقده 
زوجته ,وأثبت لها ذلك عن طريق استدعاء عدد من الشخصيات البارزة سن 
زعماء قبائل اليمن ,وأظهر لهم جفاءً في مخاطبته اياهم بالتهديد على 
سا روبع تأعقة م قأجانة كل مديتم على اتقتراى اساباك فالس تسية 


٠. (5 محمد ماهر حمادة , الوثاعق السياسية والا دارية‎ )4)9١( 
(؟+) ابن الأثسير م اللباب في تهد ينب امات مج ع7 ؟‎ 
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د - ل ا 


بض أنة- وقوت ) ١‏ ( َ. 

وهذا جير دليل على قوة القباعل اليمنية واحتفاظها بطاعة شيوخها 
وسادتها رغم اعلان ولا عها لمعاوية 4 وكا نت قوة هذه القباعئل ضفي الضوابط 
التي وضعات حب ود[ لتصرفات معا ويسة لم يستطع تجا وزها » ومن ذلك قوله: 
#تيلا اتللاى أن دزة الغاكلاى الحغلت ظالهنا سنافلي 77 ْ 


هد أت تظهر معالم التماهسز واضحة بين القييسية واليمنية بعد أنعمل 
معاوية على بناء الأسطول لكي يهاجم موانى* وحدود السروم ,بالاغافة 
الى الدفاع عن سواحل سوريا وبصر «فاستعمل المقاظين من أملل 
اليسن للفزو ف يالبحر ء واستعمل القيسية لغزو البر ءفكان ذلك مثارا 


لكريحية ادا معرائيهم المتنى قال 157+ 


يا أيها القوم الذ ين تجمعوا بعكا أناس أنتم أل بعتم 
أتترك قيس ترتمي في بلادكم ونحن نسامي البحر والبحرزاخر 
نواللةانا أذ وان فيل أكندة: تعس أصلنا آم يعادز 
أم الغرٌ من حير قضاعة أتهسم هم أصلنا لو تستمر المرائر 


أما كان في همدان حامي حقيقة للا كان في عك ولا فيالاشاعر؟ 
ولم يقف الا مر على قول الشعر «بل أن مجالسمعاوية نم تكن لعسبل 
نن _تواقفالتعضت والتعارغة من قل السدييق: #وين. أكلة هذه النوا فقس 
أن رجلا دخل على معاوية وهو الضحاك الحميرى ,ولم يكن معاوية يعرفه 
فسأله عن أصله وفصله ,فأجابه الرجل بحديث زاخر بالمفاخرة», ولم يذكسسر 





1 البلانرى ,الانسّاب'ءق ١‏ عدج يكم . 

(؟>.) المصدرالسابق, ومع يةٌ يد ذلك الخولا ني »تاريخ داريا, و. ١‏ 
. ىا 5 9 

(©) البلاذ رى »الاتساب ءق رمج »26 هلم ٠‏ 
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عر لزت 


انيه قبيلته صراحة .: فدأ معاوية يعدد له القبائكل من خلال سرده لمقاخسر 
قبيلته ,فلم يهتد معاوية الى معرفة قبيلته ,فضاقت نفس الرجل ,فأجاب يقوله : 
أنه من بني ذى قابس , وعدن له مناقبهم وأمداناه وافيد سفاوية بأشسته 
حاقد على هذه القبيلة وأقرانها من القبائل اليمنية ,وذلك بأنه يقذ فهسم 
في لجج البحار في الغفزو ,بينما هو يكرم قيس ولا يعاطها بالمثل وشسم 
يستطرد فيردد على مسامع الخليفة فضل أهل اليمن عليه في بيعته بقوله: 
* فلولا انّا كنا وصفت وأحلامنا كما ذكرت لمنمناك العهد ءولشد دنا لفسيرك 
المقد ”, ففضب مفذا وية له يتمالك نفسه «فقال : أضرسوا عنقهء 
فلم ييق في المجلس يماني الا قام سالا سيفه لا قيس الاعاضاأا 
على شنتبه موفتدارك معاوية الموقف .)١(‏ 


ومن الحوادث البارزة التي تظهر التعصب اليمني هوأن رجلا 
تيجبج بقوة قباعل أهل اليمن »وقال بأنهم سيطرد ون التزاريسن ‏ القيسية- 
من بلاب الشامء فوصل الحديث الى سامع معاوية ‏ » ففرضالعطا" لايعصسة 
من القيسيين[ 5 ) ٠‏ لكي يخلق جوا من التوازن المقابل فانه جميل 

غزو البحر تناها بين الطرفسين حتى لا يظل النسزاعقافسا . 


وأد رك معاوية حساسية الوضع القاعم بين القباعل «فانتهج سياسة 
وقاعية لكل الظواهر السلبية الناجمة عن التعمصب , وكان يجمع بين وجوه 





٠1535 ابن عساكصر , تهذيب التاريخ الكبيرءج 40 2 ا5/‎ ١ 
ْ ٠ 85٠٠ 4 (؟) ابن عساكرء التارييخ الكبسايرء ج ه‎ 


)1و0م22 وأوعط1 01 “ماصع ) - 10120 01 لأزوتك حنملا 0 ااتتوعطئآ - لع تتتعوع ]1 وأاطعنع [آى 


ا 


القباعكل من الطرفين في مجالسه ,ويحاول باستمرار التخفيسف من حسدة ‏ 
النزاع بينهم ولكنه بالرغم من ذلك ,كان يظهر تعصبسا لقبيلته قريسش» 
ويحاول اظهارها على باقي القبائل العربية وتفوقها عليها , ثم يلي قريش ‏ 
في مكانثها العائل الاأخبرى عرقية كل حسب قوتها ومدى اعثتمعاده 
سنا 0 


كن معاوية نظاما دعاعيا جيدا له ولدولته , في أرجاء البسلاد 
العربنة عامة » هلاد الشام خاصة , ركان يتعرف على وجوه مشاييخ 
القبائل .وجهائبا , ويحاول استمالتهم بوسائله المختلفة بالتغيب والترهيب 
لكي يضمن عدم الخروج على طاعتسه عكما أنه يفتح المجال لوجود المنافسين 
له بين الفاعل ليمثئع أمنة' امتاانة: الكجد رب ال ا 


ولا بد من الالتفات الى ملاحظة مهمة حول سياسته في القبائل , 
وهى الاستذالية التي تمتعبها الخليفة وانفراد» بالسلطية ,فلا تراه 
9 مجا! لتدخل '“حدى الشخصيات المقربة اليه في الحكم أو السياسة, 
كما أنه لم جعل علاقتسه مع القبائل المقربة اليه مثارا لحفيظة غيرها مسن 
القباكل :ايمانا منه بن مثل هذ! العمل مدعاة للظهور والتمعال.ي 
على باقي: القبائل : ورغم دور قبيلة كلب الكبير فانه لم يضع هذه القبيلة 
في كانس ممسيزة دون غيرها , ولا شك أن معاوية في هذا المجال 


21 ِ بيد بت 1 0 


3 1١ 


1 البلاذ رىء الا لساب رق وم ج؟ /5؟5ء598 / هل 5542152( 
الؤسير بن بكار, جمهرة نسب قريشءج ١‏ , 08 » ,أبن حبيب, المنمق »لا ٠‏ 


(؟) الطبرى »التاريخ ,ج ه78 (؟ #الثعالبي ءثمار.القلوب 101 ٠‏ 
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استفاد منالمعاناة إلتي جرها' عثمان على نفسه من جراء معاملته الخاصة 


لأقريا شه الامؤيسسين ٠‏ 


ومن معالم معماطة معاوية للقباعل. , نرى بض الا جراءات في نقلل 
السكان وتوطينهم في مناطق جديدة ولخدمة أغراض معينسة ؛ ومن هذه 
الأجراءات. , سياسته المستمن 3 من سياسة الخليفة عثمان في كترة الامسارةء 
حيته أنزل العرب منازلاا بعيدة عن المدن والقرى . »وسمح لهم بفلاصة 
الأرق العي» 9 اميل تيا + افأنزل ودتق سور قن “ننطدة الرابيسة» واسسصزل 
أخلاطا من قيس وأسد يرهم في منطقة المازحين. , وفمل مثل ذلك في 
ديار مضر » ورتب قبيلة ربيعة في دبارها . , ووضع في المدن والقرى والسالح 
الشمالية والشاحلية , من يقوم بالحماية العسكرية مقابل ما يأخذون مسن 
المملشساء(١)‏ , 


كما أنه عمل على توطين بع القبائل في المناطق الساحلية 
وشحنها بالمقاتلة هنى عدا دآ جد يدا من المسالح , وتحيول بعضها فيسا 
نعو آلى. حراكة: سكديةة يكل موي باحك 107 1 

يلكن تستقيد القاولة شن خيرات السكان اليعليدين. والأعزيات :نه 
معاوية الى اسكان أصحاب الحرف والمهن منالفرس في الموانى "., وكا نسست 
تيك النرانيي: التجراة لمش اليا لعي الي 
)١(‏ البلانذرى#الفتوح.ءق وء ه؟؟ء ابن حبيب. »المنمق 2م789 849.ء. 


' ياقوت ؛معجم البلدان #ج ؟*ه. ١#ابن شد اد.ء الأعلا قالخطيرة : يخ ه ؟‎ )١( 
.2 6# 
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اقتردت 


اللاسسظيل:الاسلا يجيي 103 


وتوجداشارة الى أن معاوية جمع يهود الأردن وأسكتهم فلي 
قرية تسمى كفر قدح وظلوا بها مع عدد من الروم الهارين الى بسبلاد 
العرب من بزنطة لاه عبد الملك بن ٠.‏ وا 1 2 


ويمكنالحكم على اجرا"ات معاوية في توطين القبائل والأقليات تيا 
معايلة لتوعيه طاقة اناس عانة لفقية «ادنولة زوالا سحادة نن القسسورات 
المتوفرة فيها على أوسع نطاقء وظل محاولا استقصاء أخبار القباقل للنظسر 
فيما يمكن أن يتخذه ونام ب . 


وحاول معاوية أن ينقل نتاعج تجاربه وخبراته في التعامل مع القباعل 
الى ابنه وولي عهذه يزيد +والى عماله وولاته الذين رسم لهم السياسةالفسلية 
الواجب اقاعيا م اوقد حدّد لآبنه في ضيسه:قيل وفاته سياسة واضهة 
محدادة ينصحه باتباعها «وأرسل الى عامله زياد بن أبي سفيان في العراق - 
ا ا ا ل 0 
العلانية وأهنهسم في السسر وأنظسر هذا الحي من ربي 





86 





0 البلاذرى » الفقتوح ءق » 11.06/ (1( + اليعقهسيء, 
البلدان , 9م ء انين عتاكير ودين نيت الثاري- الكبسسير » 
ج 85م( معلا ابن حبيب ,المنمق م 519 ٠‏ 

؟) ابن عساكرء, تهذيبالتاريخ الكبسير عج ٠ ١42900“‏ 

(») البسلاذرى الباق (ءج 4 ١*3‏ «#المسسعودى 


مروج الذهسبا , (6 / 1415 . 
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على 


فأكرم أشرافهم وأهلن سفلتهم , فان السفلة تبع للأشراف , فأما هذا 
الحي من. مضر «فان فيهم فظاظة: ؤلظة , فاحمل بعضهم على رقسس ساب 
بعاض مولا ترض بالظن دون اليقين «هالقول دونالفصل ,واشرك الأمور 
بيتك وي نالناس على أشدها بالستييلزة 1312 


وتكمن وراء* هذه الرسالة قمة التطور في خبسرة معاوية في محالت 2 
السيادة والحكم , في التعرف على نفسيات القبائل , بالتالي فائه يحطدد 
طريقة التعامل معهسا وفق أوضاعبا 5 

3 


أما عن علاقة معاوية بالطوائف والاقليات فتعمكس العهنا دا تيو لضيو 
لهذه العلاقة , وانعكس ذلك في اعتماده على أفراد من هولاء“فسي 
شو ون الا دارة (1), 


' وقد كان المسيحيون يمارسون طقوسهم الد ينية . وحياتهسم بحريسسسة 
كابلة ووتستفف نللقاامن خسلال .زواية -وزدات: قن «مصتدرمن النضافر السيهية 
البنا جعرة :واه ان شغصا يدعى يوحنا »عين' بطريقا في المسيةة 
السابعة من خلافة معاوية على بيت المقدسء, 'وأقام أربعصين سئنة حتى 
مسات(5؟ )غ2 وقد أتاح لهم معاوية حريّة ممارسة شمائرهم الديئية 
وحمتى كنائسه نم من الهسدم والتخريب (؟) . 





5 ١مل54‎ > النجلةفرئ: : الاسنا ين مج‎ )١( 

(؟) ابن عسساكر «تهذيب التاريخ الكبير .جه إلا . 

(9) ابنالبطريق.: التاريخ المجموع على التحقيق والتصهويق 2 .لم . 
(؟) السلاذرى «الفتوح ءق ؟ ,ءإلاو . 
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ويمكن تفسير العلاقة الحسنة مع المسيحيين في بلاد الشام من 
منطلقين رئيسيبن : أولهما أن معاوية ود ولته يتاخم أكبر الدول السيحيسية 
وأقواها في لك الفترة , لذا فائه حافظ يبسذ* العلاقة على جو 
من التعايسش بين الد ولتنين الاسلاميية والسيحيية ,ويمزز ذلسك بعسدض 
الفترات الهادئة بين الد ولشين والتي تم فيها تبادل الهدايا بين 
معاوية والقيصر(١)‏ . 


أما المنطتق الثانسي الذى يقسر هذه الملاقة مُهوان 
الخليفة حاول الاستفادة من خبرات هيلا ء السيحيين في المجالات العمليسة 
المختلفة خاصة في مجال البحرية «والأسطول والوظاءف الحكومية . 


بعد هذا الاستمراقىلوضع القباعل الشامية ميتباير الى الذهن 
سؤال هو :: هل كان لسياسة معاوية هذه في القبائل دور في اذككلا* 
المروح العنيدة + :فنن يهال الاعيابية ويكن القزل. ياو يمارية ختصيادل 
حياته ضمن الهسدو* والاستقرار لهسذه القباكل , وقد لعبت الظسروف 
دورا في هذ! الاستقرار »ان أنالناس كانوا قد لّوا الفتنة والمشنرب 
من منت عكنا أن رقف الضحاية اناك اعتاوبالرضئ بالاسرالواقم» 
كبا أن الهمسدةن بطي فن السول تسياتسة + قندء الأسون مععسة 
مضافا اليهسا مواهب الخليفة وقدراته أدت الى هذا الوشسع.' 


وقد ظلت١‏ لعصبية دفينة في الصد ور , حتى وجسداثا لفش جه 
جد يد ! لها يعنك وقيأة معاويية » خاصة ا معاوية 1 العيسيتيد 





5]) المسعودى , مريج الذهب واج 54 2/2؟١‏ ء 
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55 هه 


لابنه يزيد » فوقفت القباعل القيسية ممارضة خلافته بسبب هؤوله الكليسسبين 
له »ووفاة مماوية أصيب التوازن القبلي بخلل كببسير ,تطور الى أن 
صراع بين القيسيسة واليمنيسة في الشام من جهسة ء ونشاً 0-0 
آخر على نطاق علاقة الشام بباقي الورناك العرو الأخبرى (!) . 
وأ ركت القبائل اليمنية بعد وفاة الخليفة 5 كانت عمان الد ولة 
وقوتهبا مدأت هذه القبائل ممثلة بزصمائهسا , تتذاكر فضلها على 


معاويية وطى د ولتسه » وظهسرت لديها النزعة بالمطاليسة بالسلظد 153 


واتخذت مشكلة التعصب بين القيسية واليمنية أبعا دا سياسيسية 
خطبيرة في خلافة يزيد ٠‏ ان أن قبيلة كلب ومن خلفها الهاكلاليشة 
بسدأت تشضعر بمكانتها السياسية بين القباعل الشامية , وتلورت الا حداث 
5ظ ت يزيسد + وأصبح الصدام المسلح نتيجة حتمية بين بنيأمية 
كس عند من جهسة ٠‏ وين القباكل القيسسية مسن جهسة 


وازدادت الحالة سوخ! بتولي عاوية بن يزيد للخلائنةه» 
والذى كآنت اومن شيانة كلب » فلم تتطلل أياسه * عد وفات-يه 
عاب الصحابة وأبناء هم في الحجاز ز للمطالبية يم دي العا تي 


3 





000 الوضاء عاد بريد والأسئن 1 ه 


(؟١)‏ ابن عساكر ,التاريخ الكبسيروج هه ه؟١‏ ؛ أبن حببزم © 
6 أنساب 0 7 ٠‏ 
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ل 11 - 


فتخطت المصبية نطاق الشام ء وتفاعلت مع الحجاز في صراع دمسوى 
طويل , انعكست آثاره على الشام بعد أن وجد بعض هؤلاء* الصحابسة 
أنصارالهم منالقبائل الشامية القدسيسة ,للوقوف أمام الأمويسينوالقبافل 
اليشيفيحة 110 ْ 


ومن خلال الأحداث نرى أن بم التقبائل الشنية ابوت اين 
أكبر شخصياتها ,وهو حسان بن مالك بن بحدل الكلبي «كخليفة ولمسسدة 
أبعين يوما(؟) , ثمجاء مروان بن الحكم الى مسرح السياسة في 
الشام واستطاع الوصول للخلافة بعد فتنة سرج راهط . 


وقد ترتب على نقل مركز الخالافة الى الشسام , فتح المجال لنزعة التعصب 
الى المصر بأضيق معانيهها الاقليمية , وأصبحت فسذه النظرة الاقلييسة 
الأمرالذى نتح أبوابا واسعسة للسعداء بين قباعل الولا يات العربية 
في الحجاز والمسراق والشسام ومصر , ودخلت هذه البلاد فسني 
تنازع وتنافس على الخلافة ,وأصبح ذلك بجالا تتيسارى فيسسسه 
المصسا در الا سلامية في وصساف ذلك النسزاع وذكر مناقب الامصار 


6 


وأعدنها :: 





0 ١53 / 1١6468 /2 ابن عساكر , التاريخ الكبسير 2»ج؟‎ )١( 
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ومن أمثلة ذ لك .رواية تقول : ” قدم عد الله بن الكواء على معاويسسة 
فقال له معاوية + أخبرني عن أمل البصرة «قسال : يقاتلون مسا 
ويدبسرون شتى , قال : فأخبرتي عن أصل الكوفة ,قال ُ أنظر النساس 
في صقسيرة واقعة في كبيرة + قال : أخبرني عن أهل المدينة ,قال : أحرص 
الناسعلى الفتنسة , وأعجلهسم فيها , قال : فأخبرتي عن أهل مص سرء 
قال : لقة آأكل: :قال . فأعبرن عن أحل الجسريزة وقال : كناسسة بين 
مدينتسين , قال : فأخبرني عن أهل الموصل «قال : قلادة وليدة فيببا 
من كل عررة فقال © حاحبرتي .عن أمل الشحاء ؤثال متقيق اصحصسيرو 
الموْ منين لا أقول فيهم شيقا , قال : لتقولن ء قال : أطبوعالنناس 
لوق وأساعنم تغالسق وول يحسبون: للسيا ساك 010" 


وفسي نهاية المطاف ويطرح هذا السؤال تفسه: هطتل 
كان لسياسسته في قبا عل الشام دور فسي اخراج دولة عربية اسلامية؟ 
يمكن القول بأن اعتماده على التقبائل العربيية في الشام ءوانضصواء 
صذه القباعهل تحتإواقه ء كانت البذرة التي أنبتت دولة اسلامية 
ترتكز على المنصر العرسي بفسض النظسر عن باقي سسكان الدولة الاسلاميّة 
كنا أن الأستور الينصي أحوعيينا معاوية , وضرج بها عن المفاميهم 
الاسلامية المألوفة في صراعسه مع الصحابسة وأبنائهيم , دليل واضسح 
على المسودة الى مظاهر الحياة المربية والقبلية اللتى كانت 
ساكقدة قيل الاسلام . ْ 





)١(‏ ابسن عساكرء تاريخ دمشق » 8*6 , يؤيد صذه المظاضصر 
الثمعالبي في كتابسه ثسار القلسوب 0 0103 ٠‏ 
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وقد تبلورت فكرة الذولة العربية في الفترة اللاحقنة 
تغلافنة معاوية من جبسثلال' انييف الأنعوق. فين ' القشرع الفروانسين 2 
وكانتست هذه المسيزة هي الثفشرة التي اتغدذ مسن خلاليبسبا 
السياسديون لالدولتات لسلست قو عير العتمرمة لقنب لضن 


الدولية الاامويتة يستفة موا + 
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]اه معاوية ومنا فنسوه في الحكم . 





في البداية تجدر الاشارة الى أن شخصية الخليفة معاوية كانت من القوة والمنمة 
بشكل لم يتح الفرصة لقيام أية محاولة جادّة لنزع الخلافة منه * ولم يكن بوسع منافسسيه 
أن يشكلوا خطرا ظاهرا على خلافته » لأن معاوية كان قد أحكم التدبير في الحفسساظ 
طن نشية خليفة [لسنلسين: ١‏ 


وقف اتخذ ت المعارضة أشكالا عديدة ». ومن أبرزها ما جاء على شكل تتا فسان 
بق القحهصيات الشسياسية للضول الى افد انها وسطامكيا السياسية +ع كا أن مسد 
المعارضة اتخذ تصفة المطالبة بالساواة بين فقات الناس كجماعات أويين الشسخصيات 


كأقراد 5 


وكان المعارضون يمثلون عداة ستويات واتجاحات ؛ فمنهم الصحابة وأبنائيسم . 
وهم فكتان : الأولى وهم بنو هاشم الذ ين ظلُوا يشعرون بأن الخلافة حق من حقوقيسم 
التي ضاعت أو سليت بانتصار معاوية وتسلّمه لا,مارة المو*منين ٠‏ والفثة الثانية هم صو ء 
الصحابة من المهاجرين والأتصار وأبنائهم » وهم أصحاب فضل وسابقة في الاسسلام 
منذ عبد الرسول الكريم . وبرز نوع آخر من المعارضين أو المنافسسين لمعاوية وصم 
من بطانته التي كان يعتمد عليها , مثل عمرو بن العاص ومروان بن الحكم . 


ويفكن القول بان :بعارفنية اليا عميون مكل اشكمرا را للشد ازة بين معاويمة 
وعلي بن أبي طالب . ومن أبرز الأشخاص منهم الحسن والحسين ابني علي , بالاضافة 
الى أتربائهما مثل عبد الله بن العباس ؛ وقد امتازت العلاقة بين الخليفة وهممسنوئا » 
الهاشميين بالحيطة والحذر » نظرا للعد اوة التقليدية التي قامت بين الطرفيسسسن 
وكثيرا ما كان هوا * يد خلون في جد ل مع الخليفة حول أحقيتهم بالخلافة منه. وقاد 


وضعهم مداوية تحت مراقبته الستمرة خوفا. من تعاظم أمرهم بين الناس . 


. (١٠١56 » ابن الصبرى » مختصر تاريخ الدول‎ )١( 
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وقد نال الهاشميون قد را كبيرا من المداراة والبذ ل فخ فا عا يسني ! 
وعاملهم معاملة حسنة., انطلاقا من ا 0 وق لا #منشغننة 
سياسته ف ه في معاملتهم نجاها يعرد الى أيام صراعه مععلي » بحيث اسسستاع 
أن يُحتد ب عدف ١‏ من أنصاره النترنين له آبفال أحيه عقيل بن ١‏ ابي اه بالإشافشة 
الى عدد من أبوز الشخصيات مثل عبد الله بن ابي عامر , وعبد الله بن ابي محجسن 
الثقفي » ويزيد بن حجية ة التميمي + وهو من عمال الخراج عند 0 


وكثيرا ما كان الخليفة يتناول الباشميين في خطبه ومجالسه بالحد يث عنهم . 
واعظا إياهم بالقبول بالأمر الواقع » مقابل ما بتمتمون به من مزايا في خلافته , وسن 
نالك » قوله لهم :” إن خيرى لكم ممنوح : وبابي لكم مفتوح ١‏ فلا تقطموا ؤي سسرىق 
عنكم ولا تغلقوا بابي د ونكم “/* 


وظل الخليفة يشعرهم يعقدة الذ نب تجاه مقتل الخليفة الراشدى عثمان بسن 
عفان , فظل يتهمهم بالتخانذ ل عن نصرته: » واعتبار موقفهم تجاهه نقيصة يصيبهبسسم 
بها » ويذ كرهم بأن عقومتهم تجاه تخاذ لهم نحوه هي لخد ار امهم كنا كذووا فح عتما 
وذ لك لكي يخيفهم ويشعرهم بفضله عليهم بالحماية من القتل '. 


11 1. 8151م .1م151 658 م 1عتوعصسق " ا اوعو خوسومياة (مععم . م برع واوم‎ ٠1١( 
ووبر< .113 1هلاآ سمذد 1نم‎ ٠ 


(؟) ابن عبد ربه , العقد الغريد 2 ج؟ (١# , (١مل, 3٠.5,‏ ه«المسرد ,الكامل, 


جه" * عو( +4 مملز. 





(م) البلاذ وى هالا ساب *ق اءج >6 © 4الد ينورى ‏ عيوين الا خبارءج 5 47 ١‏ ؛ ابن 
ابي الحد يد »شرح نبج البلاغة يج + 14 ؟ رع 5٠١‏ وج 04450٠0411‏ ؟ بالسيوطي : 
تاريخ الخلفاء , مز. ظ ظ 

(؟) البلان.رى ءالا نسابء /اه ١‏ ومو“لف مجهول ءالا مامة والسياسة, ير ؟4 46 
اليعقوبي »التاريخ يج ؟ > ١؟ ١6‏ ؟ ءابنالا شير الكامل يج 51/2072 . 


ا 0 
(ه) البلاذ رى ءالا نساب عط ١‏ منج 41" 1 ءلاء. 


(5) اليمقهي » التاريخ .ج؟ 7/؟9/565؟؟. 
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لخر -س 


وسا هم عمرو بن العاص في رسم سياسة مماوية تجاه الباشميين , فنصحسسسه 
بأن يضع حد ا لالتفاف الناس حولهم ٠‏ فأشارعليه أن يستفل شخصية بارزة من بينهسم 
في سبيل تبديد النا سعنهم ؛ فاختار عقيل بن أبي طالب ؛ ودعاه في اليوم التاالي 
لِيُظهر أمام الناس بطلان دعوة بيني هاشم » لكن عقيلا هذ! لم يستجب لهما ؛ نأعطساه 
نساءية مالا :واجرجة من الشالا. 

وكان الحسن والحسين مثارا لقلق مماوية ومخاونه , بسبب كونهما ورثة خصصسه 
علي » رغم إعتزالهما للسياسة وميلهما للسالمة , وبحاولالن لينة استفلال هذه الصفة 
فيهما وصي حب الارنضواء تحت لواء الجماعة الاسلامية , وطاعة الاومام قطها لداب ش 
الفتنة ٠.‏ وكانت هذه الصفة مصد ر فخر يمعتزان به » لكونهما قد وضعا حد! للغتة 


: . مه ه / 
واجتممت الا مه تحت طاعة خليغة واحد ٠‏ 


وقد ظل الحسن متيما بالحجاز حتى وفاته » ويقال أن لمعاوية دور في قتلسه 
عن طريق الع وقد شونوزاق ين التنك عا ل معاوية على المدينة » سن 
د فنه قرب الرسول + وتم د فنه في خاب السلنين - ولم بيق من ابنا؟ على سوى الحسين 
ومحمد بن الحنفية الذى كان صغيرا , أما الحسين فلم يغب عن بال مماوية تي 
ترهيبه وتهد يد ه له إن قام باى عمل معان له ء فارسل له رسالة قال فيها ##أطا يم 
فاته قد انتهت الي عنك أسور لست حريا يها , لآن من أعطى صفقة بيميته جدير 
بالوفاء + فاعلم رحمك الله أنني متى انكرتك تستنكرني + ومتى تكد ني أكذاك , قلا 
يستفلتك السفهاء الذ ين بعلن او 
)١(‏ ابن بكار » الاخبار الموفقيات, ع"مم. 
(؟) ابن خلد ون ٠‏ العبر مم8٠ 8/١54‏ ١ه‏ 
(») ابو بكر بن الحربي ء الهواصم من القواصم » * 8١‏ والف هبي ٠‏ سير اعلام النباا*: 

ج؟ م عدرلهء 

(ع) ابن الأثير , الكامل ,م ج”م م .+ع. 


(زه) محمد ماجر حمادة ٠,‏ الوثائق السياسية والادارية ل» (١ه(ل.‏ 
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وتجسد قدر كبير من المحارضة الهاشمية من خلال مواقف عبد الله بن العيساس 
الذى كان أكر نيصر :وذ راية بالسياسة اسن أبنا ء علي : لكان يشاطية الدليقة باسناو 
غليظ ملي * بالحقد والونكار » ويكيل له التهم كذبحة للاسلام بسيف الشراق » وتمسدكه 
بالخلا فة وحمي ليست من حقّه » وأتبمه بركوب الآثام واستحلاله الحرام وقصد الظلم . 


ولكن معاوية كان يسكته بالأموال أحيانا هالترهيب أحيانا أخرى: ٠‏ وكتسبان 
عبد الله هذا يتمتع بموا هب جديد ة تعاد ل مواهب مماوية في قد رته على الجد ل والمنطق, 


به ع )0( ؟ - 
وكان يتغوق عليه في البلاغة والاداب . وكان معاوية يستعين به في بعض إلا مور الثانوية 


التي لا تمس كيانه وكيان الد ولة . 


آنا نكن النويا بين لد ا عريون: دالا ناز » فإنه انتج سبلا مختلفة قفي 
متعهم من القيام بأى عفل معاد له ولد ولته ٠.‏ ومنبواكير تجارب معاوية في هذا المجال 
تجربته مح أبي ذر الغفارى » الذى كان مقيما في الشام في خلافة عثمان , وقد يدأ 
بانتقاد سياسة الذليفة بين الشاميين » فأخرجه معاوية من الشام مبعدا إياء الى الربذة 
في الحجاز خوفا من تأثيره على القباعل الشامينا"! 

وفي عبد خلافته على الشام ازداد معاوية اهتماما بوضع الصحابة في مختلسف 
ارجاء الدولة » وحاول قدر امكانه أن يحد من تواجد هم في بلاد الشام ٠‏ ومن ليود 
عوكلا » الصحابة الذين أننوا تعة للتاسةغيد الرومين ين اله بن الوليد ‏ م .وعسدسبو 
ابن احد أعظم تادة السلمين في الفتح » وقد حقق شهرة واسمة في اخيرات يني 
الروم من خلال الغفزوات التي كان يقود هما على الحد ود البزتطية محاولا أن يكمل أءمسال 
آم في الفتح . 
)١(‏ موكلف مجهول » اخبار المباس وولده #لاا/رء.وءالتعالبي ع»خاص الخاص 6ن .. 
(؟) السعودى » مروج الذحب ,ج؟ م.#6 ابو بكر بن العربي »المواصم مسن 


القواصم » 6لا » ابن الاثير , الكامل , جب » »1١9١/ه١(:الذ‏ هبي » سسير 
أعلام النبلاء : ج؟ م ب » ابن سهد » الطبقات , جع »4 54 له 


() الطبرى ء التاريخ , جم ء ١١07‏ هالاصفهاني , الاغاني ج15 غم 05 1/.. 
النويرى » تهاية الاربءج ءام هابن الاثير؛»الكامل 4ج ؟ #4“ ن ٠»‏ 
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سا وه أه 


ونظرا لشهرته كتائد عسكرى كبير في شمال بلاد الشام » أصبحت الأعناق 
والأكف تتجه نحدوه في سوريا ؛ وبد١‏ هذا الرجل يشكل خطررا لفتح ياب الفتنة نسي 
صفوف أنصار معاوية من القباعل الشامية . واعتمد معاوية في معالجة هذه الظاهمسرة 
على وسيلة خازمة + وذالك يسبب:ان راكةا خطورعة + فقذ دس له السم عن طريق أحسسن 
عماله النصاري في حمص وهو ابن أثال ٠ه‏ مقابل أن يعطيه ولاية خراج حص بعد 
أنديؤانائ هه القيية م ْ 


هو سمعيد بن عثمان بن عفان » فقد استفل هذ! الرجل التمبكة النفسية التي أوجد ها 
معاوية بين القباعل الشامية تجاه مقتل الخليفة عثمان وهو أبوه . فقد أدرك سعيد 
هذا بأن معاوية حقق ما وصل اليه من مكانة ومركز متذ رعا بد م والده عثمان ٠.‏ وهسسدأت 


نوايا سعيد بالبروز » بعد أن أظبر معاوية ذكرة بيمة يزيد بولاية العبد من بعده م 


نزأى اح تفمة ضاسب حق ليذ الشعب الجدديد. و اوراى أن أولن. بالأمرضي جد 


: بن معاوية » لكن معاوية رفسض أن يكترث بمطالبه واسكته بأن أعطاه ولاية خراسسان » 


وذ لك حقق معاوية من عذا الاإجراء غرضين هامين جما كسب رضاه أولا وثانيا أبماده 
١‏ 
وقد كانت طريقة الاربعاد عن مركز الخلا فقوعن بلاد الشام بشكل خساص.ء 
وسيلة من السائل التي مهد ت لنجاحه في منع حد وث كثير من الشداكل السياسسية 
د اخل الد ولة يشكل عام 


ومن الاساليب التي اتبعها مماوية ضد منافسيه الخطرين على د ولته » أنه 
كان يفرى على هوا * إقامة جبرية في مكان معين ٠‏ ليظلوا تحت نظر سمع الخليفسة 
أوعماله وولا ته -» ولكي يضمن عد م تأثير هوثلا * على السكان في هذ ه البلا ئّط. 


.55( 2 ( الدينورى » عيون الا خبار , ج‎ )١( 
)؟) وال مسييول » الامامة والسياسة +م11/96 ١4ابوالفداء المختصر في "أخبار‎ 
.١١( + 5٠ج) البشر‎ 
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ومن أمئلة ذ لك أن ابن الكواء اليشكرى وصمصعةين نوحنان » قدما إلى 
معاوية في دمشق ومعهما جماعة من أصحابهم + فخاف أمرهم وانزلهم في إحدى الد ور 
في د .شق » وأمرهم ال يخرجوا منها ٠‏ وقد وفر لهم في تلك الدارما 7 
من حاجات : ومن ضمن ن لك أن تلك الد از احتوت سجد ! لاوقامة الصلاة . 

وقد انتبه الموءرخون الذين تناولا سيرة الصحابة الذا ين عاصروا معاويسة , 
إلى الاساليب التي كان يعاملهم بها » في سبيل سكوتهم عن المعارضة وامتصسساص 
النقمة من نفوسهم » ومن ذ لك قول ابن الأثير أن معاوية كان يعطي المقارب منبيسم ع 
ويد ارى المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر الصحابيا؟أ 

ومن ذلك ايضا قول ابن الطقطقا. أن الصحابة كانوا يفد ون على معاوية 
في الشاع » فيكوم مثواهم ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم , ولا زالوا يحد ثونه 
بأغلظ الحديث » وهو يد اعبهم تارة ويتغافل عنهم تارة أخرى » ولا يعد هم إلا بالجوائز 
البنة والولات ع1 


ومن مزايا الحكمة في هذا النمط من التمامل » أن الخليفة كان يسستقرى* 
نوايا جوعلا * الصحابة تجاه خلافته وتجاه شهده. » ليقرر مدى خطورة كل فرد منبسمى 
والالن يكن السياة الي يك أن جعانه يها كل ترد على فل 

أما النوع الثاني من منافسي معاوية , فهم عدد من الشخصيات الطامحصة » 
التي كانت تشفل أركانا غامة من أركان د ولته وأجهزتها .وقد عالج كل منلبسيم 
بوسيلة تكس ن كا*ه وبراعته في تد بير أمور خلافته بالرغم من أن هوكا ‏ المنافسين 
كانوا يتمتعون بشخصيات قوية لا تقل في مواهيها عن دوا حت ها ويد . 

(1) ابن عساكر , تهذيب التاريخ الكبير » ج/ + ٠511/55/1‏ 
(؟١1)‏ ابن الأثير الكامل .جم مارءه. 

ر+) ابن الطقطقا »:الفخرى ني الآداب السلطانية , 6.٠(/ره١٠.‏ 
()ع») السعودى »مروج الذا هب 2 ج؟ 4 (0.غ6. ْ ْ 
(ه) التعالبي ؛ ثمار القلوب 2 /0. 
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ا 


ومن أبرز موللا * المنافسين عمرو بن العاص » وقد كان هذ! الرجل صنبسسوا 
لمعاوية لم يغارقه خلال الصراع بينه وبين علي ٠‏ وشخصية عمرو تمتبر من أبرز الشخصيات 
الاإسلامية منذ أيام خلافة عثمان بن عفان , وقد لعب أد وار!ا سياسية هامة في الفتنة 
ؤم بعد ها م واتتعظاع مغاوية أن مله الى جانيه نظرا تلعف *١‏ الشدرك ييتوسسها 
تجاه علي بن ابي طالب ٠.‏ 


واد رك عمرو أن لوقوفه إلى جانب معاوية » د ور كبير وأساسي في انتصسساره 

علن. خطعة ٠‏ وعد نا تع رعمرويآن مغاوية به أ يجتن شنار ضراءة الداي بععلسحني 

داون هون 3 يه اكانشه قدوى يانه شق من مطارة ف الغلانة م خاميستحة وافه. 

كان صاحب فكرة رفع المصاحف في صفين.والتي نجم عنها قضية التحكيم التي أدتالى 
ترجيح كقة معاوية , بعد أن كا ن السو يجليةا لع ٠.‏ 


لكن المنافسة بين عمرو ومعاوية لم تكن صريحة كما بيك و ه وإنما طهرت حسد ه 
5 
المئافسية هاي مهسا “ار موههما أو فلدا ت ألسنتهما . وكد كان خبرن اتسين المحدوي 


ال 
لكي برا و قن مواقع التبلكة , ليتسئق لامكل الأمورت يعد : 


لقنن هه سعافية وقة راته وقفت حجر عثرة 5 أما م كل محاولا تعر لتحق سق 
أعد آقة » فقد جور معاوية على البيعة له بالخلافة بالقوة 9 وم يمن رةه سنك 
(ه 
له ما وعد ه به بأن ولاه مصر ما عاش . وكان قد أعطاه هذ! الوعد أثناء المثا وض سات 
0 ل ان م فقك مات يعد ثلاثة سسسنوات 
١‏ السعودى »* مروج الذ هب ء ج (١ «ً ١‏ ه4الشعمالبي وثمار القلوب ا 
(؟) ابن الطقطقا »الفخرف في الآداب السلطانية .ه١٠‏ هبن سهد عالطبقات 
ج >ءق5 40 لا #ابن عبد الحكم 2 فتوح مصر 2م 9601(. ْ 
(-) ابن الطقطقا ه الفخرى في الآداب السلطانية 4 5 الاعفياني ,الأغانسي 1 
جم"( 4"الهء. 
(>) السعودىي ىت © مرورج الذهب , ج؟ 6 ١.؟.‏ 
(ه) ابنسمد هالطيقات »جع »ق,؟ 84 86 عالد ينورى »عيون عالأخبارءج ١ 4١ ١‏ #السعودى » 
مروج المقديعم 856 اب بن الأثيرءالكامل وج م , . 
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عدم كات 


ومن درولا * المنافسدين أحد أعمدة البيت الأموى في الحجاز وهو مروان بسن, 
الحكم م وقد كان ينظر لنفسه نظارة يكتذفها الشعور بكقائته التي توءهله للحكم . ويعترى 
ماضي مروان وعأا قته بعاثمسنان. بعض علامات الاستفهام الكبيرة خاصة في فترة حص سم سار 
عثمان وقتله ؛ فلم تبد الروايات أية محاولة له للد فاع عن الخليفة ؛ بالرغم من.صلة 
القرابة بينهما + كما أنه كان سيد بني أفية يقد عثمان في الحجاز بسل إن يقن 
المعلومات تفيد أن له د ور في ل - الى الند ينه #ابعة أن كان فسا 

١ 
قن عد لارسحافدة ناا رنوت لتقيسنة عطا لبي ا‎ 


رغم تطرف هفاء الرواية التي تتناول هذاه المعلوما تعن د ور مروان في الفتنسة, 
لكنها تحعطي انمكاسا لابعاد النفسية السسياسسية عند مروان ©» ٠‏ 


ولم تكن علاقته بمماوية علاقة حسنة ء وقد طبق عليه معاوية سياسة الإرنعساد 
عٍِ 03 50( عن 
عن الشام بأن أعطاه ولابة المدينة سنة + ؟ ه . ولكن توليه المديئة لم يكن مسستمرأ » 
ل 5 
فقد تناوب عليها معه سميد بن الماص .كما أن مروان ولي البحرين لمدة من الزسن 
50 0 
في خلاقة معاوية ٠.‏ 


ع 5 
وحاول معاوية أن يوقع بين مروان وسعيد ني المد ينه » إنطلاقا من يداً: 


* فرق تسسد * وذ لك باليغم من القرابة التي تربط. بينهما من جهة ؛ وبينهما هيسن 


معاوية من جهة أخرى . فلم تعد رابعة الد م والقراية تقف حائلا دون التخاصسم , 


في سبيل المصالح السياسية في المجتمع العربي الارسلامني ٠.‏ 

.58( , الوزراء والكتاب‎  ىرايشهبجلا‎ )١( 

(؟ ) الطبرى ٠التاريخ‏ مج ه76١‏ ءابن سمد »الطبقاتوج هم »)ق0١49؟5.‏ 
(» ) الطبرى هالتاريخ ءج ه48١‏ وآين عبد ربه»العقد الفريد »ج 21١‏ /م)#9. 
(ع) البلاذرى :الإنساب , ط (١‏ 2 55(. 


(ه) الطبرى » التاريخ , جم 4 551/ه45؟كءابن الأثير»الكامل يجاوع ء 
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وخير د ليل على ذ لك ء هوأننا نرى. معاوية فى د مشق انيه يات 

ّ (١ 0 03 03 

مختلفة ؛ يداول أن يستثني منها القرشيين عامة والا مويين بشكل خاص . وذلك 
نتيجة لا ستغاد ته من تجربة الخليفة الراشدى عثمان ٠‏ والذى جر عليه اعتماده على 


اقربائه فى وظائف الد ولة » مشاكل عد يدة أود ت بحياته في النهاية . 


ومن أءث بر الشخصيات على مماوية في مطلع فترة خلافتهةزياد بن أبيسسهء 
وقد تمكن معاوية من التخلص من العداوة بينبما بطريقة ايجابية بالمراسلة والاغسرا* 
بالمال : وأعطاءءه الأمان بعد أن هرب الى خراسان بعد. مقتل علي ٠‏ وعند ما قسسدام 
زياد الى معاوية , عمل الأخير على تخليده من عقداة نسبه » التي طالما كانت تزعجسه 
على تجتن" الشقم ان النرانيية التبقاضزة ,ا جيك كانتا الشائهرة بلقي رينة» المرقغ 
سمة من سمات الصصر ٠‏ هده الطريقة استطاع أن يشترى ولا *ه طيلة حياته » مسا 
الى 'ننبية ال افق سقيا ن بعك أن كان ينسب الى اموا “يدنه 2 وغل ينه كا لسبسة 

5: : 0 

ول لاقن حفر سقارية ١34‏ ينها ا عراعة الا ونين ابغامة مروان بع العكم 
فى الحجاز » وقد أنكروا على مماوية اعتماد ه على زياد وغيره من الشخصيات , مهمبلا 
أقرباعه ولا يوكل اليهم المهام والوظائعف ؛ فقال له مروان معاتبا :”يا معاويسسة: 


اس 0 
لولم تجد إلا الزنج ؛ لاستكثرت يهم علينا قلّة وذلّة ... ” ٠‏ 


وقد وجه مروان وفد! إلى معاوية » احتجاجا على استلحاقه نسب زيااد 
92( 
عن سفيا ن 4 وقا لوا له في ن لك شعرا : 





() ابن بكار م الاخبار الموفقيات , ها١5/09لا(٠‏ 

(؟ ) الطبرى التاريخ ءج ه »© 5١٠/59١‏ #السدحودى 4مروجالذ هب > / م ؛النوييرى 
نهاية الاربيج ٠.‏ ,م .5و١‏ كابنالا ثيرءالكامل يج ٠64149 / 614١15‏ 

(* ) النويرى . نهاية الأرب “ج76 م ل ل. 

(ع) ابن بكار ء» الا خبار الموفقيات » 7571/9١75‏ 


وكذ لك قام معاوية بنسبه أحد المماليك الى مولاه السمى جمسل . 
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ع جح عنامت 


ألا ابل معاوية بن مسححيرن بادلغلة" أن الزمل الينا سي 
أتغضب أنيقالأبوك عق 2 وترضى أن يقال أبسوك زان 
فاشهد أن رحمك من زياد كرحم الغيل من ولد الااتاان 


وا حاداثة استلحاق نتسببا زياد ليست هي الوحصيدة 6 كَل إن معاوية 


ا أ ١‏ )0 
حاول أن يجعل من جناده بن أمية أخا له لكي يستفيد من قد راته السياسية رالا دارية . 
:. 0 


وقد جتى معاوية شار استلحاق زياد بأن استطاع الأخير أن يقبط لبه 
أخطر منطقة في امبراطوريته ,» وهي العراق . ورفم الوفاء الذى كان يكنّه زياد 
لنغاوية .الا أن الخيرةوالتسيد كان يكنان فى نضسة:. تكاو ف معطي القن يوجن 
لأهل العراق » يتكلم بلسان حال معاوية وكأنه هو الخليفة ومن ذ لك قوله :” ايبهببسا 
الاين + إن أميسنا لك ساسة يسم 3 اداه + سوبكم بنتلطلاق الله الدع قد كولسسااء 
فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحيبنا » ولكم علينا العد ل فيما ولّينا » فاستوجبوا عد لنسا 
0 


كما أنه كان يحاول التذ كير بفضله على معاوية في أدارة شوءون العراق بعد 
أن كانت اليصرة والكوئة بوءرة للثورة على الخليفة . لكن معاوية كان يذ كره ايضا بفضلسه 
عليه في رفخ نمسسبة من عبيد الى أشراف قريش ٠‏ ويذ كره بأثة جعللة رُعيما وواليا بلاتسسيسان 


أن كان كاتبا في الديوان . 


ولو حاولنا الخروج بتفيعة محبلة للأساليب الى طبقها معاوية في سبيل حفسظ 

الد ولة من الفتتة والااضطراب + لوجد نا أن أساليب السالمة والاغرا* بالأموال والوظاقف 
2( َ 

والجاه والنسب والحلم والتفاضي والعفو وبحسن التد بير في اختيار العمال والبيلاة 
تغلب على الجانب الآخر وهو الترعيب والقبر بالقوة ٠.‏ 
مسس ‏ سس يا و بس ب سمس بلس م 0 6 
)١(‏ الد ينورى معيون الا خبار»ج ١م١٠٠١‏ الا ند لسي » جمهرة أنساب العربء كلم . 
(؟) ابن عبد الحثّم ,» فتوح مصر 2م 585. 
(ع) ابن الاثير ء الكامل م ج ”م م 2©58». 
(4) أينعبد ريه »العثقد الفريد لج ؟” دارا ؟ #أبنسعد الطبقات “جتن »4 اار. 


1512112 اه ..23:61ظ . "هن 1 وباط" . خعدة . 5ع نامر[ , 1ز 
.1.111.2.2(0618-619هلا.سصم1غ 58043 غوم زوم 
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ب "ه أ سه 


عل الأحزاب السياسية في خلافة معاوية : 


من قبيل الارلمام بمختلف جوائب الحياة السياسية في بلاد الشام » لا بد من 
القاء بعش الأضواء على الحركات السياسية البارزة في خلافة معاوية ؛ يرغم أن معظخلم 
هذه الحركات المعادية ؛ قامت خارج البلاد الشامية . كما أن هذا ألباب هسيعمل 
على كمال بعض الجوائب السياسية في علاقة مماوية بولا ته وعماله تجاه مثل هذ «الهركات 
السياسية والفرق التي تبنتها ‏ وذ لك نظرا للرابطة المضوية يسن الحياة السياسية 
في سوريا وباقي الولايات المر بية الأخرى ؛ باعتبار أن المركز السياسي هو هنسسد ف 
هذه الحركات على اختلافها كوسيلة للوصول إلى الحكم . 


ويشار في هذا المجال الى أن الفرق السياسية الاإسلامية » كانت نتيجة 
من النتائج التي جرتها الفتنة على العالم الاسلامي . وقد ساهمت سياسة معاهية 
خلال أحدداث الفتنة » خاصة في معركة صفين بخلق الاوتجاهات السياسية والد ينيسة 
والتي كانت البدايات التي نمت منها هذ ه الفرق ٠‏ 


فقد أن تالفرقة في صفوف علي الى وجود تكتلات بين أتصاره 4 وأخسذذات 
هذ ه الجمأهات ترفع شعاراث سياسية معينة لز وتطالب الخليفة بالاإستتال والاسستجابة 
الى مطالبها . وتطورث هذه الففات مع مرور ألوقت ألى فرقئين رئيسيثين هما 
الخوارج والشيعة , وما لبثت هاتان الفرقتان أن تفرعتا إلى فرق أخرى متعهددة, 
تتفاوت في اعقد الها وتطرفها . 

كما أن محاوية في عملية خروجه عن طاعة الخليقة » فتح المجال أمام الطامحين 
من أصحاب القدرات والمواهب السياسية » لكي يقفوا أمام الخلافة الاإسلامية مطالبيين 
بتعلبيق مباد كهم وشعاراتهم السياسية والا جتماعية والا قتصادية . وهذا تير 
اللعديد ميخ الند و انطه ساني من الحركاكاالديية بالسامية بي القولة + 


.١(١ه١#* الكامل م ج؟ 4م‎ ٠ البد‎ )١( 
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نامأ - 


فقي بق اية. 91 سرون خلا ل تشركة فدكين: .+«مرز هلي السرع الشرامن :مسحي 


جانب علي .ء فئسة كانت تهد ف الى معارضة قبول فكرة التحكيم . فكانت هذه الحركلة 


تبقل ثالث حركة سياسية في عثلية الشرق غلن: اللعليفة :نا رلى اد لاخر سيم 
حركة. طلحة والزبير وثانيها كان خروج معاوية ووقوفه مدافما عن حق الخليفة المقتسول. 
ثم جاءت فكرة الخروج على الذليفة من تبل ددا من أتصاره ا أسم الخوارج . 


وكانت خلافة علي بين ام طالت النن الفا واجه حدذاه الحركات جميعصسسسا ً 
فلم يكن من القوة بمكان يسمح له بالقضاء عليها جميما . بالرغم من أنه سيطر على 
زمام الأمور في الحركتين الأ وليين ٠.‏ 


. 4 5 0 
ويمد مقتل علي وتسليم الحسن بن علي الآ مور لمعاوية ع يات من المحتتسم 
علنى الخليفة الجديد » أن يعالج الأوضاع السياسية التي تمخضد عن الفثتة , وهسن 

الا قتتال في معركة صفين . 
يشار ابتداء إلى أن 'فرقمسة الخسبسوارج , لم تبرز معالمها كحركلة 
سياسية تقف ضد الد ولة » إلا بعد مقتل الخليفة على بن أب طالب . نقد كانت هسذه 


الفرق أثناء حياته مجرد جماعة ممارضة لسياسة الخليفة » وتقف وراء مبدأ مقاده 


عد.م تحكيم الأخراد في مصير الأعة الاإسلامية . واعتبروا أن الحل يكمن في كتاب الله 
وسنة الرسول ٠.‏ 


وقد اتخذ ات حركة الخوارج في بداية خلافة معاوية أبعاد! جديدة , خاصة 
وأن خصمهماللد ود قد تسلم الحكم في الد ولة ٠‏ فتبلورت لدى هذه الجماعة أفكارا 
جد يداة تتلائم مع الموقف الجد يد » ومن أمثلة ذ لك فكرة الخروج على الظلم 1 
في كنف الحكم الأموى الجديد . 
)١(‏ انظر توفيق بسرو ء الدولة الحربية الكبرب * 1071/507. 


)١(‏ البلان رى هالا تنسابءوق ١‏ “مج 4ه“ ١4*1١‏ »الطبرئ »التاريخ »جم 64لا اه 
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مس ربج ١ذ-‏ 


وامتأت الحركة الخارجية في خلانة معاوية » بأنها اتخذ تصنة جماعسات 
قليلة المدد ٠‏ كما أن الاورتباط الزمانئ والمكاني لهذ ه الجماعات كان معد ومسا 
تقريبا .ورغم هذا التفكك وقلة التنظيم في جماعات الذوارج في اليه “إلا أنهم 
على قلتهم وسوء تنظيمهم » كانوا يتمتعون بمواهب قتالية جيدة ٠‏ 

وقد كانت امكئة تواجد هذه الجماعات من الخوارج في العراق بشكل عسسسام 
وفي كرو يكل ياي 00 كك كيزااتن خوات الفراق لجاءان بلات اهتيرق 


واستفل الخوارج انشغال الخليفة وولاته وعماله في توطيد أمور الك ولة الجديدة 
ينقد الفتنة ومقتل علي » قبد أوا و في الكوفة بالاستعداد لتحرك ضه ممعاوية وعماله. 
وقد وقع القدر الأكبر من الجهد في مقاومة الخوارج على عماله في الكوفة أولا . وقفي 
باقي أنحاء العراق وخراسان ثانيا . 
ومن أول الرلاة الذدين عانوًا الكثير من المتاغب يسيب الهوارج: + هو المعيترة 
9( 
بن شعبة ٠‏ وبرزت في ولا يته شخصية خارجية هامة هي شخصية فروة بن نوفل ال شجمي 4 
وظل المغيرة يتتبع أخبارهم ويلا حقهم في أماكن تجمعبهم ويعمل السيف فيهم » حتى 
أنه تمكن كن قتل قروة وشتت أنصاره : 


)١(‏ البلاذرى , الاساب ,قزرا ج) م 7+(/م؟(4السرد عالكامل وج ؟ ولره(. 
(؟) 00 جهدءإهاءاليمقهبي », التاريخ 2 ج؟ ,م (5١(/517١؛4‏ 
بن الأثير » الكامل وج .76/00" وابن الطتطقا ,الفخرى في الآداب 

ااي 1ه 

(ع) البلاذرى ء الانساب , قواء جع ٠+‏ م« (١هالطبرى‏ ء التاريخ »جه 4 ١586‏ 
اليصقهبي » التاريخ , ج ؟ 6 ل؟ ابن خلد ون » العير » م؟ م 0/5 470 
ابن ابي الحديد , شرح تهج البلاغة 2 ج)؛ 6؟5(. ْ 

(ع) الطبرى »4التاريخ »ج ه6٠‏ ؟م زكابن خلد ون #العبرءم"؟ 9.67 /ره90. 
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ولكن سرعان ما كان الخوارج ينصيون على أنفسهم زعينا جديد! بعد متتل 
زعيمهم السسابق 4 وينصوون تحت إمرته ٠‏ لإإعابة عملية الوقوف ضد محعاوية وعما لسسه ٠‏ 


من جدا يك ٠‏ 


فقد ظهر المستورد بن علفة التميمي ٠‏ الذى مضى بعد قروة في تقخسم 
خوارج الذوفة » وقد سار في أنصاره من الخوارج منهجا جددايدا في الشتر والتنظيسسم 
ْ 0( 


ولكتهم لم يكونوا بمنأى عن المغيرة ٠‏ والذى كان ميالا للسالمة » وقد كسان 
يحاول المحافظة على الأمن في الكوفة عن طريق الوعظ والأرشاد لمامتهم » لمتصسم 
تق" الغروه + وكان أضيانا تله :الى القيوي اسمن والتلامقة ها اقطر السندون: , 
أن يفاد ر الكوفة : فتوجه الى الحيرة خوفا من القضاء عليه » وحفاغا على من معسه 
من الخوارج . وبدأ هناك بالتنظيم من جديد , فوصل أمره الى المفيرة » فجبز 
له جيشا بقيادة معقل بن قيس الريا حي »وقد زود ه بالمقاتلين من أنصار علي ثم 
والذين كانوا تاقمين على الخوارج + نظرا لما سبيوه من الحافه عات ١‏ 

وتمكن هذا 'الجيش من القضاء عليهم في الحيرة ٠‏ وتمكن من قثتل زعيسيسم » 
كا أن ممقلا نيه فقتل مم عدن يرن أصجاية ال ةق اليا سيره 
وهو لسان حال معاوية في الكوفة ‏ قد استفاد من ضرب كل من الحزبيين الرئيسسيين 
المعارضين لخلافته » ستفلا العد!* المشترك بينهما : وبذ لك يكون قد وفر على 
د ولته الكثير من الجهد والأموال , بالاإضافة الى أنه حفظ أهل.الشام بعيداعمن 
المشاكل الدا+لية وأخطارها عليهم » وما تسببه هذه الأخطار على كيان الد ولة'. 





59 ١ه‏ 
٠.‏ ئ 
(؟) البلاذرى ٠‏ الانساب , قاءج» ه *«)(/ 5 ©هالطبرى » التاريخ , جم ء 
2١4‏ ابن خلد ون »العبر 2 مم م لاه /رارء 7 . 
(0) اليلاذيي , الأساب + ىق ؟ » ج؟ * اع ١/ر؟ة؟١.‏ 
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حدمااء إ إهد 


ثم خرج معاذ بن جوين الطائسي منكرا لظلم المغيرة بن شحبة وأعماله ضد 
أقرانه من الذوارج » وكان مركز حركته في منطقة بانقيسا قرب الكوفة , فوجه اليه 
المغيرة قوة بقيادة شخص يدعى أبو الرُواع الهمداني في عدد من الكوفيين » وتمكسسن 
من قتله وقتل عدد من أصحابه » وتفرق الناجون إلى مناطق عديدة ٠‏ 


ونتيجة لأعمال المفيرة هذ ه ضدٌّ الخوارج وتفرقهم في عدة مناطق , اتسسعت 
حركات ال«وارج في جنوب العراق . وفي ظلل هذه الظروف آلت ولاية البصرة والكوفة 
الى شخصية اداريسة ومياسسية قوية » والمقصود هو زياد بن أبي سفيان » الذى 
التصالة مقارية إلى :عاعة:ه وتكن الأخير ين حيط العراف يله أن كان مسححينه را 
للقلق وال ضطراب السياسي . 


هيحد سنة .وى تبلورت الهركة الهارجية يشكل أوضح + واتغذات أيمسان! 
سياسسية وسكرية على نطاق أسع مما كانتعليه سابقا .. خاصة وأن جناعات الفوارج 
بعد أن ذاقتمرارة مصيرها بعد وفاة علي من قبل عمال مماوية » بدأت تشعر بالنتدم 


على موقفهم في معركة صفين والنهروان ٠‏ 


وق آيرو العيفعديانت ا لغارهية في هذه المرحلة ؛ قريب بن مرة وزحاف بن 
زفسر الطائي ٠‏ مد! أتضارهما بالاغارة على شرط زيات فى البصشرة + وشكوا سكن 


وقد كان زياد بن ابي سفيان آنذاك في الكوفة . وقد أنابعنه في غيايبم 
على البصرة عامله عبيد الله بن أبي بكره ء واستطاع الأخير أن يشاغلهم ؛ ريثما يستدعي 
زياد! من الكوفة ؛ وبمد قد ومه اليها استتفر أمهلها لمقاومتهم » وعمل على عرق سيم 
-أى أهل البصرة -بأن هدد هم بقطععطائهم وأرزاقهم » إن هم لم يكقوه خطر الخوارج. 
وباشر سياسة حازمة وقوية تجاه الخوارج ؛ وعمل على قمعهم بأشدٌ الأساليب ؟القتل والصلب 
عن الأعوام .كنا أبه سل عن 'قثرية الملا التعاريييا تايمه قلي وبين ٠‏ 
00 نادو اساي 0 6 1 ا 
(؟) البلاذرى , الأساب , قلاءاج) 6.و(/مةلهء 
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- ربب 


وظاهرة خروج النساء في إطار المادات والأعراف المربية آنذاك , دليل 
كبير على بلوغ الخوارج شأنا عظيما في موقفهم ضد الد ولة الأموية الجديدة , كما أن ن لك 
ببين تبلور نوع من العقيدة السياسية الثابتة » وهذاه العقيدة كانت كامئة فى نفسوس 


أ : 
صحابها من الرجال والنساء , ولم يكونوا ليتورعوا عد عن إظهار عد اعهم للد وله في أى موقف 


وخرج في البصرة أيضا أ, بو بلال مرد اس بسن أد يه وأخيه عروة بن رامة » ولكتهسا 
كانا أكثر اعتد الا في مواقفهما » إذ أنهما حرما خروج النساء ؛ وقد عايشا الس لطلة 
0 مويية ا 0 » وقد كان مرد اس يناقش زياد ! في بعش شو *ون الارد ارة والحدثم 
من النوا حي الشرعيناً + .ولا بت 3 أن هذ! الا,عتدال في تصرفات الوا 
سياسة زياد الحازية تجا ههم . 


رج * قد نتج عسن 


ل وفاة زياد وتسلم أبنه عبيد الله ولا ية البصرة” , تشد اد في ملا حقتسسم 


ونتلهم أتى نى ظهروا وفي أى مكان . ومن ضمن من تمكن من القضاء عليهم مرد اس وأخيه 
عروة ٠‏ 

والمتتبع للحركات الخارجية » يجد أن القيادات الذارجية وزعاماتها متعمدادة 
رغم قلة الأتباع والأنصار » ورغم قساوة المعاملة من قبل عمال وولاة معاوية ,ه ومن مونلا ء 
الزعما* حوثسرة بن وداع ومعين ين.عبد الله وأبو مريم مولى بني الحارث وأبو ليلسى ع 
وسهم بن غالب الجهيمي والخطيم يعباد بن حصين وشبيب بين بحسرة 0 





)١(‏ البلانذرى ء, الا داج 01 “*ج؟ 58/١٠5564‏ ءابن أبي الحديد م ابرح 


نهج البلاغة ,اج و ,أكر/ل.و. 
(؟ ) الطبرى » التاريخ ,جه , ؟ 7١‏ #النويرى ونهاية الأربءج اا /لام؟. 


( ) البلاذرى , الا نساب ,م ق ١‏ * ج؟ 45/315474 ١؛ابن‏ عبد ربه ه العقد الخريد » 


ج 581 ؟ والنويرى هنهاية الأرب “مج 57856 / هم ؟ دابن الأثير , الكامل م 
ج” م ومعء. 
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والستقصي للحركات الخارجية حتى المقد السادس من القرن الأول البجرى» 
لا يرى فاعلية سياسية خطرة على معاوية أوعلى د ولته ٠‏ رَعُم المد١*‏ الستفحل بيسن 
الطرفين . ويمكن أن نجد تفسيرا لهذه الظاهرة , إذ! نظرنا الى بيئتهم السكانيسة 
والتي يفلبعليها الإتجاه الملوى . وقد أدّى ذ لك الى استمرار تفرقهم ‏ وصلدم 
قد رتهم على الارتحاد مع بعضهم البعض » وعدم وجود أنصار لهم بالشكل المدالوبء 
لتمكتوا من تحقيبسق شحاراتهم وأهدافهم . كما أن سياسة معاوية في تميين العمال 
والولاة الأكفاء ساهم في الحد من قدراتهم . 


والخوارج في غالب الا حيان هم من وجوه القبائل المربية » وهم من افسبصل 
الشرف والجاه والغنى , كنا ايلع بن حملة القرآن الكريم وأهل الزهد , فهذا هو 
رأى زياد بن ا 2ت 


ويمكثنا أن نشارك زياد! في التعجب من أ مر الخوارج في هذه المرحلة »فالقموض 
يكتنف الد وافسع الحقيقية التي تقف وراء خروجهم » رغم أن نتائج خروجهم في معظمها 
كانت سلبية بالنسبة لهم . وكانوا يشعرون بحتمية الفشل أمام عمال معاوية في المراق ٠‏ 
بالنظر الى امكانياتهم المحد ودة ء بالاإضافة إلى سوء الظروف التي يميشونها في كئف 
الرقابة وكرة الدرولة :: 


وبالرغم من كل ذ لك نجد أنهم يصرون على الخروج لارعلان المصيان على الد ولسة 
ولم تكن أعمالهم لتتعد والعمليات الا,نتحارية أو الفدائية , والتي تقف ورائبا عقتيسدة 
غامضة الملامح انذاك , 


)١(‏ البلاذرى, الانساب 2 ق١‏ مج)ع + 5لالء. 
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الشيعطةه- 


مسبو سور سح مه سر سبوب 


وجدات فكرة التشيع في حياة الخليفة علي بن ابي طالب ول٠سيم‏ 
تكن لتتعدى مفهوم المناصرة» وبعد مقتل الخليفة علي أخذ التشيع يتجه 
اعجانها عا يفنل انو الجديه بهد الكقال التقلانة يوطي الى اوتنه . 


وقد تطو ر التشييع نحو حركة سياسية لها خصائصها المميزة» في 
ظل الفكرة العامة المتبثقة عن الولا * لعلي بن ابي طالب خاصة والبيت الباشمي 
غائة + :وله ترى "شك القينية في هده المرعلرة واي تناولة نات 5 التيفيسيسق 
أقف اف سياسنية أوعسكرية غن الدولة الأملابية او الكانينة : 


ولم تتعد العلاقة بين الشيعة ومعاوية بعد أن استقرت أمسسسور 
دولته ‏ الذّمن والسباب من قبل الطرفين لكل من عثمان أو علي .4١(‏ ويعسود 
ذلك الى المعدا* بين الطرفين ,هو استمرار للصراع الذى ين علق ومما وبية . 
نذة “فلن الشوعة ينب انتصار ابعاوية كاروا تيت تادير البريية .والسلي بالاسر 
الواقعء كما أنهم لم يشكلوا ثقلا سياسيا اوعسكريا على الدولة (؟) 





)1 البلا ذرى ,ال نسابءق (ء ج).» .همه اليعقوبي . التاريخ, ج25 
1" ا 
(؟١)‏ توفيق بروء الد ولة العربية الكبرى 2 6075/.-8؟ 


1060051 515ع1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 101171517 1131597-01[ - لع امعو ]1 واطع1؟] [[آخم 


4 وس 


وبسبب موقف الشيعة المعادى لمعاوية وولاته ٠‏ فقد أنتهجوا اسلوبا 
مغايرا للاسلوب الذى تبناه الخوارج في حر كاتهم؛: والتي امتأزت بقلة التنظسسيم 
وعدم التستر بشكل عام. فقد تبنى الشيعة مواقفا منظدة في تبيهم دعوة سياسية 
د ينية ٠‏ ويتنا جون فيما بينهم في السر حول استحقاق أهل البيت للخلافة د ون 
معاوية وبني ع ١‏ 2 


وقد أشير سابقا الى أن زعماء بني هاشم استسلموا للاسو الواقع» تحت 
وطأة سياسة معاوية تجاه التشيحلعلي . انوا يفدون عليه فيكرمهم ويد اريهمء 
وكان يد خل معهم في نقاشات عن الخلافة في محاولة لاثبات حقهم بها. ولكن 
معاوية كان يتحلم عليهم ويكظم غيظه احتسابا لما قد يحد ث من اضطراب وفوضى في 
أرجاء الدولة: لوألو عاطهم بالقوة والقهر ؛ بسبب كثرة أنصارهم وقوتهم الكامنسه 
في النفوس. 


وأبرز حر كات التشيع ومناصرة الهاشميين من آل علي في مطلع خلانة 
معارية» حركة قيسبن سعد ء الذى كان من أكبر قادة جيش على في عحيا تسسسهء 
ومن بعده أصبح قائد! لانّصار الحسن بن علي . وعند ما جرى الصلح بين الحسن 
ومعاوية » وحاول قيساقناع الحسن في الا ستمرار في الا قتال مع معاويه (1) لكن 





.9+5 ابن خلد دون , العبرء م90‎ )١1( 
وءالد ينورف:؛ عيون الأخبانرء‎ 36 /١+6 (؟) الطبرى » التاريخ'ج هء‎ 


جك «(؟ء أبن خذ دون العبرىم .(9+9/2١‏ 


1060051 515ع1' 01 تعامعن) - 010[ 01 101171517 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آخمر 


معاويه نجح في احجتذابه ومدا راته كما فعل معسيده الحس ن » وذلك بآن كنب 
له كتابا مفتوها ليد ون فيه شروطهء مقابل الصلح والمسالمة » فأشترط قيسسس 
لقنس ولا صكشابه” مخ كنيفة لي الاعان طى: اتقسهم مالي فأمنه معاويسه 


وقك ظهرضى١‏ اكونة تكتل شيعي جد يد ٠‏ وتزعمه رجل من كبار العياد 
والااتقياء» وهو حجر بن عدى وتمكن هذا الرجل من استقطاب أعداد من الانصا ر 
الشيعة ألى جانبه؛ وبداً يشن حملة دعائيه هاجم فيها معاوية والامويين مسن 
ورائه . وعامله والي معاوية المغيرة بن شعبة بالحسنى' لزهده وتقواه ومكانته بين " 
أمل. الكوفة ٠‏ وقد .كان حجر وأصحابه مشكرين للوضعم الذذدى "الت اليه الا مور 
بعد مقتل علي » فوقف موقفا صلبا ١‏ ازاء تصرفات المغيرة بن شعبه في لعن علي 


وقد كان المغيرة بطبعه ميالا للصمسالمه » فلم يكن ليتخذ موقفيا 
صلبا ضد حجر وأص.دابهء الامر الذى جعل الا خير يتمادى في موقفه ضد الدولة 
الاموية» ومن جمل الا قوال التي وجهها الى المفيرة قوله ي “والله لكن عدت 
لمثلها ‏ أى لمن علي على البتامركت لااضرين سيفن هذا ما ثبت قائما بيدى”(؟) 
'. وكان المفيرة يكتب الى الخليفة يزوده بمعلومات عن الوضع ويستشيره 
فيما ' يصنم ازاء ذلك (؟ ! 





01١0)‏ الطبرى » التاريخ ؛ جه» 5والء 
)١(‏ البلاذ رى» الامناهء ىم “ج45 . ؟؟»الطبرىء التاريخ ء جم 
5ع 


(؟) البلانيربء؛ الانساب ق (ز, جع 59(لء 


1 
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ولكن بعد أن جمعت الكوفة والبصرة تحت امرة زياد بن ألسي 
سفيان ,عمل على تهديد أهل الكوفة وتوعد هم فيما اذا استجابوا لدعوة 
حجر بن عدى هذا . وقد حاول الوالي الجديد زياد أن يكسب وده ويثنيسه 
عما هو فيه من التشيع لبني هاشم ,. فأجلسه على سريره ؛ وشفع له عما مضى مسن 
أفعاله السابقة في عبد المشفليرة(١).‏ 


وفي احدى المرات التي جاء موعد سفر زياد من الكوفة الى البصرة, 
اوتتداعى حجر التطسيم :ممه الى تداك عونا بحو فيا به :با مون 0 ولق نيا 
في غيابه ,. لكنه رفص. مرافقته واعتذر بالمرض », فتوعده زياد وهدده انوصلت 
البدة آنا" بكرشيبن) : 


واستمر حجر في دعوته لبني هاشم , وخروجه عن طاعة مماوية , وقد 
لاقى تجاويا واسعا بين صفوف أهل الكوفة ,وبدت المواجهة حتمية بينه وبسين 
زياد اثر طلب الأأخير له ؛. لكنه لم يستجب لهذا الطلب ووقام أصحابه بمهاجمة 
وضرب شرط زياد (5) .. وقد بلسغ حجر من القوة بمكان جعله يجاهصسر 
صراحة بموقفه , ويحرض الناسعلى خلع مماؤية (5).. كما أنه كان يعصذل 
الحسن ويماتيه على ترك انصاره وتسليمه الأمسر لمعاوية ..وذلك من 
خلال سعاولته لافانة الأمحور "اتن تعاهيا زافات 3 التس كن لمعي 
أما مه (؟) 


و 
303 “اللصسلاديف #الاميمساب ون ايع يوام 


.. الضطلبرى ؛ التاريخ مج معللان؟‎ )١( 


(ع) البلاذرى #الأتساب 6ق ١‏ مج © > ١؟١‏ 


1020051 15و5ع1' 01 تعامعن) - 010[ 01 101171517 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1 ]1 [[آخم 


ل[ /# اسه 


فاق زياد أنه لا بد من عمل حازم تجاهه ء فاستدعى أشراف الكوفة 
وخاطبهم متوعدا ومهددا بأنهم ان لم يترشوا حجسرا وشانه ,فات سه 
سيعالجهم بالقنوة فأعلنوا الطاعة لمماوية ولعاطه زياد ,)١(‏ ويصد 
أن لفس الشيفة خطورة الموقف :مال خجهر وأصحايه الى “السصر بين ب 
ظببراتي قبيلة كندة , وبدأ يدعوهم لنصرته ,فأخرج زياد قباعل الكوفة 
كلا على حداه وليبحثوا عنه بوكو شدضة » ولكن قباكل اليمن كانت مترددة_ب 
ومكرهة في بحثها عنله ,بينما كانت قبيلة مذجح وهمدان جادتين في البحث 
مجن« وساسيزا امن مره فى أحد أحياة العرب + وقالوا عدا من اتضارة 
ولكنه أخسيرا تنكن من البسرب(5), واستمر في الهرب والتخفي الى أن 
اضطر الى التسليم :واشترط على زياد أن يرسله الى معاوية في السام 
ليرى فيه رأيه هناك , وذلك اعتقاد! منه بأن معاوية سيعاطه معاطة 


ُ 3 2 ماه . 

فارسل زياد حجرا الى معاوية ويرفقته اثني عشر رجلة 
فن أمعانة نقدون:بالسلا ةلم :ركنن نوم ريدب ان كقانا: الى الكلستجية 
يخيرد فيه عن خروجهم عن طاعته » ولعنهم عثمان وتحريضهم الس ساس 
علية » وأكنين زياد على كتايه عد دآ من ثقات معاوية (؟*) : 





5 الدا سرى , التاريخ مج مه > ارهت‎ )١( 


(؟) المده درالسابق, .»؟ 





ع 
(؟) البالاذرى , الانسباب ءق ١‏ مج >6 559575319545١22‏ ؛ 


؟؟ ؛ الطبرى التاريخ .ءج ه16 هاليعقوبي «التاريخ ج 5171١6‏ 
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وعند مابلخ أمر قدوم حجسر وأصحابه الى د مشدق مسامع معاوية:استشار 
كعادثه أهل الشام في نان غولا+ الشيسة م فأغان عليه يزيد من السسسييد 
اليجلي أن يغرتوم ني الشاء ني الساطى. التي :ينتشر هنا: بكري الكانون لمموثوا 
ينا واماز عليه ضيه من العاضن أن يفرقهم بين القبائل الشامية لكقلي 
تكفل كل قبيلة ساخبها من هؤلاء ؛ لن معاوية سارع في ارسال مسن 
يلاقيب معلى الطريق + قبل وصول د مشق لقتلهم هناك , رغم أنهم أعلنوا ‏ 
طاعتبسء للخليفة » لكتيسم رفضوا لعن علسي. فتم القتضاءء لتى 
كدتير ونون من اماه اواخلن ديل افيقة يه 10 تسبي لوكت 
عند معاوية عدد من كبار وجوه أهصل الشاء( !2 


وكسسثرت الأشعار والروايات عن حجرو (5) ء, وأفردت له 
النواير اانا كتجهزة عن عويا سا يلاتق سه الكيازة الل رشارقة 
علنية وجدٌّية من قبل الملويين ضد مماويسة », وأصبح مقتله منيببسا 
جد ينه ]1 لآثارة الشيميننة عاقيننة في الكرقهة عد معاويحة الا مون 
باصيارة: أول شحابى ,يقل طحق ين السليشتحة: يصفدة ل دولحسة نون 
التطتحص «انكنين: الأعبا راع اله ةو وتان مكل جهر أزفة عقرة لت 
تقلق الخليفة معاوية طيلة حياته وحتى في اليوم الذى توفي فيه عند ما حضرته 


الوفاة جمل يفرغر يصوته ويقول” يودي منك يا حجرو يوم طويل"(؟) . 


#55475 الطمرى ؛التاريخ ,يج هم #مبا؟ ؛ اليعقوبي » التاريخ مج‎ )١( 
»!ب بن الأشيرء الكامل وج م« آلم اه‎ 4٠ الحميرى ئ الرونر المعطارء ؟‎ 


(؟) الصسرى , التاريخ رج 70م .٠م5+5م؟/‏ 5م؟ 2 اليمقنههبي. ٠‏ 


التاريخ م ج 8م رمم 
(؟) الما مرى َ التاريخ 4 5 ة » لام ؟ »ما ؟ 9 
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4 مشكلة الخلانة الاسلاسيسة: 


ارنآنت أهعية موسسة الخلافنة الاسلامية وتمددت سغوليا تب - ]ا 
بمرور الوقت واتساع الرقعة الاسلاميية , كما أن وصول معاوية الى هذهالموٌ سسة 
كان له اأكمر الأعرافن اكنانيا أهفية وفايا جد ايم دة: -وهذة الأثار :العمستي 
القي خلّفتها مماوية لهذه الموسسة كانت مثارا لتيارات فكرية في التاريخ 
السياسي الاسلامي . 


فقد بدأت المشكلة الحقيقية بالنسبة لهذه الم سسة , بعد تولي 
علي بن أبي طالب لخلافة الدولة الاسلامية , وتبلورت المشكلة بعد ظهور 
عدد من الاتجاهات والحركات السياسية التي بدأت تطالب بالحصول على 
القزية- لثقاينة : 


ولم تكن هذه المؤؤسسة السياسية قبل هذه الغترة لتتمرض لمشاكل 
هامة وخطيرة , ويؤيد ذلك البساطة والعفوية التي كانت تحل بواستطبسا 
قضية تولية خليفة جديد في زمن أبي بكر وعمر وعثمان , فسرعان ما كأ نالمسلمون 
فقون “على النؤليقة عن أحودى طريقنين هما + الوضانة أو اشع ميل العبتل 
والعقد من المسلمسين المهاجرين والأنصار في المدينية . 

واختلفت الأوؤْضاع السياسية في خلافة علي عفما أن بويع حستى 
ظهرت المنافسة على الخلافة صريحة من قبل طلحة والزبير , فأعلنا خروجهما 
وتحالفا مععائعشة زوج الرسول ,وأعلن هؤ لا ءعدم الرضا بامارة علي للموٌ مين . 





1 أنظ مصطاة نظام الخلافة فى الغكر الا سلامي 2» مهه١/537١‏ 
)١(‏ فى حلمي 1 في ص 
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وخرجت هذه المشكلة من المدينئة , فقد رأى هؤلاء صعوبرسة 
ايجاد الأنصار والتقايذ ين عتاه وناعدييا الى الفمسراق 4ه دآوا 
01001008ظ بالخلافة هناك ووتمئن الخليفة على من وضع حد 
لتلك الظاعرة بقوة السيفاء وتمكن من اخماد ص ذه الحركة في 
موقعبة الجمسل . 


وقد يعوب السبب في اخيلاف الأوضاع السياسية اثر تولسبي علبي 
بن أن طالب للخلافة الى لاجد اي اهمها أن الصحابة ر أو أ توليه 
للخلافة يشكل خدطرا على دوليم المياشى» وذ لث اعتقاد ١‏ منهم أن تشيميتي 
هاشم وهم آل الرسول ‏ اذا تمثنوا من الوصول الى الخلافة.. فان 
الخلافة ستنحصصر بينهم باعتيارهم أقرياء الرسول وورثته , وهذا الواقع 
يمكن أن يفسر قبول القرشيين لخلافة كل من أبي بكر وعصر وعثمان يبفض 
النظر عن الطريقة التي وصل فيب! كل واحد منهم الى الخلافة عن ريق 
الوصاية أو الانتخاب ووقد أصبصسح هذا التصور حقيقة واقعة عدى "ولحي 
علي للخلافة وتأكد ذلث عندما و علي بن ابي طالب بالخلاؤغف ب ة 
لابنسه الحسن قبيل وفات 





خا أن كلروف التشعة وال حوان. الاشحاداية” المنيكة قن لاد ار 
غفيرت من نظرة الاحترام لمتصب الخليفة في ظل التنافس على المصالسح 
الاقتصادية والسياسية والتي انكاها الخليفة عثمان في اعتماده على ابا ينه 
الافيية: فأصبحت الوظا كيف والمناصب هدفا يرئوا اليه مختلف الصحابة 
وأبنا هيم ؛وعلى رأس هذه المناصب سحت لعي بيدا : 


الحكم , اذ أن اهل الحل والعقد في المدينة كانوا فقط. هم أصحاب حسق 
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ققطيب الخليفة + وليس. أدل علق ذلك: سوى الوضغ السناى..فاجم فيه أمتل 
الأمصار المدينة احتجاجا على سياسة الخليفة ,ثم آلت الأمسو لأعيا نهل 
الأضار الاين شيبوا في “كل عتمان'فن ايان أل الحل والفقد لإاعتيتنار 
الشليفيقة العدييتين .علي ين ابى, طالسنت: ونن اي هرذ الوتجججحع 
ل م ل نفسه اهلية كنات للسياسة لكر خاصة 
اذا توفر عدد من الأنصار للاعتماد 22 4 ولم تعد صيبة مني العلا يس 
وصاحبه لتشني عزيمة الطامحين من الصحابة للوصسول الى هذا المنصسب . 





وقد تخطت هذه المشكلة المدينة .المنورة والحجاز ء اذ .أنه لم يكن 
بامكان عل من الاين ن يحل مك الخليةة بسهولة » فتوسع نطاق التنافس 
السياسي ليعم باقي البلاد العربيسة في البدايهة ( شخم اتسعاخبيرا 
لكل اليحتادق الاسلامية 


وقد خمصرالكلية عيبي لهي التي كان يتمتسع بها قبل 
الغتنةء في أيام أ بي بكر وفمسر وأوائل سنوات خلافة عثمان » خاصة 
ون التجارب السياسية الجديدة بعد مقتل عثمان حطت من هذه الهييةء 
لعدة اسنات متا أن السلمين قد ابتعدوا من الناحية الزمنية نسييا عسسسن 
ميجحف الريسيجزل: 1 بالاعافة :الى "راط السياسية بالتصالت. الا اسه 
والا قتصاد ب 8 





وقد فتح معاوية بابا جدايد١ا‏ للوصول الى متصب الخليفسسة »ولك 
عن طريقف الجهد والكفاعة الشخصية .المفعمة بالموا هب .السياسية والا دارية 
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والعشكريتيية بونشح أيقا التجال أمام منصب الخليفة ليستمد هيبته مسن 
هيبة صاحبه ء لتصبم الد ولة قوية بقوة الخليفة ,أو سعيفة بضعفه, وهذا 
ما يتتطلبق على الفترة السفيانية من الخلافة الا مولس تسةا فقد كانت 
الدولة قوية عمصانة الجانب في عهد معاوية .وتبدلت الأوضاع بعد وفاته ع٠‏ 
وتولي ابنه أولا وحفيده ثانيا للخلافة: فأثارا بضعفهيما فتلنة 


نياسشسيديدة جد ييديدة ٠.‏ 


وقد اثار الصراع بين علسي ومعاوية جدلا ونقاشا شديدين , 
وانطوى هذا الجدل على كثير من المفاهيم السياسية التي تبناها كل طرف 
وقد كان انتصار معاوية يمثل انتصارا لنوع جديد من المفاهيم السياسية 
على صعيد الخلافة والدولة . 


وساهمت الخلفية الثقافية والحياتية لدى مماوية في استتماره 


.« .- 2 ع 
ودفعه للوص ول الى الخسلافة , فقد نشأ في بيت أبي سفيان الذىكان 
ع8 


م 5 ع عبن 
جرر ره انه تأشر 


بنفسية أبيماات ايع به بعد فتّح مكلة وفقد كان اين سفيان عد د من المواقف 


التي تعن على ستيتيية لا محاده السابقة والتي فقد صا بعد الفتح » وشعر 

بالخطر الذى يهدد السلمين بعد وفاة الرسول فقال ” اني لأرى فتقا لا 
يها ع 

يرتق الأبالدم " )١(‏ » ويروى انه خاطب عثمان عند ما ولي منصب الخاافة 

0 . ان ا 1 

بقوله: قد صارت اليث بعد يسم وعدى ء, فادرها كالكرة #واجعصستل 


ل ٍ ِ 5 1 
اوتاد ها عي بني أميية ,ءفانما هوالمليك , وما ادرى ما جر 3 


م 








9ت “الستحاددرعا م الاعمحاية وم وج وك وار اد 
؟) المقريسزى , النزاع والتخاصم وؤأمؤ/ ١9‏ 
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ولمعاوية نقسه اقوال قد تدل على أن تسلمه للخلافة ,انما هو 

استرجاع لمحدد بني امية الذدى زال بانتصار الاسلام »ويؤٌ يد 

فقال : الحمد لله الذى أدالنا على عدوئا ورك علينا :ماننا ,فقال , + 6 

على ونأ ورب علينا ز 0 ل رجل مسن 

أمل الشام : اما والله ما ذاك لكرامتك على الله يا مماوية ,فقال عصروبسن 

العا صللشامي : ما انت والكسلام وأنت من حثالة أهل الشام وسقٌاطلبمسم 
وسفلتهسم »فقال الشامي يا عصسروما عد وت صفتك * )١(‏ 


وتناول المؤ رخون في الفترة العباسية خلافة معاوية ومن لاه 
من الخلفاء الا مويين بالتحليبييل- ومن متلق أن هذا المنصب كان قد سلبه 
معاوية من افبكاية الشترقسيسسيية . 


ومن أمثلة ذ لك ما جا* على لسان المقريزى في قوله ” أما بعد عفاي 
ذشيرا ما كنت اتعجب من تطاول بني أ للخلافة »مع بعدهم من جم 
0 الله »وقرب بني هاشم عوأقول كرف حد ثتهم !نفسهم بذلببك ؟وايسين 

بنو امية وبئو مروان بن الحكم طريد رسول الله ولعينه من هذا الحديث ‏ لسع 
تحكم العداوة بين بني أمية وبين بني هاشم في أيام جاهليتهسا وشم 
شسدة عداوة بني أمية لرسول الله :وصالفتهم في أذاه , وتماديببم 
على تكذ يبه فيما جاء به , منذ أن بعثه الله عغز وجل بالبهدى ودين الحق, 
الى ان فتدى يككقة »قد خل من دا خل منهم في الاسلام كما مومعل وم 
نيتور وا وارد ف “تقول القاكل + 


كم من بعيد الدار نال مراده وآخر داني الدار وهو يبعي د 


| : 1 
(1) البلاذرى والانسابء, ق وج ع وبي 
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اعورم يي نويل نوا كان 'بيقك بدن“ آلية .وني لذ الا سحن 
اذا اليس التي آمية سينا الى "العلانة رولا بيني يفنا سكالا أن يغلا 
التاحنن قيش لسارو ند ١‏ الاهم “تريش الطواهوء لا قله “قلي اللة ييه 
وسلم ” : ” الائمة من قريش” , واقععلى كل قريش., ومع ذلك٠فأسياب‏ الخلافة 
معروفة, وما يدعيه كل جيل معلمم , والى كل ذلك قد ذهبت الناسء فمنهيم 
ادعاها الى علي باجتماع القرابة والسابقة والوصيسة بزعمهسم #فان كان 
اللأمسركذلك افليس لبتي آمنة فى "من د زاك رن 


ونستشف من خلال هذا النص بعض الأسس والمفاهسيم التي كانت 
تؤاخف يمين الاعتبار.في تولية الخليفة + وقف استك. بن المباس على هداها ست 
الأسس في تبرير شرعية طلبهم للخلافة » واعتبروا بذلك أن خلافة بسني 
أمية كانت عرضا طارى* ومؤ قتا ءوائما هم استولوا عليها اغتصاب](؟). 


ففي بداية الصراع ,لم يكن معاوية في نظر الشاميين مطالبا بالخلافة. 
وقد تحرض للضغطٍ من قبل العبائ والأتقياء من أهل الشا م لكي يعمل على 
حل الخلا'ف بيئه وبين علي ب أب طالئة بخليفة الشتلنين تشكل مييق : 
وطلبوا عنه أن يكثبة كنارا بذ ١‏ الشأن انتةة 057 





(4)01 المقريزى ء, النزاعوالتخاصمع,؟ / 8 . 

(؟) للاطلاع على معالم التيارات السياسية ومذاهبها المختلفة 
المتملقة بمؤ سسة الخلافة انظ ركتاب الد كتور مصطفى حلمي ” نظضا م الخلافة 
في الفكر الاسلامي . 

(+) البلاذرى اتساب »ط زاوج 45 1#08؟د ه ابسن الأثسيرء 
الكامل ,جم .هلر؟/ 1 الدينورى «الأخبار الظوال ١١ ١,‏ / #لء 
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ى ولاس 


ولم يكن معاوية ليعلن نفسه خليفة منافسا لعلي على امارة الم شين , 
ولكنه جغل الأمور تسير في سارها الطييمي وشكل. تدرييي #وقلد 
ساهم ذلك في نجاحه في الوصول الى هد فه عن طريق اكتساب رضى عامة 

بدالجميق من أكل لضام 


وارعم بوافرامات القار والشلية بين علي ومعا وي ة أن الأول 
معاوية خارجا عليه متذ رعا بالطلب بد م عثمسان كوسيلة للوصول الل د دتى 


,)١( الشلائة‎ 


ون أبرة لاسن التي ظل الخليفة متمسكا بها هسي اجماع المهاجرين 
0 بيعته » وم الذا ين اح أب 00 قبلسهه, 


وقد تفاقمت المشكلة بعد أن جتد كل طرف منهما جِلّ أتصطاره 
وأعو 2 كولت الخلا قة مق" بل عاوية لصن امراسعيسهنا صا رع 
الالسنبن كريق. + >" أن العا ايلك الأدميلاك الححراق ويأن العيتترزاق 
اجيلك 03 لاله ار . 





5غ الملادرى ء الأنسنات يوط ١‏ “مج 5 2لا؟؟ ؛ الفاشوق رالا خببار 


الطوال م١ع‏ ل همؤه 610 ١159©‏ ؛ مؤّزلف مجهول “+ تاريحخ 
التلفاء م ه/ ”اه اء 


(؟١)‏ ا للد » مؤلف مجهول ,الامامة والسياسسة, 
الم/ ملم ءابن بن الأثير » الكاجل يج لماك/ 115 ٠.‏ 
(؟) م ل ا مج 5 4ل و؟ . 
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وينعلوئ على هذا الموقف لعي راعتنية لم تكون العقية لذن لايك 
كفيل بتحقيسق أهداف الطرف المنتصر ؛ في الوقت الذى ظل الحجاز في 
عزلة عن الموقف ذبالغم من أن المدينة والحجاز هما الطرف الخاسر مهمسا 
كانت النتيجة ,نظرا لأن عليا ارتبط ارتباطا وثيقا بالعراق والعراقيسين . 


ولا شك أن قبول علي بن أبي طالب لفكرة التحكيم في نهاية معركة 
صفسين. يعتبر اعترافا ضمنيا منه بأن معاوية أصبح ندا مكانظا له في القدر 
والأهمية زما أدى ألن. “زياناة لدان مفاية فلن رفق أن سيق 
لقب أمير الم منين على علي في كتاب التحكسيم »ووافق علي على ذلك 
أسوة بموقف الرسول في صلح الحديبية مع قريش حين رفضوا أن يطلقوا 
عليه :لني سيول :التيحة :1017 ب 


ام 6 
وقد ترتب على ذلك آثارا بالفة السلببية على علي واتصاره ونيد 


أعبلى بذ لك صورة قلقة عن حبية منصبه كخليفة للمسلمين في الوقتالذى 


: 0ت 6 


وظاهرة التحكيم أول ظلهرة من نرعها في تاريخ الخلافة الاسلاميةء 
وضي شكل جديد من أشكال الشورى المعهودة من قبل علكنها تمتاز في 
فترة وقوعبا بأنها تمت لاعادة النظر في الخليفة المنتخسب ,فقد وضع 
هذا الخليفة أمره بيد حكم من أعوانه:,ليقرر مع حكم 1 خر من جائب معاوية 


بصعي الحجاد فيه + 





رو) الطبرى:»ءالتاريخ ,ج هج ء مه ء اليعقهي. , التاريخ مج 5, 
١١ /‏ » مؤّ لف مجهول: , الامامة والسياسة م امم ١‏ الد ينورى » 
الاخبار الطوال ,عورءهتو١‏ وابناببي الحديد بيش رحج: 
انبج البلافة ,رج ١099م‏ و5 . 
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ويجد زيالد كر آن:عطلية التمكيم لم تكن :دليلا على عمف الخليسسنة: 
بقدر ما هي دليل على ضعف المساند ين له وتشتتهم الى فرق وجماعات ,ولكل 
من هذه الفرق زعيما يتبنى وجهة نظبر معينة ءيرى فيها وسيلة للخضلاص 
من الفتنة والا قتتال . 


فكانت عملية التحكيم يذلك هي عتبة الخلاف السياسي الت دق 
بيه ورد الى :طبور اللفرق: الا علايينة الا ران السياعيةفن: العازيخ 'الأعلا مسيم 
فقد ظهر الخوارج اثر طرح بعض الجماعات السائدة لعلي لبعنالشهمارات 
السياسية : ولكن عليا لم #عتثل لهذه الشعارات ,واضطر الى استعمال السي ف 
لنقضاء على الجماعات المناوقة.وتم اللقاء في معركة النهروان التي كانت 
سببا في تفرق الخوارج وانتشارهم في عدد من المناطق ء وكانت هذه البب ن ور 
الأولى التي نما منها الخوارج كحصزب سياسي ديني , 


بعد وفاة علي نشطت فكرة التشيع له , فكانت تذك هي بدايسبة 
ظهور الشيعة كحزب سياسي وديني ,وقد تشعبعن هذا الحصزبعددمن 
الفرق التي اتخذت أسماء مختلفة موكان كل من فرقتي الشيعة والخطرج مثارا 
لقلى الد ولة الا سلامية التي انشغلت فترات طويلة في محاللا تها للحد مسين 
جركاعينا والقنا» علمينا ع 

هعد أن اكتلت جوانب الخدعة في التحكيم وبات وضع علي وأتضاره 
في حالة من الفوضى والاضطرابء في الوقت الذى تعزز موقف الشاميين فيه , 
فقن . تن ضروين: لاط كنا ونه وتنا غلم الله موسى الامعيرى: ماهية :كنبا 


نوو انها + 


وعند ذلك أدرك معاوية أن البيعة الاسمية له يالخلافة من بل 
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عرو لاديف من أن عضا امنا اكاعددنيةة ليفيل ىا تسيهيا وتان 
المنافسة بينه بين علي لم تزل على أشدها كما أن الأمصار والولا يات لم 
تزل تحت امرة عمال وولاة الخليفة علي بن أبي طالب . 


قدا مقادية نا شال البعوف لمتكي نزول التو لشفي 30) ع هنا 
وكأن تلك الحرب الأهلية انتقلت من صفين لتشمل باقي الولا يات المربية, 
كرمز يحاول فيه الخليفة الحفاظ على ولا * تلك المناطق له , بينما كا ن معاويسُة 
يحاول السيطرة على علك المناطق ؛ وقتل أتصار وشيعة الخليفة فيها .. 


ثم سجاءت حادثة مقتل الخليفة على يد احَد الخوارج ٠‏ لتتوج جهينود 
معاوية وتقربها الى نيل الهسدف » وفي محاولة يائسبة حاول أتباععلي 
باعة الحمق تليق المشلسين نكل .ضيصة انسفن التعال. 57 )رون 
هذ هالتركلة "اميف الملادة: #لقة عن تافز بين الحسن وتفاوية . 


وهناك ظاهرة تثير التعجب والاستفهام حول تولي الحسن للخلافة 
بعد اتبيه ه اثر وصايته له بذ لك قبل موته ه ووجه الغرابة في همذ! المجا لأننا 
يرق آية مغارضة لقمية عوريت النهلافةللحسن كان ذلك :يعن متا سان 
الخلافة تتحصر في:بئى هاشم (؟ 4 .وان لم يكن هذ١‏ التشسير صمي سنا ء 


1 البلاذرى ا “ا 0 :لتويك‎ )١( 
004ل‎ 1 /5١١ التاريخ ,جج ” م ه؟١ ؛ المسعودى ,مروج الذهصسب‎ 
النويرى «ونهاية الأرف مج م 54 ه5/ 6 المسيرد #الكامل,‎ 
. (5 ج 1 4ه؟(/‎ 

+1 : الطبرى , التاريخ هج ه ل لدعم لكا لي‎ ١0) 

ملف مجهول »ألا مامةوالسياسة, ./ا١‏ وابن خلد ون ء العيرءم؟,ه ١١+‏ 
1 
(؟) السيولي تاريخ الخلفا* , ه . 


]020051 5أاوعط 1 01 تعامعن) - 01[ 01 5197ت017لآ 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آخمر 


د 5980 إمبه 
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فقد تكون المدة القصيرة التي قضأها الحسن بالإمافة الى تولي مار 
للخلاقة نن بعسبد#االسيب قن قلة التعلوسات التق يكن أن تعطى تقسديرا 
ليذه الظاه_ رة : 


ع 
ورغم أن الحسن كانت تنطبق عليه الأسس المشروطة لتوليه منص 
١ 0 ٠ 2‏ . . - 5 
م 9 .. م :2 ِ 5 0 
نظرا لسو الا حوال التي ورثها عن والده »في الوقت السذى تان فيه معاويسة 
يطبق سياسة عملية واقعية ضمنت مصالح أعوانه القادين ال دزا 
متكا تفسين سس حوله » مما جمل معاوية المرشسح الأقوى ال كك لماص سسيبا 


الخللافئسة . 





رسيا 
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٠‏ بمو إأمسب 
مه توليةالعبد ليزيد : 


اعتاد السلمون في فترة الخلفا* الراشدين على اختبار خليفة جد يد 
5-7 بعد وفاة أو مقتل الحاكم , وكان مبدأ التشاور بين الصحابة من المهاجريين 
والاأنصار هو الأساس في اختيار الخليفة #ثم يأتي دورعامة السلمين في 
مبايعته واع لان ططاعته ٠.‏ 


وقد أدت التطورات السياسية المتعددة بعدالفثنة,ء الى الخروج عسن 
بدا الشورى السثل للخط الاسلامي الذى غرسه الرسول بين الصحابة في 
خياقه 4 واو حادثة خروج فملية على هذا المبداً غم اجماع الغالبية العظسى 
من مسلمي الحجاز لبيعة علي «هي حادثة خروج طلحة والزبير وعدم رضاهسا 
بامأرة علي على المو منسين رغم أنه | كانا من أول الذين أعلنوا البيعسة 
00 7 

وكانت حادثة صدام علي معهما أول حادثة في التاريخ الاسلاسمي 
بدافع فيها الخليفة عن منصبه كأول رجل سياسي في الدولة ؛ وكانت معركة 
الجمل أول معركة يحارب فيها المسلم أخيه المسلم في سبيل السيطرة على 
الدولة, وتولي الحكم فيا ٠‏ 


ولمل خير ما يفسر ظاهرة الخروج على هبدأ الشورى واختيار الخليفة 
بناء عليه .هوأن هذاالسداً لم يعد يلبي غبات كبار الصحابة ويرضسي 


معلامعهسم ن؛ والواقم التاريخي الذى نلمسه في السئوات التي تلت مقتصل 








() توفيق برو , الدولة العربية الكبرى 54257/ 15484 * 
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-عثمان , يشعرنا أن تلك النزعة في الابتعاد عن هذا الميداً أخذت تزداد 
كلما بعد الزمان عن عهد الرسول «فقد تطورت الأوضماع وكثرت التعقيدات , 
وجنات أشياء كثيرة على الأصمدة السياسية والا جتماعية والا قتصادية ,بالاضافة 


الى تعدد الأهواء والا تجاهات والمصالجح . 


كما أن الذق ل السياسي والادارى للمدينة بات قلقا ومضط سسا 
بعد خلافة عثمان , وذلك بسبب كثرة الأعداب المهاجرة الى المناطئ المفتوحةء 
وقد أصبسح هؤلا؟ الفاتحين وروادفهم من القبائل التي لحقتيهم مع مسرور 
الوقت » يرون أن أنتهدم يفا نياسديا يبس أن يمأرسوه ؛ ولم يعد ما يقرره أضكنات 
الهل :والفقد من الضهابة السقيسين في المدينة يرضيهسم . 


لعل :شين هاا ين 3 على :هك |"الراقة مووقة العرب ين ضار مناه العدينة 
بان يل الفلنة يقت كان خوجتبيع الى الندينة يمرا امن سارستهم ديد 
الحق السياسي وخاصةوان سياسة الخليفة لم:تعهد تعجبهم. 

وجرى للأمة الاسلامية ما جرى من الفتنة والا قتتال » وترتب على ذلك 
تفرق الأمة الى جماعات وأحزاب متعددة الاتجاهات والأهداف والاراءءوفي 
خضم هذ! الواقع توالت عدة ظروف أتاحت لمعاوية أن يكون العلاج الشاففي 
لهذا الوضع السياسي المتآزم والخطسير . ٌْ 

وقق. شكن يعناوية فن ااقان 3 ديد الاأمسة شيع طانة +ايفة بالسصفق: 
فمانظطلى كيان الف ولة اللأمراذيني 5 8111 الاعكان اتعارسية المجيطة بيحسيكا, 
والتي كانت تعد المدة للقضاء عليها في زمن الفتنة ,وكان ذلك يس سير 


وفق سياسسة دقيقة ومرسوبة أشسير الى جوانبها ومزاياها آنفا . 
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ولم سن معاوية ما ستصير اليه ةيمد وفاته .ن المودة الى 
أدراج القتنة والا قتتال , وقد استفد لبذ! الأمرريقولية العهد في حيا مه 


ع ءِ #0 
لابنه يزيد ,)١(‏ انمافة الى أنه حقق أهدافا أخرى من وراء هذا الاجبرا*. 


وأد رك الخليفة أن الخئلوة الجديسدة لن تكون سهلة في كنف الد ولة 
الاسلامية ,وزيادة في التحفظ والخوف من ردود الغفمل المتوقعة تجاه ولايية 
العهد , قانه بدا بخطوات أولى استمدادا للفكرة , 'كي تلاقي هذه الفكرة 


قبولا بشكل تد ريجي به نالناس . 


وتمزو الروابات فكرة البيعة بولاية العهد أنبا كانت من انسار 
المغيرة بن شعبة , وقد قدمها نصيحة لمعاوية عندما 0006 منصيهة علسى 
ولا ية الكوفة أصبح مهدد! بالزوال (5).. والأمر الذى بجعلنا نشلتك في 
ذلك هوأن معاوية كمادته كان يحاول أن يجمل تدابيره وكأنها استجابية 
لرغبات غيره كانت هثة الؤسيلة اتحقق اننا كبيراافي كتفي أكاره اسه 
من خلال الشخصيات المحيطة به ء, والواقع التاريخي في سيرة معاوية يؤيد 
ذلك في كثير من الحوادث ؛ومن أبرزها قضية الطلب بسدم عثمان وتحريبض 
الفناسيو طلسن :قلق كنا اميف لل يا 0 





٠ ابن حبيبء المنمق م 9؟؟‎ )9١( 

(؟ك) الطلبرى بالتاريخ ,يج هع /#"٠١(‏ ؟١ع"‏ هه اليعقهي ؛التاريخ ؛ 
ج 975(؟5/ 5٠.6‏ ,ملف مجهول ,الامامة والسياسة م 5لا (١‏ / 8لا ١‏ ؛ 
اين ععسيد ربهاء المقد الفريد هوج 20١‏ لا8 4 النويرى , نهايةالارب, 
ج 5٠‏ علم)"/ 41؟ »ابن الأثير ,الكامل مج «# م.م , مؤلف مجهلول» 


تاريسخ الخلفا" م ء لاا اه 
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ونستطيع أن نحكم من خلال الإطملاععلى الروايات التي تتناولعلاقة 
معاوية بولده .يزيد , أنه كان يد ريه على شكون الحكمء ويرسم له معالم السياسة 
التي يعن ظلية أن يتكبجبا من حكيه للئاس يعد وفاتهو(١)‏ : 


كا أن هباك* ما يدل .طن أن السيفة يلاي اثعمي كانةاابن كديس 
الخليفة نفسه. ‏ ويمكسذ لك ما يرد عن استشارته لزياد . وهو ساعده الأيمن 
كنا السيمتية 0509 كان كناك زانات د كرأ كان يكير امل 
الفساء فكى ال لتك 177 ري 


وكان الخليفة يهد ف الى تحقيق عداد 0 ١‏ 
القدينير :ون أبرة هذه الأغراتن مو خصو الخلافة فى .بدن أمية من يده 
كا أيه كان يصن أن -المرج لهذا اسمن الجدين د لاية الموصنة نت 
مو وضم الحد للفتنة في اختلاف اللمسلمين على الخليفة الذى سيليسه . 


ولو حاولنا استقصاء العوامل التي ستهلت على معاوية مهمته في 
التفضرف بمو سسة التهلاقة الاسلامية #لوجدانا. أن الخليفة شعر يعملة. علق 
هذا المتصب وبعد أن جمله قويا ومصان الجانب على صعيد الداخسل 
والخارج ., كما أنه شعر بأنه أضفى على مو سسة الخلافة مزايا جديدة,جعلها 
مرموقة المظسهر وشابهة للأنظمة السياسية المعاصرة . 





653 الستلات ىه الاسناف ‏ ق 1ج جع" و ابن مسد" رسبيةء 
المقد الفريد مج 5 7/؟95؟ . 

(؟) الطبرى ء التارييض ,اج مه ؟_ا”م/ .م 

(+) مؤلف مجهول «الامامة والسياسة؛ م7١‏ والسيوطي تاريخ الخلفا* ٠.11‏ 
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كت 17-5 دعت 


وكان معاوية يرى أنه وصل الى هذ! المنصب بجهده الخاص وحنكته السياسيسة, 
كا عرق أينا أن ل فقيل لحو طلية في دلنلة + ,ومن يهنا #اندتراى سين 
منصبه شيقا خاصا به يح له التصرف والتدبير دونالنظر الى الظروف والموائع 
اتتعيظة ع الا" باتقدن التدى ينوت الشفاع. عداانيزة وا جره “سهان ' 


وانضوىتحت فكرة تولية العهد لابنه بزيد مفهوما آخرء جر الفقهاء السى 
الخوض في غمار النظريات الاسلامية في مجال السياسة والحكم , وهذا! 
النفبى: حو كرة عوريك اتعلافة من الآ الى الابسن: + 


ولا شك أن هناك سابقة أخرى قبل توليه المهد ليزيد في توريسث 
الف عوقة » السنائة عي حولي البسسن: !الأموز بع مقثل أيه » وقد كَبَبان 
علي قد أأوصي بالخلافة له من بعده عندما شعر بد نو أجله , ولكننا لا تجسسسك 
0 لهذه الحادثة في توريث الحكم » ويعود ذلك الى ا ان 
تولى بها الحسن امرة أنصار اتكن كل الغراق ا نجع اضر ادي 
الى حالة الفوضى التي دبت بين صفوفهم بعد موت علي ٠‏ 
كما أن فكرة البيعة لاثنين في آن واحد مورست قبل معاوية على 
شكل بسيط أثناء عملية خروج للملحة والزبير(١1,‏ فكانت هذه السوابق قرييسة 
اعابت بك نساوية واالسافينى وق كامس نيو فاة تسل عطية القون فيوسسنا 


من دك ييسك 0 . 


وكان الغليفة من القوة بمكان , جمله يسيطر على مو سسة الخلافة 





)١(‏ أببين العبرى » مختصسر تاريخ الدول ه. ١‏ .ه. 
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هه 


ومأ د ونهآ من المناصب السياسية والا دارية سيطرة تاسة.ويصيغها بالمثايسا 
التى يريد ها لها خارجا عن الاطار التقذيدى الذدى توارثته الامة على مسدى 
عبد الخلفاء الراشد يبن [(١(أ.‏ 


3 


وقد أحسمعاوية أن الخلافة كفيرها من باقي مو سساته الدوك 





تحتاج الى تطوير ونمو ء لتتلاعم معالأوضاع المتفيرة على مر السئين د وقد 
والتركسيز على نمط معين من الحكم والا دارة ٠‏ 


ولعل فكرة تولية العيد تاتي لتمعؤز النظرية السياسية التي حا ول 


"0 2 م 5 . 5 ) 
لا توجد آية فئة تستطيع ب أت سحن عن ونتظ امد عار متكي لبي اام 


هد أ معاوية بتنفيذ الأمر في البداية عن طريق طرح اللمسألسسة 
للمشاورة وتبادل الرأى , موهما العامة أنهلا زال متمسكا بيدا الشورى 1 
فقد كتتب الى زياد يستشيره في ذلك , فاستشار زيات بدوره أحد اغوائنه 
وموعيد بن كعب النسيرى , فأشار عليه بالموافقة على البيعة بتؤلية العهسسد 
ليزيد ممع تحفظه حول الصفات التي تنفر الناسمن يزيد »كشرب الخمسر 
والغتنا*ء واللمب بالحيوانسات . 





زو) البلاذرى مالا نساب ءق ١‏ مج 0356746 ٠‏ 
)١(‏ اللبرى , التاريسخ مج هم زه“ / "١4‏ 3 
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ذكتب زياد الى معاوية موافقته على الفكرة ملكنه طلب منه التريسسثك 
بال سووان كوه الناس اللا" :وى > لقو الضاء لمنة ا الا ججراة 31 ., 


وقد كان المغيرة بن شعبة في جمذه الأثعناء يروج للفكرة بين أمل 
الكوفة,بينما كان زياد متردب! في ذلك في البصرة الامز الى مسبتيل 
معاويسة يهاب جانب زياد ,وأظهر غضبه وحقده عليه بقوله :” ويلسي على 
ابن عهيسد ,لقد بلغني أن الحادى نحدي له الوالا تمر تقدق زياد. » 


زائلة ل رو كه الى اليعه سيية روانم هنين 110 ب 


لاتقل مسا ونه :وقاة “اسن قن طروت غاتفة فى الخجارم لها 
بالبيعة لا بنسه بولا ية العتسه جين اغل الشام(؟) ؛ فطلب من الضحاك 
بن قيس أن يمثل د ورا سام وجوه الشاميين ليوهمهم بأن فكرة تولب ُ 
العبيف' تييك بن تدتسيرة: وذالق بأن يشادن م والغلؤنة القرل: كلستيبمة 
في الناس , وعندما يأذن له معاوية بالكلام ميقوم بين الحاضرين ليذكر 
أبنه يزيد بالخير ويعدد مناقبسه ء ويطلب من معاوية توليته المهس سد 





من بعطلد0ة ٠‏ 


كما أن معاؤية طلب من كل من عبدالرحمن بن عثمان الثقفي وعد الله 
بن مسعدة الفزارى , وثوربن معن السلمي ؛ وعد اللمهة بن معن السلميء ويد 


" 3 م ُ 2 1 ع 





رو) الطسرى ء التاريخ ,جم ,؟.*/ *#.؟ , النويرى , نهايمبة 
الآرب مج ٠‏ ]0 امه ته" اء. | 

(؟) اليعقصي » التاريسخ ,عج 5م94١5/ ٠. 5٠١‏ 

(+) الدينورى.ء عبيون الأحييان مج (١‏ مهو ه 
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حت 1175077 من 


فاه الشيعالن ون اللي بالتيفية له بشت انينية ء 


هذه الطريقة نجح الخليفة في ضمانالبيعة لابنه في بلاد الام 
أما بالنسبة لباقي الولايات الاسلامية ءفقد ظل الأمر بين الأخذ والردء»الى 
أن توفي زياد بين بي سفيان 0 معاوية يعمل على اخ البيعة لا ينسسسسه 
من باقي الأمصار وشكل علني صريسح ٠‏ 


هد أتالمعارضة تظهر في الحجاز بين كبار الصحابة , وعلى البسك 
الحسين بن علي وعد الله بن عمسربن الخطاب وعدالله بن البي تر 
وعد الرحمن بن اب يكز وهد الله بن عباس ,وقد كان هؤلا* الصحابة يرون 
لانتفيح عقا" :تن الغلافنة نظرا لتكاتتمسع الاجشاعية والستاسينة ين 
الناس بسبب فضلهسم وسابتةتهسم معآباعهم في الاسلام . 


فقن ينداية الآمر تهت عحاوية مسرا الى الحمان ووماول:. أن يقابل 
كل واحد من هؤلا * الصحابة على انفراد »ليأخذ البيعة منهم , لكته لم 
ينجح في ذلك بسبب اصرارهم بكيم على أن كل واحد فيهم كان يطلب 
تأجيل بيعشه ليزيدك بعاسد أن تسم بيعة الآخرين ليد خل فيما يدخل فيه 
الباقين , وكانت نواياهم واضحة في رقض البيعة(؟5) . 


ولم تكم الممارضة تقتصر على هؤلا * الصحابة المنافسين لمعاويةء وائما 
شملت مروان بن الحكم الذى كان غير راض عن هذه البيعة ,وعمل على 


. 5-2 م 
تذ كير معاوية أن في بنيه من الا مويين من هم خسير من يزيمدبده 


(419 المسعودى .مروج الذهبا,بلا؟ ه مؤلف مجه ول عألامامة والسياسسةء, 
م لاز . 


(؟) الط مرى «التاريخ راج هم 90.7/ .7 » خليفة بن خياط التاريخ مج 2١‏ 
٠١ 165‏ 
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0# 4 م 


كما أن هؤلاء الأمويين من القوة والكفاءة بشكل يجملهم نظرائّلة في قدراتسه 
ودمائه. , وكان مروان في حدا'يثه يتكلم عن نفسه «وتمكن معاوية من ارضاكله 
وتخفيفغضيسه عن طريق زيادة عطائه بلغ ألف ب يناز كل شسهر ؛ وف سرض 
لاعلسة يذ نينا رشتيريا 531 


انان عونا بن نان دن نات قدد را ووالن عة ويد هذ لانا لتيسنة 
ولأبيه:. فبسداً بالقاء اللوم على الخليفة على صتيصه ووأخيره أنه ليم 
يصل الى الخلافة الا عن طريق الطلب يسدم أبيسه ولكن معاوية أتكقبر 
بنةابخدل يني لطس سيوع فى اتيت تركه ولشميقية دوسي 
في تحقيق ما وصل اليه(؟؟أء, وفي مصربويع يزيد بولاية المبسيد 


بدت المعارضة على يد غك لالت تن اخسس 177 


ولهذه المرحلة أهمية بالغة في تاريخ الفكر السياسي الاسلايي؛ 
فقد فتحسدت الأبسواب أمام المفكريسن والفقهاء للدخول في سألبة 
الامامة أوالخضلافة ولمن تكون ؟ كمأ أن العلما" السلمين نظروا في شروط 
ماعب العلاقة ومقاعيه التق 2 عليه التبع علينة يي 161 : 





(9) المسعودى/مروج الذهصبءم لم5 / 1و5 ,و مؤلف مجهول /الامامة 
والسياسة , علموة . 

(؟) الأصفهاني , الأغاني ,اج 46( (155 ا ء 

(+«) ابن عبد الحكم, فتوح مصر 0588627 ء 

(») السيوطي ء تاريخ الخلفا* 2 ٠. ١١‏ 
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170 ب 


وقد جرت مناقشات وجدال حول شرعية تصرف معاوية هذأ م وخسرج 
-. ع6 ب ِ 
الى حيز الوجود صراع بين البادى؟ والاسس التي طيقوساأا معاويةء سين 


الأسى بالجاوىالتوروسةة فو ميم «القلافية الراعيدة + 


ومن هذا القبيل حديث جرى بين عبدالله بن عمر بن الخطس ساب 
ومعاويية , حيث قال الأول أن أبناء الخلفا" الراشدين وأبنا" الصحايسسة 
أفضل وأولسى حقا من يزيد بالخلافة كما أنهم أكثر جدارة بها بولكلن 
معاوية رد عليه ستندا على سيدأ القياس ؛بأنٌ قارن بين تولية العهسد 
نولك ة وتجميان الى بكس العسق كلفط انق تنوه اقذا ابرضيه 111 


وأصرٌّ عمد الله بنالزبسير على معاوية أن يقيسعلى نسق الرسسول تيل 
وفاته وفانه لم يستخلف أحدا التساكية. 11 قو فاق نا دع ميمه 
بكر حيث عبد الى رجل من قاصية قريشبالخلافة وهوعسربب -ن 
الخطاب ,أو أن يترك الأمر شورى بين السلمين (5) وفي الوقت الذى 
أصررٌ فيه معاوية على مبدأً الجماعة ٠‏ والتخلي عن كلما فرظعليه » ويركسن 
تفسير تركيز معاوية على هذا البداً هو : أنه كان صاحب الفضل في 
جوع مسق الت نة يسف النتيية 11 . 





رو) البلاذرى عالأنساب ,ق و ءج © ١76‏ 4مثلف مجهسول «الامامة 
والسياسة , مو(/ ا5١ ٠.‏ 

(؟) ابن خياط التاريخ ,وج 9 ١14‏ , أبوبكر العربي ؛ اله.واصم مسن 
القواصم /5١57‏ لا١؟‏ 7 ١٠؟5/‏ (15؟ ه 

(؟) البلاذرى , الأتساب وق ١‏ مج 50446 . 
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'واعتبر معاوية نفسه سيدا لهذا الموقف وصاحب الحل والمقد فيه, 
ولم يلتفت الى ما قيل من قيل المعارضين حول الشروط التي يجب أن تتوفسسر 
في /١‏ خليفسة يوالم هملات التي تخولة الحكم. 


وقد كان موقف معاوية هذا وتصلبه فيه , مدعاة لقبول عدد كبسير 
من: فقباء* السلسين وزصائهم بالقبول بالأمر الواقع ورعم وجود أنساس 
أفضل من يزيد للخلافة , وترتسب على ذلك بسروز فكرة القسولبالمفضول 
مع وجود الأفضل في الفكر السياسي الاسلامي ,وذلك تهربسا من الوقسوع 
بالكينة ين ديف 0013 


كما أن فكرة تولّي العهد فتحت النخال للخوض في فكرة وجوب ملاعة 
الامامء ففي حالة وجود خليفتين في آن واحد :ءكما الماك ا خلافئنة 
علي وصراعه مع معا وية , فقب كان كل منبسما في نظر اصحابه الامام الذى تجب 
علا عته م فلمن تكو نالطاعة الحقيقية في هذا الوضع ؟ فكان علي في نر 
صحيح بالنسية للعراقيين «وفي حالة وجود ولي للمهد.,قما هي صلاحياته 
أمام الخليفة وأمام الامة ؟. فقد اهتمت كتب الفقه الاسلامي في ايجاب الاجابات 
حول هذه الأسئلة (؟), ركانت تلك الأسئلة من الاشار التي خلّفهسامعاوية 
في التاريخ السياسي الاسلامي . 





ّ 2 

١0‏ اليعقويبي 4 التاريخ ”ا مم51 وأبو بكر بن المربي » العواصب م 
من القواصم هم 55 , السيوطي تاريخ الخلفا*, 75 ٠‏ 

(؟) ابن سعد ,والطبقات ج» ١»,‏ ,ابن ابي الحديد ع شرح نهج اليلاغةء 
ج وعءلا/ ١‏ ١ء‏ البغدادىءالفرق بين الفرق ٠ 5/١67‏ 
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وعلى صعيد متابعة نطاونة عرقي خطته في تؤلية العهد ,. فقد 
أخفقت محارلاته السلمية بالحسنى في الوصول الى نتيجة مرضية بين 
المعازضين «فاغطر أن يأخذ بيعتهم قسسرا والتهديد والااجبار» بالرغسم 
من عدم رضاهم ؛. معد أن أجبرهم على البيمة اعتبر نقسةة فك !حك تمد 
الشورى من الناحية الشكثية ,بينما هو قضى على هذا السدأ من الناحيسة 
الفعهلية . 


ولم يغب الحسين بن علي عن بال الخليفة « فكتب.له 5 تابا يبهد ده فيه,ء 
ويطلب منه ضرورة المحافظة على المجحة )١(‏ » وقد ظلت نفوس كل من عد الله 
بن الزبير والحسين بن علي وعبد الله بن العبا س وبهد الرحمن بن الو تحير 
تكظم ١‏ لغيظ الى حين وفاة معاوية ,فوجدوا متنفسا جد يدا للشورة على 
الوضسعمع ٠‏ 
بعد أن تمت البيعة بولا ية المهدليزيد ..صار معاوية يعمل على 
تهيفتنه للخلافة دمن خلال نصائعحه وا اك رسم له سياسسيبة 
فطالما كان ينصح ابنه يزيد اي ا ابحصيار 


اليهيمآنقا . 
بين هق 1 الققلق: ادراة تقول لأيننة :> أن اللفاسين آهل الندينة يسنا , 
5 . 1 
فان فعلوها فأرمهم مسلم بن عقبة وفانه رجل قد عرفها تصيحة ان 





٠ 1١١ 5ر١١‎ / البغدادى » الفرق بين الفرق‎ )١( 
»6 (؟) البسلاذرى , الأتساب ءق؟ مجع ++» ,م نفسالمصدر »ق١ مج‎ 


؟ع,+ع», اللمبرى , التارييخ ,ج 69/8" . 
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ومن أبرز معالم النهج السياسي الذى رسمه الخليفة ليزيد فسسسي 
سياسةالعرب نا #تصهة أن بكرم أل مكة والمدينة لاني أهله وسئده ‏ م 
طلكاهه أن 'بغرل تم لبدو انا والملات :آنا أعل الشراق فض ة يدم انيه 
ا ا |ء مانا 000 كان مر 00 فصليه أن ينفسذ 
ا معشيرته وحصنه توم سلاحه ضد خصومه ‏ , فؤد نصحدأن لا يد عسم 
يقيمون -خارع: الشاء يمن أن1*' السيمات. النوكة اليه ,وذ لك خوفا :مسن 


تأثرهم بغديرهم وفساد هسم ٠‏ 


وقد أفرد. معاوية ليزيد عبارات كثيرة كان يحذرءفيها من خداعابسن 
اليسير ووثوب الحسين بن علي بقوله :” ان بني أبي طالب مدقلا أعتاقيسم 
الى غاية آيت العرب أن تمطييد أناهنا + ل ب م دن 
مذه النصاعح فا نمعاوية حاول أن يعطي نتائج تجاربه وخبراته السياسييسة 
لابنه يزيد ليساهم في رسم مالم سياسته في المستقبل . 


وايمانا من معاوية بان ولده يزيد لم يكن يتمتع بالكفاءة التي كسان 
تمتع بها والدهءفانه كأن يسابق الزمن في التخطليط لسيساسة ابنه المستقبلية 
بعد وفاته ء وعتدم! مرض مرضالوفاة عاستدعاه وقال له :” يا بني ائي قد 
كفيتك الرحلة والترحال , ووطأت لك الأمورء وذللت لك الأعداد ,وأخضعصت 
لك أعناق العرب', وجمعت لك من جمع واحد , واني لأتخوف أن ينازعك هذا 
الأمر الذدى استتب لك ا 1 عبية نفر من قريش «الحسين بن علي يعهدالله 
بن عمر وصد الله بن الزيسير وه.دالرحمن بن أبي بكر . 





بسيو ل يري 1 


(5) البلا ذرى , الانس_اب ءق رجكاءام 592( اء 
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وأما عبدالله بن عمر ,فرجل قد وقذته العبادة وواف! لمبهيق أحد 
غيرهبايعك ء وأما الحسين بن علي #فان أهمل العمراق لن يدعوه حتى يخرجبوه :؛ 
قا رت خليك وتلقركييه 2 تامقحاونه: نان له هنا بانمههنوعتا: عظليا راكنا 
ابن الى نكر فرجل ان رأى أهفانة صنعوا شيعا صنسع مثلهم وليس له طم 
الإ النساء واللهو . ْ 


وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويرارفك مراغة الثعلب عفان!أمكنته 
فرصة وثب ,فذاك ابن الزببير «قان هو فنعلهابك فقدرت عليه تلفي ارما 
ايا7١)‏ 1 


هالفعل فقد حدث كل ما توقعه معاوية لمستقبل الملاقة بين ابنه 
يزيد وهؤلاء النفر من أبناء الخلقا" الراشدين والصحابة ,وهذا خير دليل. 
يعكس مواهب معاوية وأبعاد نظره السياسيية . 


يقن أصودكة علية. قرلية الفين. تقتيد!' اقنية الهلا » التشلسى سن 
بعد معاوية , ولكن غرضمعاوية من حصر الخلافة في أينائه لم يتحقق بالضخم 
من أنه استطاع أن يحصرها في بني قومه الأمويين في الفرع الذى نسب السسى 
مروان بن الحكم ءوالذين سسموا ” المروانيدوع ” . 

كما أن هذ! المنصب الجد يد لم يمنع وقوع الفتنة كما تصور معاوية, 
فقد وقع العرب في برائن فتنة جديدة هي معركة مرج راهط والتي كان السبب في 
وقوعهسا الا ستمرار في طلب الخلافة من قبل مختلف مراكز القوى في الدولة 
الا سسلامية؛والتي يقفامسن خلفها القباقل في الولا يات العربية,ء واتسمت 
فيايشت لتقمل اليل يات الا سلامية + 





)١(‏ الطبرى » التاريم مج ه52 ؟؟.. ابن الأثير الكامل “© © 54 4 ايبن 
الطقطقا. ‏ الفضرى في الا داب السلطانية م/١١(/‏ 0.315 ' 
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وت الفظوية الشياسدية فى خلوانة مطاينة + ١‏ 
- 2 أن من: 
سد ْ 
يلاحظ من مجريات الأحد اث ان مداوية بذ ل جهد١ا‏ شخصيا فائقا في 0000-6 
الوصول الى منصف الخلافة . كما أن تصرفاته في فترة الا,مارة تد ل على أن عب المك|| ” 
والسلطة كانا من خصائصه اليارزة . ومن ذ لك اهتمامه بمراسم الملوك الأمراال ذى 


.هه ع ١‏ 





وقد شمر معاوية بأنه لا فضل لأحد عليه في تحقيق الوصول الى منصسب 
ن لك من خلال حوار دار بينه وبين سعيد بن عثمان بن عفان ؛ حول أحةيشة اللأخيسر 
بالأمر من ابنه يزيد في ولاية العهفد . 


والقور متعاكنة بشع كذ تلق انك والنجاة ريف وك اللنانكليا فى اول عُطِيسه 
ورسائله المختلفة في فترة خلافته » وخير مثل على ن لك خطاب أرسله إلى أهل الكوفسة 
يقول فيه ” يا أهل الكوفة : أترون أني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج » وقد علسست 
أنكم تصلون وتزكون وتحجون ٠»‏ لكثني قاتلتكم لأ تأمسر عليكم وعلى رقابكم ا 

والمتتبع لأحاد يث مماوية بعد توليه الخلافة » يجد أنه رغم إثباعه لنبسنج 
سياسي يختلف عن نهج الخلفاء الراشد ين » من حيث طريقة وصوله للخلافة وتصرفاته 
0 ادارة فنوكون الدولة : الا أعه يحاون ناكما أن يوجد أنسسا تجمل خلانته خلافنة 


شرعية انذ! ما قورنت بالخلانة الراشدة . 


فكان يركز على صحبته للر سول ومصاهرته اياه بزواجه من أخت معاوية . كسا 
أنة كتيرا نا كان يفف يولايته لبلاف الشباء سن قبل عر وعكمان: + ويهاول تمويز السك 





)١(‏ ابن خلدون , العبر 46 م201 .ولم. 


؟ ٠ه‏ 


سشموعا- 


عدناسن المسارته الي الغصوي ]كان لانيو توس ياي دقوالة#اتسيصزت 
ابن مدان هذ ل" 

| اين تحاف ينظ الن منصب الخلافة على أنه صاحب الحق في التعصسسسرف 
به كما يشاء . ولم يعد يلتزم بالأسس التي يفرضها العرف الموروث عن عبد الخلفا* 
الراشد ين ٠‏ وقد نستطيع تفسير ذ لك بأن معاوية هو الرجل الأول في الد ولة الاسلامية 
بلا منازع . فلم تكن ناك فكة تحداد سياسة الخليفة كما كان يحدث في زمن الراشد ين ٠‏ 
والفقة المقصوداة هي فكة الصحابة الذين كانوا يشكلون جماعة يستشيرها الخليفسسة 
في شكون اح ٠‏ وهوالا * أطلق عليهم فر فى كتب الفقه الاسلامي لقب” أهل الصسل 


7 


00 ا 0 الشايية و .حوقنا 0 
ؤ الو المع ان 


ومعاوية هو أول خليفة سلم يحاول التعمق بأساليب ومفاهيم السسياسة 
والسياد., 1 ويحا ول معرفة : الطرق التي تجمله يحانظ على مكانته وهبيته كغليفة 
7 . فلذا نراه يبدى اهتماما في الاطلاع والتعرف على سير الملوك في المصصور 
التى سبقت خلافته , بالا,ضافة الى متايه العاض القبي والشكة بالسياسة الجيقهة 


ْ 1 2( 
| المتبثقة عن مواهبه المختلفة » والتي من ابرزها الد جباء والحيلة والخطابة ٠‏ 
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ب#ي | “أهل الحل والعقد ” لقب أطلقه الفقباء السلمون على مجموعة الصحابة الذذين 
كانوا يختارون الخلينة ٠‏ 

٠471/6158 ابن اعثم , الفتوح 2م جح" م‎ )١( 

(؟) ابن يكار ء الاخبار الموفقيات م 4م ؛ 

(م ) الديتو.ى وعيون الا خبارءج 85861١‏ وابن عبد البرءالا ستيماب في معرفة الأصحابء 


- 151570 وأاطه1] [آىر 





2 ء ٠‏ 
ع عو مرو رء »الاصفباني ءالاغاني 2ج 5+ ٠154/1١50‏ 
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وكان لهذ ه المكانة التي تمتعت بها قريش ,٠‏ دورا كبيرا في وضع حد للنسزاع 
بين القباعل العربية على الخلافة » فمعظم هذه القبائل كانت تسلّم بسياد ة قري شن 
حتق اثترة نت خرة مق تاريخ ضفار الأسلام +" ولك قاسو" حظ معاوية وقيرة من اللالق حصنا هع 
فإن شخصيات قريش نفسها كانت تثنا نس فينا بيتبا على منصب الخلافة . الذا لإشنا 
نرى معاوية في الحديث السالف الذ كرالذى ينسبه الى الرسول يركز على طاعة الله 
كشرط من شروط ارتباط الرعية بطاعة الخليفة أو الأعمة القرشيين . ويقصد من ذلك 
تبرير عملية خروجه على علي بن ابي طالب . وتجدر الاشارة الى أن هذا الحديك 


بصورته على ماع لم يرد في كتب الصحاح ٠‏ 





والتفت الخليفة الى ة وخطورة الباشميين ع" فخصهم في خطبه وأحاديثئه 
في مجالسه بعبارات مختلقة » وضح لهم فيها معالم سياسته وحاول أن يرسخ بعسض 
المفاهيم في نفوسهم ء ومن ذ لك افهامهم أن النبوة والخلافة لا تجتمعان لأحد كا 
أن النبوة لا تورث » في محاولة لثتي مطامحهم عن الوصول الى أعدافهم . 


1 1 0( 
وحاول معاوية الطعن بما يلوح به الهاشميون من حقوقهم في الخلا : . 


فيقول :” الا تحد ثوني عن ادعائكم الخلافة دون قريش بم تكون لكم ؟ أبالرضا والجماعة 
عليكم دون القراية ؟ ! أم للقرابة د ون الرضا والجماعة ؟ أمبهما جميعا ؟ة نان 
الأمر بالرضا والجماعة دون الأمر بالمرضى والقرابة : فلا أرى القرابة أثبت حقا ولا ثيتست 
ملكا . وإن كان بالقرابة دون الجماعة والرضى 1 فما منعالعباس وسموعم النبي (ص) 
ووارثه وساقي الحجيج وضامن الأيتام أن يطدليها » وقد ضمن له أبوسفيان عبد شاف. 
وإن كانت الخلافة بالجماعة والرضى والقرابة جميما , فإن القرابة +صلة من خصطال 
الإطاقة وا ولا “كو الازنامة ربيا وحدها :2 "راقع فد عوكيا يبنا .ا بولككا وول 4 أ متتفق 
قريش من بط التانن إليه ا يددييعم 6 ونقلوا إليه اك اميه للرغبة ؛ وطدارت أعواوء هسم 
اليه للئقة , أو قاتل عليها بحقها نأد ركها من وجبها . 

)١(‏ مكلف مجهول », أخبار العباس وولده م ١مء‏ 076 ه07. 

(؟) السيوطي , تاريخ الخلفا* , +. 
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سد قرع أ 


إن أمركم لأمر تضيق به الصد ور . إذا سألتم عمن اجتمح عليه الناس من غيركم » 
قلتم : اجتمدوا على غير حق . وان كانوا على حق فقد أخرجكم الحق من دعواكم . 
انظروا ان كان لقي قن ا حقكم فاطلبوهم ؛ وإن كانوا د عق لوا لهسم :+ 
فإنه لا يحق لكم أن تروا لا نفسكم ما لا براه الناس لكم ..٠.‏ ” 


ومن مدالم وصفات سياسة معاوية أنه كان يحقق اكثر مما يريد في معضسم 
تد ابيره على الصصيد ين السياسي والادارى ؛ نظرا لما يتصف به من حكمة وذكداء. 
وكان ذ لك مدعاة لاعثياره من أد هى د هاة العرب » ونستشف من خلال الروايات 
أن جميع المصادر تجمع على ذلك ء وتتطرق الى صفات أهرى أملسته للخلافة » كالعلم 
والح والشطاية ! 


ولو حاولنا تتبع مصير الأسس والمبادى؟ الموروثه عن الخلقاء الراشدين » 
فإن معاويه بالرغم من تنكره لها فقد حاول الحفاظ على شكليتها » وحاول أن يظبر 
التزامه ببعضها لكي يشبّه نفسه بالخلفاء السابقين » ولكي يضفي على خلافته صفسة 
شرعية كنا أشير آنفا - وغزز مواقفه الد ينية بأئه اشترى بوردة رسول الله التي ؟انسسست 
بحوزة ورثة كعب بن زهير ٠‏ 

وأصبحت البردة النبوية تقليدا تسك به من جاء بعده من الخلفاء من الأموييسن 
والعباسيين ؛ كما أنه حاول نقل المنبر النبوى من الحجاز الى د.شق لكثه لم يفعصل 
داك ل حظارا لبعارضة الشعابة ان 





٠" /ه4١ موكلف مجهول »اخيار العباس وولد ه, »76/10 ؛الد ينورى يعيون الا خبارءج‎ )١( 

(5 ( البلاذ ري.»الأتسابء ق ١‏ »ج11 با ؟ م با ءلمر 1 : 1١195‏ »الطبرى »التاريخ »جه هن 5١‏ 3 
التنوخي »نشوار المحاضرةءج 5155 ١‏ كابن الطقطقا ,الفخرى في الآ داب السلطانية 
١ ٠ 1‏ //ره*» ٠. ١‏ 

(") المقريزىئ #امتاع الاسماعءج 09١‏ >54؟ »ابن عبد ربه«»العقد الفريد مج ؟ 491١4‏ 
السبررطي »تاريخ الخلفا* , “م«لر. 

( ) الطبرى »التاريخ عج .584/74 #السسعودى ؛مروج الذ هب 517/560 ؛أبن 
الاثيرءالكامل , ج" 4+ 6375/6316. 
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وكا" اهنع القتوورة أذ ركون نطابية كل لكف افر ااعداء الرقية الالسعللاتينة 
ونلا ذلفزكون سيق في شركة الك الاسلاس. .+'تنا أدى الن كوج أنظانالفميحاس 
الى الأمور الداخلية في الد ولة . ويعطي ابن خلد ون تفسيرا منطقيا يبرر سسياسنة 
معاوية بالحكم بقوله أن ١هتمامه‏ بشكل الحكم ونمطه وأساليبه التي اتبعهاء, 
أن الأمم المغلوبة والتسي د خلت الاسلام كانت تحت حكم ملوك . لذا فائهلا بد 


١ 
: 5,0 من السيطرة عليها بنفس الطريقة التي اعتاد‎ 





ويمكن القولبأن تعاويبة عن .تلاط آبيرة النياسية والاب ارية قد رشحي 


نظرية سياسية ؛ تتميز عن المفاجهيم السياسية والاود ارية التي سادات في فترة الخلاائنة 


الراشدة . وكانت هذه النظرية نتاجا لحياته السياسية من خلال تجاربه في فترتو 


الإومارة والخلافة . 


فقد تمكن معاوية من خلق توافق وانسجام بين سلطداته ل وهي عماد الهعيساة 
السياسية في بلاد الشام ‏ وبين النظم الاردارية المتبعة في هذه البلاد بشتلسكل 
د قيق » وقد سر الأجهزة والوظائف الاردارية تسخيرا كاملا في سبيل تنفيسف سياسستهء 
وبشكل يلائم الظروف المحيطة به لكي يلاقي قبولا عند سكان بلاد الشام ؛ وفيرهصم 
نشكا ن الداولة الأساد سية. + ش 


وعاول الخليفة أن يرسي عدد! من المفاهيم السياسية بين رعايا د ولته خاصسة 
الناقسين منهم . ومن أبرز هذه المفاهيم فكرة أن خلافته شي * من قدر الله الخارج 
0غ( 

عن ارادة البشسر » وأضبحت هذه الفكرة فيما بعد معلما ماما من معالم تاريخ الفكر 

السياسي الاسلامي : سمي اصحاب هذا المبدأ باسم ” القدرية ”. 
(1) ابن لد ون »العبر ,م م«* هم (١١+‏ ٠.انظرمقاله‏ : 

رماع 503 مم83 .ص11 2ه مل1ع8 85269 اوعزدهة قيك1'! ء قطة سم دنآ .11 

69 .121.282 .1منا 

(؟) البلاذرى هالانساب ءق ١‏ مجع + لاؤء الطبرى »التاريخ يج 5864155٠١665‏ ؛ 

ألك حبى »سير اعادم النبلاءيج م 0 السيوطي ه تا ربيخ الخلفاء م7 ١‏ »مو“لف 


مجهول ؛ تتا ريخ الخلئاء,؟م :الثعالبي » خاص الخاصض »+ ارا. 
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حا اد 


ومن التقاليد السياسية لمعاوية في تد ابيره ء' تفسيره للأمور تفسيراقتصاد يساء 
وكان معاويه يمتقد أن اسباب الحئق والمعارضة ضده تمود إلى أسباب اقتصائاية, 
ولمل خير د ليل على ذ لك اعتماد ه على الأموال في حل كثير من المعضلات والمشاكل 
التي وتغت في وجهه . فقد كسب رضى الكثير من المنافسينوالمعارضين بالال فلج 
رأميع السين يوغل عقيل بن ١‏ أبي طالك أ كنا أن امتطاء يالا وال أن يميت 
عدد١ا‏ من الشخصيات الا دارية لتعمل بجانبه باخلاص وصد اق ؛ مثل عمرو بن المنتماضئن 
وزياد بن ابي سفيان وعدد كبير من الشخصيات الشامية 0 


ولم تكن صلاحيات الخليفة لتحد.ها الحد ود ضمن اطار الشرع والأعراف شكلا . 
فقد تمتع بحكم 0 ولم يكن باستطاعة أى شخص أو جماعة التد خل في هذ ه الصلاحيات: 
خصوصا في شكون الاد ارة المالية والتي سخرها لخد مة أغراضه المختلفة » واعتبر معاوية 
كل ما في الد ولة ملكا له , وهو بد وره صوءول عن التصرف في هذ ه الأملاك على 
أصحاب الحقوق الذين يستحقونها . 


ونفك الخليفة سياسة محكة تحاه التأس + ا ل 
وانتيه معاوية الى قريش وهي قبيلته أولا وتحتل مركز الصدارة بين القبائل العربية 
ثانيا » فأضفى عليها هيبة ومركزا بارزا بين قريناتها من القبائل : وذ لك لكي تل 
كرو ونيف تتحقير سنانة العر في أفران منها.. وقد روى حد ا يثا عن الإستيصضول 
الكرين يفول تفشك الله عليه وسلم :” ان جف! الأمر في قريش لا يماد يهم فيسسسسه 
اليه . الا ككد للحن جيه .ما أقانها الدين "1 | 
(() البلاذرف »الانساب,ىق رو ءج07(/6: ؛ اليمقوبي «التاريخ 6 ع اين 
خياط ء الناريخ ,وج ١061م (١‏ »مو*لف مجهول »الا مامة والسياسة 2 4١١56956215‏ 
ابن الطقطقا «الفخوفي الآداب السلطائية .لاه 
(؟ ) انظر: توفيق برو , الدولة العربية الكبرى 2 +07/5. 
(" ) البلاذرى ءالا نساب ىق ,جع 6 والطبرى »التاريخ »ج ٠7105‏ 
() ) ابوبكرين العربي «العواصم من القواصم »”) وابن عبد ربهءالمقد الفريد عج ١ه‏ 
00 »السيوطي » تاريخ الخلفا؟ ,م ». 
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سس ٠‏ © للد 


وقد امعميل تعانية ألما ذكيا في إيهام العامة بتطبيق نك 1 الشسْسستوت ه 
با سبل ل في كنف البلاط فكة من وجوه الشخصيات الشامية والقرشية المقربة اليسسسه. 


ورد أ ي:فف. ...ياسته عن طريق هجولا * الأشخاص باعتبار التد ابير التي كان يتخذ ها وليدة 
0 1 0 وين الناس ؛ ونتيجة لذ لك فإن معاههية 


إدارة عامة 0 ( 3 ملعم املة ا ع تنأ ا ١‏ أشةذاكفي - سس 
معاويه كدير ة أبرزها قضية الطلب بد م عثمان . وكذ لك بيعة العبهد ليزيد ٠.‏ 

ع 0 يي 2 3 ٍ 8 

ومن خصائص سياسته أنه أولى اهتمامه بالنواحي المملية القائمة على حقسسظ 

2 ع ع« 3 

السالسة فون أن عبر ال كار ولا وى الا إلا القليل فخ اقمكابة رالا دا 


ك 


ورا نا 00 ٌ. 


وتمتصت سياسته بالمرونة الى أبهه الجن ون مولع يلك خط ما سيا 
واحد! : ولم 100 في القواعد السسياسية التي انتيجها , وهناك د ليل واضسح 
على ذ لك وسو ما يعرف على النطاق الشعبي في قول معاوية * أنه لو كان بينه هين 
الناس شحرة لما انقطعت” + فيشد ها حين يتركونها ويتركبا اذا شد وها . وهذا خيدر 
د ليل على أنه قوى من مواقف القوة والحزم , وليسن في المواقف التي تقتضي ا 


٠١5٠/١ أبن اعثم هالفتوح وج ؟ 4.4 /* .» هالد ينورى ءالا خبارالطوال ,9ه‎ )١( 
0 01 11 4موكلف مجهول باط واوا‎ ٠ (؟) الطبرىءالتاريخ ,»ج هم‎ 
0 / 5١1 4اليعقوبي »التاريخ مج ؟‎ (١ 11209 ابن قراط : »التاريخ »وج‎ 
٠. 541/4 لم‎ ٠ الاثيرءالكامل ,يج ميم ٠ن ؛النويرى ونهاية الأربءج‎ 

(") ابن عبد ربه , العقد الفريد 2)ج؟ 2 16*". 

(؟) الدينورى ٠ه‏ عيون الا خبار 2 ج ١0م‏ .+. 

(ه) الطبرى هالتاريخ ءج .+ع« ءالد ينورى يعيون الا خياريج ١م5٠‏ 

(15) البلان رى +الا نساب ىق ١.ج)‏ 6 ه#الطبرى ,التاريخ “ج 566" "7 هالد ينورى 6 
عيون الا خيارءج 1/1١‏ ؛ أبن عبد ربه هالعقد الغريد “مج ٠555‏ 
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زوه 


وبالرغم من تلك المحاولا ت » بالاضافة الى تظاهره بالتسدك بالشورى . الا أننه 
من النادية العملية قد قضى على هذا المبدأ وما يترتب عليه من مسئوليات فسبسي ادارة 
شوءون الد ل ويبد وذ لك من خلال تعامله مع الصحابة الذ ين كانوا .يشكلون مجلسا 
للشورى للخلفا* السابقين ؛ وقد تعطينا الحادششنة التالية حين قدم على معاوينسة 
عدد من الصحابة الأتصار الى د مشق » فكرة عن عد م اكتراث معاوية بآراكهم . باعتبساره 
صاحب السلطة العليا في الد ولة . 


” فقد حضر الأنصار الى ياب معاوية , فخرج اليهم حاجبه فقالوا ل هه 
النتانن للأنعار دغل الحاجت اليه فد #عتروين الفاتن اتاد ئ الوستيبتك: 
فقالن عمرو : ما هذ! اللقب يا نين المواسينق ؟ س يعني سكب بالافاويد أرد د القوم 
إلى انسابهم » فقال معاوية : إني أخاف الشنعة. فقال : هي كلمة نقولها إن مضت 
عرد جع وتقفتديم . رالا كيين ! الما رالهواليينم تقال ععاية للجاعت و ادوع فيك 
من كان .هنا نا امن ولف عمرو قليف خذل. ,فقا لبا الما عب فنعليا حنيها إلا الأتضسارء 
فنظر معاوية إلى عمرو نظرة منكر » وقال له وباعدت جحدا! فقال للحاجب : اخرج 
قلف كل ها كنادين الامن والشتزت: اليد عل تعر وكاليا واف يدا مل أعحد :2 
فقال معاوية : أخرج فقل ؛ من كان ها هنا من الأنصار فليد خل ؛ فخرج نقالباسا. 
فد خلوا وعلى مقد متهم النعمان بن بشير » وهو يقول شمرا : 


((*) 5 
ا لق العا قلقي تسب لجيب به سوى الاا تم ار 


فض عديرة الله لقو نيت ] أتقل يه سبا عان الكقيحصيار 
إن الذين ثووا ببدار منكم يوم القليب هم وقود اللنسار 
578 
فقال مصاوية لعمرو : قد كأ اغنياء عن جد ١‏ ٍ) 





ل | سعد هوالحاجب على باب معاوية : 
)١(‏ الجاحظ ؛ رسالة نشرها عزت الحسيني ,م 6(. 
(؟) الاصخهاني » الاغاني م ج 95م 8(ه 
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لا اسه 


ولعب الاإعلام لد يه د ورا كبيرا في سانداة سياسته وإنجا هها , فبينما كآانت 
الدعاية في خلافة الراشد ين تقتصر على نشر الدين الاسلامي ؛ نجد أن مماوية 
سخر الدعايسة تسذيرا د قيقا وواسما لخدمة اغراضه » ومن الوسائل الإإعلامية 
لذية استعهد اها التضاصيين والشكد ثين في الحروب والمعارك : أو اعتماد ه عليهدم 
في تاييحتنيق فكرة معينة يتريق رخا بين الثائن .وق أولن معاويسية اعكما ميا 
واعنها لسرا والشهابيت ٠‏ وله قول مأثور يد ل على مدي اهتمامه بالدعاية مسو 


ع الى )0 
قولله :”ان اهب الناس إلي 2 أككرهم تحببيا لي بين الناس ‏ . 


واعتنى الخليفة بالدعاية على صحيدك السياسة الد ولية في علاقاته معوالدول 
المجاورة لد ولته ٠.‏ خاصة بزنطيسة . كوسيلة لاكساب د ولته جحيبة وقوة تمصت هين 
جاتبها مبابا أمام أعداعها . وأبرز مظاهر هذه الدعاية تباد ل البدايا والسغارات 


0( 
والمراسلات , » بالاضافة إلى استعمال التجارة والترحال كوسيلة دعاعية ٠‏ 





٠ 8 ج م » ؟( ؛ مولف مجهول , تاريخ الخلفا*‎ ٠. ابن ع الا ثير , الكامل‎ )١( 


(؟) ابن عبد ربه » المقد الفريد م ججخ؟ م ل(لءلاءه 
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ل[ ”ام زصم 


الفعسب سا الرايسبع 
النظم السياسية والمالية والادارية في بلاد الشام ٠‏ 
أ م سسة الخلاثة : ب 
أأحد منحصب الخايفسة : سيتناول حذا الباب الجوانب المتعلقةبيخصائسص 
وصلاحيات الخليفة وناعليقها في بلاد الشام بشكل خاص «اضافة الى ما ذكر 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب عن هذا امسج ٠:‏ 


فقد كانت ب سمة |الخلذة بد يلا لمشيخة التبيلة في الجاهلية 6 والستي 
كانت بيساطتها تستطيع تدبير أمور أفراد. القبيلة مهما كبرت أعدادها » فلي 
اطار والامات تمل الرمول الكزت: ترق سيا سن القن النظم السابقة في معظمهساى 
مدأت سلطته تتزايد تدريجيا لتنتقل ين المدينة الى مكة ثم الى ياتي أنحاء 
السينيرة | لعو يي + 


معدءواة الول # ولى أبويكر الصفايق مده امو الأمسة مرلقب لقنن 
” خليفة رسول الله ” 6 كبد ين يتولى ادارة شو ون المسلمين الد ينية والد نيويسةء 
وولدت مع هذا الحدث هذه الموسسة التي تطورت مع الزمن » ونقا للشس سرف 
والاحتياجات والمشاكل التي راجبت الامسة الاسلامية ٠‏ 


معد ذلك أصبح بحقد ور الامة أن تسير فق نظام سياسي مرن يتوائنق 
مع كل طارى* 6 مح الاخذ بحين الاعتبار وجود أساسيات رئيسية مهمة في اخديار 
الخليفة وترشيده للخلافة فعن طريق الشورى والانتخاب من قبل الصحابة المسلسسين 6 
ثم يتبح ذ لك اعلان البيعة العامة من قبل عاءة الناسءجمود أصول مدأ الغسوى ' 
في انتخاب الخليفة الى القرآن والسنة بالاضافة الى السوابق التي استنها اللاحقون 
من القيب]*" انطلاقا من هسدا الاجنيسان والتى أصيحيت ونياسة قيسس 
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عه 64س 


عليها الخلف من السلمين لتحيون الخليفة الجديد بعد وفساةأوءتققتل 
الخليفة الحاك غ22 . 

5 شكل وصول يني أمة للحم انتلابا | تريدا في تاريخ منسمة الخلاقة » 

105 0 ل الدغوة الاسلامية الف ضد ها 


- من قوة ه معد نجاحها ساهموا مساهمة كبرى في الفتح لتمويسسض 


ما فاتهمىعلى ضر الاسسر, الجد يسدة التي استنها الخلفاء الدسلمون لتحد يد 
مرتية الثرد الاجتماعية والاقتصادية دشل السابقة في الاسلام أو الترابة من الرسول 6 
ولم يبق أماصهم سوى الاستنادة من اليسلاء في القتالل في سبيل الاسسسلام 
!| ين ٠‏ 


وظل قاو ع بمساهته وساهمة أخته وأبنا* عموقه في الفتسي 6 
مقابل ما كان يمتد به علي وأصحابه من السابقة في الاسلام والقرابة من الرسول( ؟ ٠)‏ 


أدب ين أفراد ألبيت الاموى يحتلون وظذائف هاسسة 
في الد ولة هي فترة -خلافة كل من أبي بكر الصد يق ومر بن الخطاب ه حستى 
أتاحت الذارفه لمماوية تولي الشسامء ونؤز ذلك صول الخليفة مان البى 
الحكم » كان أبو سفيان عن قي العينناة ة آنذا ك ه فأصى أتربا'ء الا مويسين 
لسر الخلافشحة 0 





-: أنسظر‎ ١5176 دبحي القاسمهالنثم الاسلامية‎ )1١( 


.صمذغ1ةة. قصطمج56 .مس151 تزه . لعيزعطظ ' مسذوة  '‏ . عط لطنلاع1120. 7 


. 1163-1169 .م.م 1571 .1م 
)1١(‏ أبراهيم عد وى »© النظم الاسلامية ٠ 0١١6‏ 


© المسمصودى “مرو الذهب س ١‏ م امم * 
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قات 


وعد متتل عثمان استطاع مساوية أن يجصمل من نفسه مد افما عن مئنصب 
الخليفة » وكأن هذا النصب أصبع مقتصرا 0 
ولم يكشف معاوية عن نواياه مسيقا ديل جحلها تستبين معمرور الزسسن 6 وسسن 
خلال .حلتات صراعه مع علي بأنصاره العراتيين . 


وفكرة ترريث الحكم لمتكن وليدة تولية الصهد ليؤيد 4 اذ أن بلابحها 
الاولى بدأت بالظبسور حين بدأ الا مويون يتكتلون وكأنهم أصحاب الاسراسي 
السيادة مذ خلافة مان 6 وَأء بحت أية معارضة تقوم د الد ولة تعتّبر على 
أنها معاولة للاطاحة بهم ٠‏ وعلى غرار هذا المفهوم اي 
معاوية من اللغليفة عثمان لينتقل بالخلانة من الحجاز الى الشام اكه 
اليلد ورديفا قويا ابنى ا ننةء 


معد تولي معاوية لمنصب الخلافة هبرزت الى اليجود فكرة أن صب 
الخلااخار سيد قرته من قوة صاحبه, وأصبح معاوية مصان الجانب وتوى المزم 
والادارة 6 وأخفى الخليفة هذه الصفات على ندبه ٠‏ نكانت هذه الظاهرة تجد يدا 
لهيية هذ ه المراسسة بعد مأ حصل لها من التغريب بعد النتنة» يالاضافسبة الى 
أن الوضع الجد يد اختاف عنه في عهد الراشد ين من حي ثأن هيبة الخليفة فسسي 
الخالبكانت مستمدة من ضصيكارلا » ومن أبناء عشيوته ثانيا 6 وذ لك في الوقسست 
الذى لهأ فيه دعاوية الى أنصار ليسوا من أقربائه وهم أهل الشام 6 الذيسسن 
استطاع بواسيلتهم أن يوسي قواعد دولة قويسة7 5 وجديدة في مظاهرها 
وخصائصها ٠‏ وعملت رسالة الدعوة الاسلامية 6 وفتعت عبدا جد يدا في التطور 





٠ 5: الطسبرى > التأريسخم ص 6ه‎ )1١( 
* ١1١6 (؟5) أبراصيم عدوي «النظم الاسلاميية‎ 
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سم اج إسم 


والتقدم في مختلف ميادين السياسة والادارة ٠‏ 

بأنه الخليفة الملك الذى يهتم بامور الدنيا هوحذا .حذ وه في ذ لك .افا بني 
التنيدة؟ !"الذين .هرا الخير بالنضلقة لمان لمن اعنم أن سستصير 
أمور العكلم ٠‏ 

المبادى؟ الاساسية اعد يار الخليفة ' ل لذبانة 00 وذ لك 


بأن يراسل عما له وولاته لاخق مشورشهم وم ا 000 بك الك حم 


لها الجررات .9 


ا 0 م ا 
لا ينشني عن استخدام القسر والقسوة[1). 


وقد ظهرت المعارضة على شكل فرق سياسية أبنرزهط الشيعة والخوارج *ولم 


تكن هذه ألفرق من القوة وا اتنايم لتستدايع أن تغير شيئا في الوض ع السياسسي 
الجديده ود خلت ناتان الثرتتان وما تفرع ضهما رأ خرى في لقسساثر, 





)١(‏ غودفرا هالنظم الاسلامية ١146‏ 4 صبحصي الصام 6 النظ م 
الاسلامية ول!؟؟ ٠‏ 

(؟1) المسصودى 6 مرح الذضب "١76‏ © موكلف مجهول ,الامامة والسياسسة»6 
1 4 اليعقوهي «التاريخ هج ١5١٠١/5١18605١‏ ابن يهلد 
ربهء المقد الفريد مح 655 5١١6ل ٠» ١١5161١56811١١ (١‏ 
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سس لام [( سم 


وجد ل حول النظريات السياسية 6وتبنت كل جهة ضهما النظريات التي تراها 
مناسبة ه الامر الذي دا أهل السنة الى الخوزر, في غمار النظريات السياسية ‏ 


. الاسلامية على اختلاف اتجاهاتبا ٠‏ 


مالرفم من كل اانظريات هظل مبدأ الوراثة الذى أرساه الخليفسسة 
الجديد معلما هاما في تاريخ النكر السياسي الاسلامي ء ومن هنا ثيلفت النقسر 
الى ناحية هامة ني تنساول الفكر السياسي الاسلامي وهي ضرورة التفريمق 
بين النظرية والتطبيق كي تكون النظرة لبذا التاريخ نظرة واقعية٠‏ 


وقد كأن نظام غلافة معاوية ومن تلاه من الخلفاء الامويين «همو 
مرعلة انتقالية من طور الانتغاب الى طور الوراثة المطلقة 2١!‏ والتي اسستمرت 
في مؤسسة الخلافة حتى أواخر أيامها ٠‏ 

ونا ك من يوى أن الموثرات التر, شكلت نظام خلافة معاوية كانت مؤيجا 
من التقفيند البد وى الخاس » بانتخاب الرئيسعن طريق زعماء القبائل » ميؤوجسا 
بالتراث اليزئطي المتعلق بالورائة 7 ' 42 وربما عمل معاوية على الجمع بين الاسلمين 
بشكل يتوافق مع مصلحته وبصلحة قومه وصلحة الامسة » اذ أن التراثالبزنطضسي 
لم يكن بعيد المدى عن بلاك الشام » وفي نفس الؤقت فان هناك علاقة جوار سين 
د ولته مين الد ولة البيزنطيسسة : رتد كان على اتصال دام مع هسذه الد ولة 
تسد أيام الات ه طلسى الفسام + 





٠ ؟4؟‎ ١ الدورى » النظم الاسلامية عي‎ )1١( 
٠ ١١ه غودفروا «الننام الاسلاسية:‎ )5( 
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رتجدر الاشارة الى نموذج في عهد الخلافسة الراشدة ويشيه مسي 
ملامحه التمؤذج الذى وشعه معاويسة د تنصيب نفسه على المسلمسيين مسن 
حيث قوة الشخصية والجدارة ني الدكم © ويقصد هنا عمرين الخطاب الذى كسان 
انتخابه موانقا للتقاليد الحربية بسبب قوة نفونه وموكسزه الاذين جملاهء القاف 
الحتمي لابُي بكر ذوكذ لك معاوية فلم يكن أقل قدرة .ولا سياسة دولكن الاسلب. 
اختاف بأنه ترش نفسه فرضا اهن كل المرمهين العلاتينة! ١‏ "يمار 
في هذا المجال الى أن التقاليد التبلية تأثيرها على الخلافة لم تكن سن 
ايتكار معاوية دوائما ' . بدأتبالنمو نذ بداية الخلانة الاسلامية الراشدة 6 


وأخذت تلرد وتلمو مع الزييسن ©وأصببحت واضعة الممالم في خلافسة معأور .)١1(5‏ 


وقد كانت سلطة الخليفة في يام الرأشد ين 500 يقتضيه القرأنوا لسنة 
بالاضافة الى رأى الجماعة الاسلامية هويلاحظ ان هناك التزانا واضعا بهذا الدستور . 
من قبل التلفاء الراشد ين:6 لكن معاوية بدأ يسحيد عن ذ لك بشكل واضم ٠‏ (كلبه 
كثيوا ما كان يضع المبررات لاقناع العامة حول أى تصرف يقوم به ه وأسبجست 
دبلاحياته مطلقة لا تحدها «سدود ٠‏ 00 

ولم يقف عند هذا العد » بل أنه انتقد سياسة الخلفاء السابقين ه.وسن 
أعنة كله حطيةله فى التدنة تالانيها +" انو برمة سيره الى كبر تحير 
فلم أطقها نشلكت طريقا اكم فيها .حظ ونفسح على بعضالاثرة» فارضوا بما أتاكسم 
طن .وان اقل :نان الغيوان1 جابع :وان كل أفى زان الفط يك ر) افيه 
ولسدت بباسط يدى الا الى من بسط يده هنأما القول الذى يستشفي به ذ وغسر فهو 





٠ الصدرالسابق ه856"‎ )15١( 
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56:53 


ْ 5 . .0 .4 (١1)م‏ 
ديجر أذنق وبحت فد.مي معدى يووم الموج سا*ء 58 


ويستشف من ذ لك أله يعتبر نفسه صلحا سياسيا للاوضاع التي عايشهسسا 
الناميين قيلة:ه ويلاحظ أن رسارية: دو آول خليفة مس ينعد بتفسة وأساليسة في 
السياسة والحكم دفي الوقت الذى كان الراشد ون من قبله .حازمين وأقويا' ولا يمتدحون , 
أنفسهم 6 ولكن المديع كان على السنة من .عولهم من الناس ٠‏ 


ويلاحظ في خلانته أنه كان يهتم بالحكم والخلافة كهدف وليس كوسيلة 

وكثيرا ما كان يجاهر بذ لك ويفتخر بتدرته على معرفة أساليب السياد 4217 وقسد 
كان له في نفسه نظرة خامة ورأيا يعرضه في كل مناسبة يرى فيها ضرورة لذلكه 
وهذ ه النظرة تتلخص في كونه مختلف عمن سبقهى ومن ف لك مآ ورد عن محمد بن 
سعذ الواتدى في رواية عن يزيد بن عيافر,قال :” قال معاوية : الارض, لله وانسا 
خليفسة اللسه هنما أخذت فلي دوبا تركته للناسفبالفضل مني دفقال صعصعمة 
بن سوتيتان:: :ذا أن رضي الافية قن ذالانة إلا نز لا وان من التيتيتك 
ا 


ع 
استاثر #فخضب معاوي ا ل الى ال لى ل لى فى ىد الى ل ا ىا ىا ل ل ل لا لا ٠‏ 


يلص القارى' أن معاوية من أول الخلفاء الذين أرادوا تمعزيز وتقوية 
أنفسه مكخلفاء للاستمرار في حفاظهم على ضصبهم عن طريق الترغيب والترهيب» في 
الوقت الذى كان فيه الرأاشدون مثالا لاتقوى دويتخسذ ون من العدل والاستقامسة 


وسيلسة تعفسظ. لهم دكانتهم بين النساسكخلفاء أكقفاء ٠‏ 


01" اللستلافيق > الاسهنات هاعم عع جام 15 . 
83 “الشتحفر المايفسف 1 > 
الك ا لصسدر السايسق م 1١7‏ 3 
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اءاوس 


وأستفاد معاوية من تعارب الخلفاء الراشد ين السياسية والاداريسنةه 
وا 0 0 ا 0 


ومن -خصائص الخليفة الجد يد 0 يحاول من خلفه 
السير على نسبجسه © هي معاولة اداح قدراته ومواهبه الذاتية في الوتت الذى 
كان فيه الراشد ون يقتصرون في أحاد يثهم على ذكر مخانتهم اله واعتزئزهم 
بالجهاد والعرب هنتوسع دعاوية في داح خصائص شخصيته وبقوداتها » ويعتسبر 
هذه الخسائص شروطا أساسية الحاكم الناجم كوسيلة أخرى لتقوية وتحزيز متصيسه. 
السياسي بين الناس عادة 6 وخصومه السياسيين خاصسة ٠‏ 


وغير الائثلة على ذلك ما جرى بي.نه وبين برهن العاص.عين سأله 
معناوية عن دفاكة فأحاية عبروبأنة لم يدخل ني شيء الا خرج منه» فأردف معاوية 
قوله *” لككنى لم أدخل في أمر قط روت الخرج 10 يكيب 
مكويفة نكر شان ودرته على النككايط وابساد وين التفافيية تحني 
المواقف و حتى لا تنمكر, سلبيات هذه المواتف عليه ٠‏ 


ومن هذا لاني ان 0 دين 50 بمن يتيقه من الخلفا]* 
طلا 0 السو امقس النضاء. تاي اعد شلب" 97 





)10 التماذدق: الاتسيات + ق ١‏ مج ” ٠‏ 
(؟5) الصد. السابق ١6‏ 4الثمالسبي #ثمار القلسوب ها ٠‏ 
)2 البساةذت 4 6الا ليساب مق ١‏ مج ؟ م6 ١١5‏ ٍ 
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بحسو افو سيفينا #لكدني سأسلك بكم طريقا يقصر عمسن تقد مني * للا يد ركسني 
فييا تو يفتسدى * (ك. 
اد لمنفسه 0 منطقة مصينة 0 أن 


خليقته وقو, طريقته وأحسن صغته * اده 58 اليا كد لأسحمنة 
لما ه(») 
وس سس عد 0 ممم 


ولم يكن معاوية ليدعي الكمال نو, الخلافة لكنه حاول اظهار يي 
أميةعلى مأ ند ساق دفأ نهم برأ اسل ميق كير أو و يساق 
مخز أوبني هاشسم لما في حؤكلاء من التكر والاثرة وحب الذات #بينصا بسني 
أمية بالقابل يمطون السائلين ويجود ون بما ينولوزرل " أء للا بد أن لتواضع 
معاوية واعترانه كد رقرب قوه الا بونسيين أمتر فت تقل الثانن اشح 


ونذارا لاد رأكه. بأ رقي العامة من 0 عنه لتمزيؤ لبه :تمل 
على كسبهم بوسائل مختلفة الامْر الذى كان مدءاة للتفكسير بوسائسل مختلفة 
الإِمْر الذى كان مدعاة للتفكيو بوسائل السيادة والسلطان وينسب له قول في 
مهدا التححال هو + ** أن الشلطان يعدك حيتك السب ويضول صرلة الارلك + 





٠١١5854 اليلاذرى هالالساب وق! هج‎ )١( 
1 الستجور اناتسف‎ ' "69 
١7 الصسدرالسابق ه‎ )9( 


(4؟) المصدرااسابق ملا * 
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175 اسه 


كن اهنك الفاروالسيابيية فنالذولة الاعلابية أعانة رقن اذه القام 
خاصة في وجود منافسين له على منصب الخلافة» وهذا الامر لم يكن موجودا في 
صورته تلك في عهد الراشد ين 6مما حدا معاوية العمل بأ ستموار على اا 
تفريقهم وقارضيم كلما بخاوليا ابزاز نواياهم تهاب ١7‏ ) 
الخلافة بعد خلافته أصبح رجالا للتنافربين ا 
سياسية أود ينيية على اختلاف إتجاهاتتها #فصيد الى اساليب مختلفة لاقضا“طسى 
حودلاء الام الا الهم ٠بالاضافة‏ الى العمل على وني 
خسومه أ ا 


يتجدر الاشارة الى تركيز معاوية على استممال المعقل توكيدا لكل مسأ 


١‏ شيو من 000 6 لهذا 0 0 المعربه اا( 


تافل ا ويك اعبار اكتافل نكاس ساو م 
ع 0 ا 0 ,سحا ولوا اثارته بالتقليل و اليم 


1 
ا 210 1 : 


ولوحاول الباحث الخوض,في ساطات الخليفة » لوجد أن سلطته زاسمة 


٠ 656١ ابن عمد ببه » المقد الفريسد صصح‎ )١( 
9 6116 ؟) ابن عييسب « الميصير‎ 

(') ابن عمد ربه + الحتد الفرييد صم ٠ 64561١‏ 
(4:) المبصدرالسابق م ؟لا(/ "لاا ٠‏ 
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ادن 


على خدسومه منذ بواكيو خلانته .اما بالقضاء كليهم أويميت بنسوسهم أو باستسلام 
البعذر. , الاخر والاعتراف يه وميا يعته كخليفة للمس امس سسسين _ 


واكنه ظلل با لخوار بد قريانة يلتزم حد ود الشرع رغم اتهامه من قبل معاصريه 
بأنه حاد في خلافته عن الشريعة الاسلامية دواد الى الدفاهيم القبلية ١أتي‏ كانت 
عئدة قبل الاسلام © ولم يكن ليتشبه بأحد من الخلفاء من .عيثالالتزام بالشريعة 
لاسلامية 6 علما بأن الشريعة الاسلامية كان قد رافقها في الخلافة الراشدة موكثرات 
قبلية #ظهرت من خلال عمليات انتخاب أوترشيع هؤلاء الخلناء (1)- 


كذ فك واو خديد قن يونس الأعلافة يموحد تون يماوية نشد استقيات 
هذه الموكسسة الى مرتكر جد يد يستمد صاحيها ضه قوّه كخليفة 6 فأصبحت أسرتسه 
وأنصاره الشاميين دعا آخر بالاضافة الى القوة المستمدة من الهيبة الد يئيسسسة 
والسياسية لمنصب الخليفة لكي يرسخ .+ بحكه ووكله دويق القايد 1 افون الا : 
الى أن لهذه الظاهرة سابقة أخرى في خلافة ثمان عغدط التق حوله زعياء بني 
ادلي ينسروه ومن ضضهسم معاوية ئ لكن هذه المحاولة فشلت ٠‏ 


تب على انتصار اليادى؟ القبلية في خلانته 30 تبنثى أاحجبات الممأ وفشسسة 


00 في | لد ولة للمادى” الإسلامية في سبيل تحوياة مضه لبا نين 255 
الخليقة فرإلتترات اللاحقسة 7" أنظسرا لأى خلفاء بثي أميسة صد وا الى تةرييسنب 


(() الدورى #النظم الاسلاميية ع ١ذ60م؟امه؟ ٠‏ 

(؟1) ابن ععدربه 6 المقد الفريد هي 5 57186 6 أنظر الدررى 6 النظم 
الاسلامية هي ١م8لا ٠‏ 

() الد ورى © النظام الاسأ لامية ص ١0م56؟؟ ٠‏ 
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صم 50 ا إسب 


زدماء القباكل 6 رزاد اهتمامهم بالتقاليد البدوية » والعرف القبلي في سياستهم 
أكثر من اهتمامهم بالمبادى" الاسلامية7 ١‏ 2ه يقد كانت تولية الصهد ليزيسد 
في .حياة معاوية أكبر د ليل على انتصار الحرف القبلي » وعمل معاوية على تدرييسه 
ىن مووي ابلك ارا 1 


ود ألفنى كاواد يه مبدأ الانتخاب 7 ) وهو من الاشياء التيكسبتها 
الخلافة طيلة عبد الخلفاء الراشدين» رأثار بذ لك ضجة كبرى .حمل لواءها عدد من 
الصحابة والتابصبين» واتهم معاوية بأنه فمل ذ لك تقليدا لملوك الفر.ر.والبزنطيين 
كما أنه اتهم بأنه اول من رتب شوكون الملك بدلا من الخلافة 0 م ود ارت 
مناقشات رجد ل بين الناس مع بعضهم اليحذرمن جهسة ؛ ومن جهة أخرى جرى 
نقاش بينهم هين دماوية حول هذا التصرفه » وفي نهاية المطاف لم يكن معاوية 
لفح مق وف أنه ليك 77 كوك أنه عي نقسية بالسسلام في المججا لمر.هقأصيع 
يقال + ” السلام عليك با أمم المرئضين ” بينما كأن يقال للجميسسع د ون تميسية 
“البلاو غك ريحت اللغواني * 17 
(2)0 الدورى هالنظم الاسلامية مج 1 8ع ه 
0 بن عند وه * لد اليك شي ١‏ 6 11 4 وعول تولية اليد ليد 
أطي السبمييل النائحف: ْ 
(10) الدوويى 4النظم الاسلامية مج ١‏ هلازا ٠‏ ظ 
49 البمداتي كلةتارن الطروع 5 *1* #التلتتدى #مبحع 
الاشى مج ٠"‏ 186اه1 ٠‏ 
(ه) البساذذرى 6الالساب هق ١‏ يج ٠ ١١54654‏ 
(1) التقلقشندى وصبم الاعشى عي ٠1516 801١‏ 
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حم م1 إ سه 


ومن البررات ااتى وضعباأ معأوية لتسرناته في تولية الصبد اضافسة 
الى ما ذكر في الباب المتعلق بولاية :السهد في الفصل الثالث 6 فأن هناك اتجاها 
برقي التعدت اللأتزيين قي ها راقهة | حاط على قينا[ لطلاقة قي ار 1نم 
وقد ظلت رد ود الفصل. على تولية العصبد ليؤيد تستبيين في فترات «تأخرة من قبل 
الكتاب والموالفسين المسلمين 6 فضهم من يثني على أعماله وشهم من يعارض وينتقد 
قابن الطقطفا مكلا يقول * *. رأعلم أن مضاوية كان مرني“قاول: .مانام وراعسي. . 
مالك هابتكر في الد ولة أشياء ريسن اعد اليبا ع ان 
وقد حاول البحعض الاخسر أن يستنبط مبررات لاجراءات معاوية في الد ولة كالقلقشندى 
الذى أشار الى أن تبدل الانحوال في عهده استدعت اقامة شعار الملك وأظهسار 
أبهة الغلافة الاسلاميية الامر الذى دفمه الى ترفيب امن الكلاقسة 
على نظام الملك 6 لط في ذ لك من ارهاب المد و واخاقه 1 

يفوك الدارون ان فين ان أن الخليقة ساون ةكان. .وجل دنولة .سن 
الطراز الاول في كل ما رتب من تزاتيب 4رقد خرج بأسلوب جديد لادارة منصسب 
الخلافة من حيثالدقة والتخطيط » وثير ما يدلنا على ذ لك موقفه ذي قضية 
التعكي حينا ضعت بااتعاركة بطي بن أبي طالنات كاب المكزة والدى يدل 
على مدى بعد ننار معاوية السياسي والمسكرى والاد ارى في كل صغيرة وكبسيرة 
في ذ لك الكتاب ٠‏ 1 


فقد افترذرءا لكتاب موت أحد الخصمين خلال فترة التحكيم 6 فكان لانصار 





)10 القلقشندى وصبع الاعثضى فج 401 616 ٠‏ 
(؟) ابن الطقطقا «الفخرى في الادابالسلطانيية ه56١٠‏ * 
(1) التقلقشندى 6صبم الاعشى ص 117/5156 ٠‏ 
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أن 4 1 اله 


الهوفى الحق في تنصيب رجل يوتضينه بدلا فب 7ه وليس هناك ما يدفعنا 
للاستشباد يكتاب الحكومة على دقة معاوية وأعوانه #سوى قلة الرثائق التي تمكس 


ويمكن أن نستشف من خلال المراسلات الادارية القليلسة قدرة معاويسة 
جمل كل من عماله ورلاته عخدما كانوا يتكلمون » وكأنهم يتكلمون بلسان الخليفسة 
0 1 

وف اتترنت مواسسة الخلافة في هد * بوجود نمط مصين من المراسم يسيو 
الخليفة وفقه معباقي أعوانه وأنصاره وموظفيه من الخدم والحراس, ه وكان ذ لك بداية 
عبد البلاط في الدولة الاسلامية فوكان لهذ التجربة الجد يدة آثارا هامة علسى 
التاريخ السياسي الاسلامي في الفترات اللاعقة ه كما أن لنشؤ البلاط أسيابا 
وميررات سيتنا ولها الباب التالي ٠‏ 


5 البسسلاط والسراسم الاداية :ل . 


لم يكن الرسول والخلفاء الراشدين يتميؤون على النا سأو يتحجبسون 
لهم 4 وكانت مذاركتهم للناءر, في حياتهم اليومية معلما ضاما من معالم البساطة 
التي اهازت بسها الخلافة الراشدة والتي ادئشت المراقبين من:خيو العرب هنظرا 
لما حققه الخلفاء من انتمارات ضد خدومهم الساسائيين والبزنطيين رفم البواهة 
والبساطة في التديسير والعكم ٠‏ 








م * 
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ب 17اسه 


! لمجاورتان من الترتيب 00 في شوا'ون الح والادارة 08 5 
رأا ما كانت عليه قصور المدائن وعمائر الشام ومدنها © والخريب في الامر أن 


غصر التقليد لم يكن بنذارهم ذو شأن كبيو رغم الفارق الكبيو , بين -حيأشهم البد ويسة 
الشاقة معيأة الحضارة والتمدان التي اكتسمعوها بمأ فيجسما بين رك دك 


الميش والراسسة م 


قد يكون لسياسة الخلفاء في فيز المقاتلين العرب عن سكان المناطق 
المفتوحة له إكبر الاثر في الحد من التمان: مع الحضار ات المخلصة ا تسن 
وخقسف من -عدة التقليسد 'الهامتدر الذى يخد م أغراض الد ولة الناشعسةء ولم 
يكن الخلفاء, ليحذ وا حذ و ملوك الفرير, أ وقياصرة الرم رفم أنهم كانوا على علسم 
ابا يتمتم به د' اه الملوك من االابهة ورغد الحيش»ء ولا شك أن ق الفاسعمجق 
ومخافة الله أثر في زد الخلفاء وميلهم الى حياة البساطة رغم غسزارة 
الغناهسم والامسوال ٠‏ 
ويمكن تفسيو هذه الذااهرة اعمادا على ثقة الاعراب بأنفسهم ولرتيا لهسم 
بطبيمة معينة من الحيأة .يصعب تفييوها 6 هذا بالاضافة الى أن الحعرب قد 
جد في الفتسوح منفسا لتخليور, الجزيرة العربية “من النزاعات الداخليسة 
رو القبائل لبعضا بنهِضا ء مما جمل الامن والاستقرار نتيجبة حتمية داخل 
الجزيسرة ‏ واقتون ذ لكبتجائسالسكان وقلة العناصر العربية كل 
ذلك منسع الخليفسة المسلم في فترة التلائة الراشسيدة من الاحتجساب عن 
الناس والخضف نمسم * 


ولا شك أن وجود البلاط مرتبط اساسا بتقديم الحماية للحاكم مسسن 
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المناصر الضاوئة والخصو, السياسيين والفؤؤاء من الناس » ونظرا لتوفر الامسن 
فلم يكن الاسر يقتضي وجود البلاط ولا احتجابالخليفة عن عاءة الناس كا 
ذكز سابقا ووهذ! ما يفمر سهولة افتيال عمر بن الخطاب وقتل الخليقة طمان 
ثم افتيال علي بن أبي طالسبء وقد كان السببفي هذه الاحداث تعبلدد 
الاتجاهات السياسية بالاضافة الى الشحور بالذلم من قبل عامة الناس ه وكانست 
ا هسد لمسواع دلويل على المصاك الاقتصادية والسياسيية ٠‏ 


أدرك نعاوية هذه الامور نف أيام امارته 6 وكان له اهحتمام خا ص بمراسم 
السلطان والتكم بين الناس » وذ لك ني أيام الخليفة التقشف الحازم عمسربن 
الغطنسابة عند ما كان يزور الشام يستقبله معاوية بالمواكب اللؤينة والحرمريه 
وقد كان عسسر يسأله عن ذ لك فييرره بأن ولايته ضاخمة للدولة البزنطية وهو يويد 
ديلا اراس أن تحمل لول نيا" د اعيية ان قمر عدا ' ١)ى‏ كسباأن 
الواقع التاريضي يفرذ:. عليه أن يسلك ذا المسلك هنظرا لان يضيكر بين شكان 
بلاد الشام الذين عايشوا الدولة البزنطية والتي كانت تهتم بالمزاسم والبلاط .. » 
فجصل معاوية من نفسه بد يلا يقتنم به ننكان باالاللشام للشلئطات البتظيسيسة” 


(لكائلة وحكا سسا . 
0 احا سال بعاوة ان 59 كان خادمة هة بسو في 


ان 00 ارجا ل المابين وذ عاط 6 92 





الفريسد هع ١168 1١‏ 4 الثعالبي ه ثطر القلوب ه ٠ ١5!‏ 
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لم 9 اسه 


املا فالعسائم ف رأما أشغله قللتار ه قنقضها ماوية وأطد بتا“عسيسنا 
بالعجارة ١‏ 4ه وهذا ما يمزز الرأى القاعل يأن معاوية اغبر البلاط وسيلسة 
دقاقية للدطلة الا ماانية ونطهها ' في فور الأ عمسذ أ .* 


وفى نفس ألوقت كان البلاط وسيلة يترنعيها على خصومه وضافسيه مسد 
المخسات الشولة: يدقن الغناء أزلي اناف الورلة الناة يي 11 
أدل على ذلك سوى الحادثة التي قد" بها عيروين العاص مع بعش أهل تمسر 
الى الشام دوكان قد الب من مرافقيسه حدم التسليم على معاوية بالخأآفسة 
لكى يصكمروا أمره ويعكلموا مباءعبهم تمروين العادن ٠‏ وكان معاويدسة يسسدرك 
أبعاد نفسية عمرو وأممحابه فدالب من حاجيه أن يوتخر وصولم..اليسسه فوأن يطيل 
لديم عضوم » تفصل الحاجب ذ لك ه فلما سل الصريون الى معاوية © اموا 
عليه بالنبوة لكثرة ما رأوا من مظاهر الك والسلطان 1157 ٠‏ 


6 و يعسيجين 


وقد .اتخذ الخليقة لتبا لكي يتم على نفسه جوائب الملك ٠‏ وكسسان 
لقبه ” الناصر لحق الله” وقد اتبمه الخلفاء في اتخان الالقاب7 4 مركسان 


العرادن ترا قوفي شكرة عؤا على شاه خاضة عه نطاولة: اننيا للشا ع كبا 





٠ء(١؟‎ / 116 ابن عساكسر #تأريسسخ دمشق ص ؟‎ )1١( 

10 

2 الف سبرى » التأريسسخ م 6 5ه “ا / ٠. ١‏ 

(») التلقشندى ه مآثر الانافة في معالم الخلافةفج ٠ ١١6 ١‏ وليير,هنساك 
من الشادر ا ينيب 3 نمك ء 


(ه) أبوبكربن الحربيى 6 العواصم من القواصم 1١16‏ + ابن الاثيى 5 الكامل 
خ 161 ؟4؟ ؟ النويوى عنباية الآربعج 3075/151١ 65١‏ * 
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١/6 


هذه المادة ال اتج ال 1 ااي في الفترات اللاحقة» 


. واعتدد الخليفة على زى رسمي خاص له ولمن حوله من الخدم والحشم هكما 
أنه استحمل الستائر .في القصر ليضفى عليه رونقا بالخ الوقع في نفوس,الزائ ريسن ه 
واشتهر خه أنه كان جميل المابر في لبدر, عمامة خاصة فوان تمل 17 


واستحد ثت وظيفة هامة في البائط وهي وظيفة. الحاجب؟ والتي اشتق 
صاحبها من عملية احتجاب الخليفة عن الناس 6 وصاحب هذ ه الوظيفة مسوكول عن 
ترتيب وسول الشخسيات الى ١اخليفة‏ في القصر ه ويورد ابن خلد ون أن وظيفسة 
الحاجب تخدم أكثر من غرض #أولها حماية الخليفة ثم ان الحاجب ينم كثرة المراجصين 
للخليفة لكي يتفرغ بد وره لتصريف شودون الد ولة 17 : ويستشف من ابن خلد ون أن 
الحاجب كأن يتوم اهنا" برف يف" الاش نيابة عن الشليفة وويفار ايا البتى 
أن الولاةزمن معاوية عينوا حجابا (؟). 


وقد ا انماع نولت 0 فصل قوية ة دخاصة قل 


ْ اه توثك رفكت عمر ين مرة لجار جدنا م بعضرة معاوية قال ” 


رسول الله عبلى الله عليه وسلم قال : ” ما من أمام يغلق بأبه د ون 30 





٠ ١١اله غودفرطا »النظع الاسلامبية‎ )1١( 

(؟1) الطلسبرى «التارخيع هه 11٠١‏ 4 اليمتمي ٠‏ مشاكلة الناس لزمائهم ه 
1 4 النويسرى 0 8 ٠؟‏ ىن الال ء٠‏ 

٠ لاط‎ 0 0 30 9 22) 
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ىت 107 كت 


والمسكنة هالا أخلق الله أبواب السما* دون .خلته وحاجته وسكنته ” »6 فيصل 
معاوية رجلا على بال الناس, ه لكي يقىي «قام الخليفة في معرفة «دلالبهيسم 
وحل مشاكلهم ودثاالمهم درث! لما قد يسببه ذلك من حرج على الصعيد الديني 
لاخليف سة ٠)١(‏ ورغم هذا الموقف الشرعي من هذه الوظيفة فان الصحابي 


أبو الد رد اء تد شفل هذ! الئصب لمعأو : (1)., 


وبالتدر الذى يد لنأ عليه تصيين أبي الدرد!* في هذه الوليفشسة 
من أهميته في نفسمعاوية » نجد أن معاوية كان يحترم الحجاب ءنقد اشتكسى 
بعضر,الاشراف اليه أحد حجابه بأئم يأذن لمعارفه بالدخول وقابلة الخليفة 
قلغ تاقرو يضايية علن فلك برل نايت 57). 


ايع التول عن هذ ه الوظيفة بأنها عكست لنا صورة عن كثرة أعصداد 
ألذ اه يوون الخليفة ويقابلونه كما أننا نستشف أن معاوية سيدا 
مجالسة الخاصة والمامة من الناس, ذكما تشيو المعلومات إلى ألدثة في تنسيم 
اناعد 'لبقابلة القلف نة 157 


وييد وأن وظليفة الحاجب لها رتب معينة ه فبناك الحاجب الاول والعاجب 
الثاني ولكل نهط دور في ايصال الخادية الى مجلس الخليفسة دون سواهسسم 





)1١(‏ التلتخندى ه مآثر الإنافة ف م 517١6841‏ 4 أبن نساكر ه تهذ يبا 
التاريخ مج 61 ١‏ ممع رجود اختلاف في نص الحد يث والمعنى واحصد ٠‏ 

0 ابن عبد ربه #المقد الفريد صجح ٠ 8560١7‏ 

(1') المصسدرالسابق 6م 0 76 * 

(14) الدينسورى فين الما ريق ١‏ هو 6اا/طه ٠‏ 


الأجراءات الامنية التي أتخذ ها مبناء المقصورة ا 
١‏ 


ومن أبوز 
الخليفة أثناء الصلاة في المسجد من حامة الناس » وقد خصصت للخليفة وحاشيك 
تعزو احدى الروايات سبب اتخائ معاوية للمقصورة بأنهرأى كلبا: على متهرة مذ 
دنمعهالى تدلويق الضحاتة التي يصلي فيها بالعد يد 257 ه ولكن الواتبع 
.١‏ .يلين نقد هيا الاتراشريكتاية الخلينة خاصة بعد نحاولة اغثياله أضناء أداء 0 


0 
وكان أول من اتخذ سريوأ خاصا. لجلوسه ة#وصف نةقة الصرشرء ٠:‏ 


كما أنه ضدما كأن يسيو نر , موكب من المواكب كان يحمل على مقمد كبيو »ويفسسر 
ذلك بكب ستبه وثقل بد نه في أواخسر أيامسه!* ' م ولم يدخر معاوية جهد | 
في مراسم .حكمه لتوفير أقصى تعرجات الرائدة لنفسسهه ويذكر أنه استأذن في 
ِ ن يلقي خطيه جالسا اه لابه حينما بدأت 








)01 التاتشنسدى وصيبم الاعشى وج 145 ٠‏ 

(؟5) ابن رستة» الالاق النفسيةوج 67 115 4 ابن قتييسةه المعارفة | 
اه" كه المبرد «الكامل 6ج أومءدأهاء 

(5) الطيرى ٠التاريخ‏ ون هه 1١5‏ و ابن تتيبة ؛ المعارفه 4101 النويرى 
نسباية الارب هج فاج 3/1 ك هِ ابن خلدون ©#العبير هم (6 
7 آء بن الاميو هالكامل وح 1 ا اللا لا سير 
الإرّاب السلطانييسة ٠56‏ 1خ 

(ع) التاتشندى 8 صبح الاعشى ٠.01"‏ 

(ه) القلقشندى 6 معالم الانافة ون 01 44خ]" ٠‏ 

(1) ااتلقشنسدى فصبح الاعمبى فج ١‏ ل ف 
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سم 1756م 


ويمكن القول أن ن البلاط عم حد اثته أصبح بذرة اطن كية 5-6 
ادارية وسياسية لبها د ور كبير في الد ولة الأموينسنة والعباسية التي تلتنها ه وسصن 
أبرز معالم هذه الموكسسة أن الخليفة كان يُقَسم القصر الى أجنحة تخصمة لتسهيل 
عملية الادارة والتنذليم © فبهناك مجلمر, لمعاوية يجتمع فيه بضيوفه وولاته وعماله ل 
ومونافيسه ه وهناك جنا للحري )١(‏ كما أنه استخدم الخصيان لادارق 
الخدمات في القصسرء وهوأول من يعمل ذلك من الخلفا! ")ع للا شك 
أنه تأثر بالبلاط الساساني الزائل والباذط البزنداي المعامر * 


وأدركالخليفة ضرورة تربية وتثقيف أبنه يؤييسد » فكان أثناء ات مّسسه 
في ذ مشق يستقدم له أناسا يعلموه © وضهم دغفل بن حنذيلة 20 بن مسد 
بن ربيعسسة الد وسسي (' )4 ولمل ما يمي الاتجاه القبلي .ضد معاؤية في بلاطه 
هوالاعتطام بأنساب القبائل وأصولها ونروعها ‏ فكثيواً 'ما استقدم النسابين عدث 
مهم عن القبائل المربية المختلفة ومن خضهم دغفل المذكون والذى استقدمسه 
ليملم يزيد ويثقفه بثقافة المصر التي أرادها معاوية ء وهي الاتجاه نحو 
المنصر الحربي بكل ما يستدليع من جهد وتوة 6 وذ لك بغرض خلق هوية عردية 
لد ولته الناشئة أمام الامم المخلمة على إمرها من قبل الدولة الاسلاميينة» 
كما أنه كان يحاول استذ كار تاريخ دول اليمن العربية عن دطريق النسنابين والاخباريين 
ل فوج ب رن ادر تي 041 





٠. 1١١865١ أبن عمد ربه هالحقد الفريسد هم‎ )1١( 
٠ ١> السيودليه تاريخ الخلفا‎ 4١5866 (؟5) الضسعودى »مر الذهبهج‎ 


(1) ابن عساكره التاريخ الكبيوهج 562 ؟؟ 4 الالويي علخ الاربءج ١"‏ 
14 ؟ القلقشندىيه نبهاية الارب 16 .» 


(4؟) ابن تتيية هالمعارف » 4 اه .. 
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١ هماع‎ 


وكان للقصاصين دور بارز في البأذط هفانافة الى كونهم وسيلة للتسلية 
والسو' 6 فقد كان لهم دور سياسي اعلامي كبير في الدعاية للخليفة والبيت الايوى ء 
ولعب حكلا* القصاصون د ورا كبيوا في.السنوات الاولى من خلاه ه وه ذا 
الذذر يغبه وى الدغاة الذي هديو :في الذغرة العامة #يفيو اليل طبن 
حذ! ما لعبه القاص سليم بث 0 عند وفاة معاوية مولي ابنه يؤيسد حينما امتنسم 
)010 


عمد الله بن عمسروين العام في بيمة بو يسسسسك 


عو الاتلدكان دوو ع عله يد سرس الناين .بن قاين 
معاوية ه واخباره ملكا دون من سبقه من الخلفاء 6 نذارأ لما تمتسع يسسسسسه 
بن أبيسنة واخزال عن غابة النائن حكن أن كانة خلافنة مناوية كانت الا 
لاحاديث من تلاه من الخلفاء 6 خاصة العباسيين ضهم » ومن ذلك قول المنصور 
" الملسوك أزنعسة ء مماوية وفاهزياد! رهد الملك ركقاء حجاجا وعشسام 
وكفا» موا ليه وأنا ولا كاقي لي 0606660668 .له 11 يون 
أن معاوية اهتم كثيوأ بالقبائل السربيسة وشيوخها باعتبارهم السند القوى 





)1١(‏ أبوعير محمد بن يوسف ه الولاه وكتاب القخاه هم ٠6‏ م 
(؟1) البمذائسي »ه تكلة تاريخ الطلرى هج ٠ ”(”6(١‏ 
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915 ده 


الإدارة :سه 

لوحاول المر' ان يحكم على د ولة مأ 6 فليمر,هناك مقياسا يمتمسد ه خيرا من 
الحكم على ادارتها ٠‏ ولا شك أن الدولة التوية يف رراء قتها جهاز ادارى معكم 
التنظيم ه نيتحكس ذ لك على ماهر تلك الدولة » وقد أصبحت الدولة الاسلاميية 
في -خلافة مماوية د ولة امزاداورية واسمة * شملت ثقاة اث متمددة على نع ساق 
محلّي ود ولي ه وأشيو سابقا عن استفادة المسلمين من الثقافات التي سيضزوا 
عليها بالقدر الذى يخدم «صاحتهم مع احتفائلهم بهوية مستقلةٌ تبعسند عسن 
د وأتهم صمفسة التقليد « 


رقد بد أت الد ولق الإسلامية .حكمها من خلال أجبهزة ادارية مسداة تتناسب 
معحجم الدولة الساشئة ثم أخذت هذه الام صَصبْع أكثر اتساعتتتا 
وتعقيدا درفق تزايد الاحتياجات واتساعها * وقد تدلورت الادارة الاسلابي-نة 
من مرحلة النذلا م المركرى والذيٍ ساك في عبد النبوة هداية عبد الخلانئنة 
الراشدة © الى أن اصبحت الائظمة المركرية لا تنتطيع التحكم بازجاء ألد ولسسة 
الواسعة نأسبح الحكم بحاجة الى عدد أكبر من المولفين مزعين حسب اختصاصات 
معينةه كالادارة والتنذايم وتيادة الجند وشركون المال والجبايية ٠‏ 


وقد بدأت الانكمة الادارية التي وضعنها عمزين الخطاب تكشف عن شعفها 
في خهم النارف الشغيؤة والتجددة »6 خاصة وأن الالجهزة الادارية في خلاقة 
عثمان استغلت الى د الحدود نظرا لوجود عدد كسمن اتويات الامويين فيها ٠‏ 
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د لالس 


كنا أن اليس الكاتن .عن البزير” يخنمف: اجتيرة الرقابة 'الأداازية جملت 
هذا الاستخلال يتزايد ه وانعكس ذ لك على شكل سخط عام ني الولاياتكانست 
محصلته نتنة عامة أدت الى قتل الخليفة ة وأسفر ذلك د ال سين 
السلمين كانت نثيجته وصول معاويسسة للمكسم 00 


ا معأاوية ابتداء بأية اجراءات جذارية في الأنظمة الاداريئنتة 
السائدةه ولكنه بدا تدريجيا يبناء جهاز ادارى له مواصفات معينة وكوادر تتم 
بالكناءة والتدريب » وعمل على زيادة صلاحيات العمال والولاة وأغناهم من الناسية 
الاتتصاد ية » لكي يتفرغوا لشكون العكم والادارة باتبارها وسيلة لوصول بالامنة 
الى ما هوأفضل ورلا نعلم مقدار ما حتقه الخليفة من نجاح ني هذا المجنال 
الا بالقدر الذى ترفرت فيه المعلومات في الصادز الاولية عن ادازة الولايات# 
المختلفة نظرا لقلة المعلومات عن الادارة في بلاد الشام 


وقد قسمت باذد الشام اداريا الى ست ناطق هي رو يوسن 
ود مشق والاردن وتلسداسسين ما 6 وتفعتاهدم النادلق لد مشسق 
باعتبا رما يركذا لدار الخلاف :1 ) : ف قد بذل معاوية جهدا يالغا قسسي 
تنظليم هذه المناطق وادارتها نارا ليا تشكله هذه البلاد من أهمية عضويسة 
مبكة باكرارية بعك .هذ هيت الأمارة أوضق أباغر أنامخلافةة واتست 
هذه الياذد الفمان الوحيه لخلانكه ٠‏ 





010 ابراهسيم المسسد رى ‏ التئام الاسلاميا ٠. ٠3‏ 
0,) از اكقزا ميف بنتاان الشسام في الفقصل انثا تسر : 
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مس ارلا | اسم 


قم الاهتمام الؤاعد من قبل الخليفة ثلا ناهذا برق أية فحني سراسية 
أوادارية فيها ١(‏ )ء نقد جصل معاوية من ننسه السياسي والاد ارى والقائد الال 
خوفا من برز زعامة رق تفسد عليه أهل الشسام ٠‏ 


وقد حاول معاوية أن يتبع في ادارته للشام نمطا اداريا. يشيه الى .عد 
كبيو ني صنته مشييخة القبيلة في المهسام الرسمية » فكان يجمح روساء القبائل 
وسستشيوهم في كل تديي وأ و اجراء يويد أتمخاذ ه لكي يضمن رضاهم أولا #ولكنسي 
لا يشمر الشاميون نحو معاوية بأستبد أد ه بالا مرد وسهم * وقد تقدم ذكعر 
حواد ثكثيوة شاور فيبها معاوية زعماء التبائل الشاميسنة في بلع 
معسذ] البحعكث ٠‏ 


وسنحاول ني البداية أستقراء معالم الادارة بشكل عام نظرا لقلنسة 
المعلوسات عن صذآأ المجال في يلاد الشام خاصة في الحهد الاستسوىه 
ولمل ذ لك يجيز انا القياسر, على النواحي الادارية في ناطق أخرى غيسر بلاد 
الشام ٠‏ ننارا لان د مشق ذني مرك الخلانة ه وما ينبثق ضها بالضرورة سيكون 
ملؤما لباتي الولايات الاسلامية على اختلافهبا ٠‏ 


وقد أضفت تجربة معاوية وثقانته على الادارة في الدرل.عالم جديدة 
لم يسبقه اليها أحصد » رقد اتالسعالخليفة الجديذ ضف عداثة عبهده على 
أجهزة الد ولة نف عبد النبوة وحتى نباية الءنأافة الراشذ ةء كما أن لدية 
تجربته سياسية تصود الى أيام الجاهلية 6 قد كان وألده سيدا بو ان ا قوان: 





)1١(‏ القلقشنسدى 6 صيسعح الاعشى ه ي م٠5٠6‏ ه. 
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3 17م 


وهنا ك جانب آخر في ثتافة معاوية الادارية وصواتصاله بالد ولة البزئنطية عن 
طريق السثارات © وقتعرف على نواح عد يداة م اداوبا ١(‏ ا وقد ساهمست 
هذه الثقافة ني .خلق شخصية ادارينة ناضجة أثسمرت سياسة ادارية انتبجهسا 


معاوية في خا اسه 9 


أدرك الخليفة أهمية الكتابة والتد وين منذ سنوات .عياته الاولى ه حين كان 
كاتبا للرسول » علا يأن حرنة الكتابة كانت نايرة الوجود آنذاك ؛ واتتصرت على 
عدد بحدود من الرجال : وكان معاوية قد تعلسها غن أبيه الذى كان من القلة 
القليلة الذين. .يجيد ين الكتابة في الجاهليسة (21 .: 


ولا بد أن لارتباد!. الادارة بالكتابة د ور كبير في انجاحها » لضرورة. 
التدوين في السجلات الخاصة بالد ولةه كما أن للكتابة دير كبير فب المراسلات لربط. 
نواحي الد ولة يبعضها البعخى 6 وقد ارك معاوية أهمية ذلك فق وا حسيلاننة 
مع على بن أبي طالبه وساهمت رسائله الى علي في ترجيع كته طبسى خصمسه 
نظرا لما أحتيته هذه الرسائل من دهاكء وعيلة ادت الى تفكك جبهة علبي 
ينشحت آفاتا حسنة أطام معاوية وأنصاره (5) ٠‏ ْ 


٠ 1١١/5١١ #6301 اين عد ربه 6 الحقد الفريد مج‎ )١( 
٠ (١و‎ # التلقشندى وصيم الاعمى ص ١م ٠كه كاوج‎ )١( 
٠ 11446١ (؟) القلقغندى وصيم الاعمى مج‎ 
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الى أيعد الع نتوين" اليحال. :هاهنا شيل" عليه كيرا بن الا نور عينبا الي 
خليفة © تجنب بالارق المختلنة ‏ والمشاو اليها سابقا ‏ الاخطاء التي 
تسببت في وقوع مشاكل كثيوة للخلفاء السابقين ٠‏ 


ا الشام. وسكانها في نجاح معاوية في اتخاذالتدابيو 
الادارية 6 نذارا لما يتمسمبه الشاميون من تجانس ‏ بالرفم من اتساع اطراف هذه 
البلاد كولاية واحدة على اتساعها ني الدولة ه وقد ساهمت سعة بلاد الشام فسي 
نمو نكرة اللامركزية في الحكم التي برزت في سلافة معاوية 6 فكان يراسل ت#مالسسه 
في ناطق الشام وينخام أمور الولاية عن طريق المراسلة 6 ولم يكن ليتولرع من اجراء 
ما يواه ضاسيا في سبيل الصلحة العاسة ٠‏ 


فق نماذج تد ابيؤ:معاوية الادارة في فترة الامارة أن انل على سيت 
00 جانةن الإسليت بت ار الع بن التارب 0 

وعلى صحيد الادارة السياسية عمل مماوية على تفريسغ السام سسسسن 
الفحبيات البارزة التي تنا سه في منصبه خاصة الصحابة ضهم ه وخوفا صن 
تأثير حولاء على أضل الشام وتفريقهم من حوله 6 ومن أمثلة ذ لك ابخراج أبسسي 
ذر الغفارى يصسدأن يسد] بانتقاد تصرفات الخليفسة مان" دين امدل 
ححا لكاي * 


٠ اليسلةذرى #الفتسي هق ه5651/5658‎ )١( 
٠ ١ةههه5١؟ (؟1) أبيناعشثم هالفتوح ص‎ 
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١1م١‎ 


ا شر ون شمن القد ابيع 5 الوقائية 6 فأن 0 
0 أثناة خافة ثمان . 5 ا 5 1 الي فود م 
1 3 0 


وشكلت الوظائف الادارية جزء! من وسائل الاغراء التي استطاع بها 
الإقلينة ان يكت هنذا من السارسين أو الطا يعي الك لون يرو ابي عفنا 
نبي السيادة وخير مثال عوتولية عمر ين العاص على مصر واطعامه خراجها مسا 
عا 6 ولم ينثن معاوية عن تبول ذ لك ٠‏ لكو, يضمن عدم انحباز عمروين العا صالى 
جائب علي » كما أنه بواستدله يستطيع السيطرة على بلد غني بموارده وسكانسه: 
بالاضافة الى أنه أدرك خطيورة الصريين على ضر" موتفهم من عثمان ومشاركتهم 
في النتئة *فولى عليهم عمرا هذا ليضبط له ولاية مصسر ه واستطاع أن كل اسل 
علي عليها * وسيطر عليها سيطرة تامة طيلة حياتسه ١7‏ ). 


وفي المدينة اعتمد مماوية على شخصيات قوية لها رزنها السياسي م 
والاجتماعي في المجتمع الحجازى 6 وهذه الشخصيات هي مروان بنالحكم وسحيد 
ين الماص, والوليد بن نتبة 6 وم من أقرباء مصاوية © وتمكن كل مهم فسسسسسي 
فترة. ولا يته أن يبط المد ينة لانبها مصد را يثير القلق بالنسبة للخليؤسة لاسعتواتها 
على عدد من الصحابة والتايصسين ٠‏ 





0( 0 في 5 لاز بالل ٠.‏ 
3 :هم ١59‏ 3 
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5م إس 


ش 0 في كة ولى هبة بن أبي بي سفيان وخالد , بن الماص بن هشام وعتبسة بسمن 
أبن شفيان: #ايقد :هم مصاوية الطاف اليها لتسهيل ادارتها © وقد «جمعت ولا يقي 
مكة والمد ينة في احدى المرات لمروان لمدة عدة ثسهور » وقد توالت عطية العزل 
والتحيين في الحجاز بشكل ملحو حتى لا يستطيع الوالي في فترة قصسيوة أن - 
يشكل خطرا على الخليفة ١!‏ 2 » وقد ساعمت سياسته في الحجاز ال امزال 
عدد من الصحابة الخوذىثي ذمار السياسة والتفرغ لامور العبادة والتدين. 


وفي السراق س وهي أكثر منداتة تشكل خطرا على الخليفة ‏ استنسد 
الى زياد يق أكية في أدارة تلك المندلقة ٠‏ وقد أدى زياد دوره على اق يتسيةة 
فكان الادارى الناجج اذى ضمن للخليفة ضبدا هذا الاقليم الذى يتلى' بالحقد 
والقورة على معاوية خاصة : وعلى الامويين عاسة ٠‏ 


5 
قنك قدام زياد بن آبيه ألى الحراق مع جيوشر, الفتم في خلانة عر ُ 
وكان يبدى ذكا* وموهبة نأئةيئ وكأن يجيد الكتابة » ولاه القائد عتبة بن غزوان 


تقسسيم الخنائم 6 ثم أصيع كاتبأ للمفيرة بن شعبة حين ولي البصرة 6 وضد مسا 


أصبع 5 الاشعرى واليا ليها استكتب زياد! ه فخرج الاول خازيا فاستخلفه 


على البصرة فصلم عمر بذ لك 6 فاستد ناه ليتحنه » فوجده يصلمع لناعنية اليسهة 
معد خلافة عب عمل زياد :في الكاية لدى ولاة البصرة نحت قل طي وا سقس لتم 
الحسن ‏ نالتجا زياد ألى فارس 6 هيحد مشاورات كا أغطاء معاوية الامان 3 
وأصييعت طاتتهبما ديسسلدة * 





)1١(‏ البلفٍ ذرى » الانساب مق( وج 4ه 151/4180 ه ابن ن بكار الا خيسار 
الموتقيات 4 ١58‏ 9 
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لك 


وأى مناوية شروة الأميقها 3 هن قلارات :ونرا هن زيا قمع ففيل سي 
البداية على تخليصه من عقى * نسبسه 6 التي كانت تزعجه جد في الصط القبلسي 
السائد آتذاك © الى أن الئاس كانوا يتفاخرون بالنسب والحددب الجا لصيدية 
ونقا" العرق ه تمكن معاوية بن استلحاق. تسبزياد بأبيه أبيسفيان 6 وأجسرى 
شبادة الشبود على ذلك .)١(‏ 


ولاقى الخليفة معارضة بالفة من أتربائه الامويين على هذ ا افصلسة» 
خاضة وران بن الحم الذئ قال لسناوية ستكراء" يا مماوية: * رانأ !الموج 
تجسد الا الزتنج ج لاستكثرت بهم علينا قلة ال 
الامويين أخيرا ردخوا للامر الواقسحع 


بالتباقى الادارية في ولاية زان براتع اجو ها ويسارل: القدر التسدف 
يكن أن يتوافق معالسياسة الادارية لمعاوية 6 فقد ولي زيأد البصرة سئة ١‏ دده 
بعد وخا واليها المغيرة رشي" أن اابنئ يبا مس تلن يمسم 
النظام وذيدا. الا مور وقد حافظ على الإمن انط هماد لأشرحلة ووتسسه سسسم 


6 )الطبرى » التاريخ‎ 1٠/1١51 البلاذرف 4 الإنساب هق1 وج 6 6ه‎ 4)١( 
ه م 4١؟آ 3 اين المريسسي  6 العواصم من التياصم م ب ايا 1 ا‎ 
م بو القه ْ يق‎ ١ 1 5 بن |الطفدنا 3 0 ني الاتاب [ أساحاا نيسسة‎ 





(؟) النوينرى 6 سهايسة الارب 1ج 1 ع اع ١ا/‏ و ا ٠.‏ 
(1) اليمتوي. ه التاريسخ هج ٠ ١١1215‏ 
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ا لا 


الطوافين في الليل لاراخ,,الحراسة ه كما أنه فوض منما لتجول الناسفي الليل 
بعد صلاة العشاء ه يقد فرض عقمة قصوى وهي القثل لمن يشالف ذلك .)١(‏ 


ويشار الى اهتمامه با لنخظافة المامة وازالة الموائق عن الدارقات رترمسيم 
الليجوةخصه الذاسير 9), 
نقد ويدار ينا تق وراد قن البصرة نض اليه الكيسة #تاسشاد 
تنظيم القبائل فيا 7" )» وم الامْن وانتشرت الطلبأنينة بشكل لم يصهده الناس 
ادك 6 وذ لك نتيجة للعزم ني العقهات ٠‏ وله قول متسهور ني هأ المجبال 
كرالك كن وجل أخلق بابة ودين لضب لهعة افاي لكحاين * 1كايات 
النس ل يخافون السرقسة 0 


وجصل زياد لولا يته مراسم خاصة واهتم بالخدم والحشم والحراسن © وكأئه 
يقلد معاوية 8 عع ا وديك بأنه أول من هد أمر السلدلان وأكد الملك لمعاوية ه. 
وألزم النامر,طاعة الخليفة ء جرد الست يأك بالطفة ونافب على الغ لشكة + 





(65 - البصلاذرى #الاساب ةق لوقع 38585 الطتسيرن ه 
أاتأريسسم 

)0 البلاذرى ه الانساب ه قى ١‏ هج ؟ ه1١٠ ٠‏ 

() البسلاذرى هالائساب 6هطلاه ه١١‏ ه 

()») البسلاذرى عالاتساب ءق ١‏ هن ؟5ه ٠ (5/١١‏ 

(هم) ال 00 © التأريسخ مج هه 


ةج ههه 
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هم( 


وقد تناوب زياد ني ولايته على كل من البصرة والكوفة © فكان يقبيم 
بكل واحدة مدة مِتةٌ اشير © وكأن في كل مدينة رجل يستخلفه أثنا» *كيابتحسنة 
عن أحد اهما » نكان نائبه في البصرة سدرة بنبنجندب الخزاري وفي الكونة عسسرو 
بن حريث ء واتصف كلاهما. بالحزم والقزة ()ه ويلاحظ من خطب زياد في العراق. 
أنه كان دائما لسان حال معاوية في كل صفيوة وكبيوة » وكان علسسى اتصال 


ااكتتم بحصيه :! 6 


ورعم الصلاعيات الواسحة التي تنتمبها زياد »6 أن الخليقة [غ عنس 
له بقتل .حجرون عدى نذارا لما له من مكانة اجثماعية ود ينية بين المسلمين ه. فطلب 
منه أن .يوفده الى الشام ننمل » وتمكن معاوية من قتله على الحلريق في 
حاوف يكتنفها بعض الخموض ء كبا أن معاوية كان يجاول سمط الإقحات 
أن ينفذ العقويات بالكيمين عن اريق زيادلكي. ,يجنعيه نفسه عقسد. التسسباير 
وفسفينتهم لتحيو 1ه 


| وقد خلف زياد! يعد رفاته على البصرة سمرة بن جند ب ثم عد ا المسسية 
بن عتروعن لان (فر ين اللتمية نه زاندي ابن 0 » وولي الكوفة بعسسده 
هداللهين خالد , “50 أقره مماوية أشهر ثم ولى الفحاك يسن 

قيس © ومن بعده .اللعمان بن يشسسيو' 6 ونستشف من هذا بدى القوة القسسي 
تتسوبها زياد الذى استداا عأن يجعل من الشرائ ة طليو لصأ لس سح 
الخليفة معاوية ونصالع الدولة الاسلامية عأمة 4 رعم مآ في العراق ميسسسسن 





(() اليسلاذرى هالالساب ه ق١هج‏ 55 ٠ ١89/١485‏ 
)1١(‏ محصسد حيادة #الؤائسق السياسيمسةه 64١/٠١5٠١ء‏ 
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1ماذد2 


مشاكل 6 بينما لم يستاع معاوية جمح الكرنة والبصرة لرجل واحد من بعسده» 


#7 


بعد هذا الاستعراض الموجز: لامر ولاة معاوية 6 اردور اشتنينة 
الى شخصيات توية ومد ربة في شوون الحكم والادارة 6 كما أن المر؟ يكس بوجصود 
تشابه بين معاوية وولاتسسه » من.- عيث الذكاء والدهاء والقدرة على .حل المعضيلات 
نقد كان ثلاثة ضهم على الاثل يرون لالفسهم الحق في الخلافة م وهم مروان 
وعمرو وزياد © وتمكن مروان من تحقيق فذ لك بعد فترة قصيوة هلكن الاجل صر 
أعمار الاخزيسن فلم يستايعا تحقيق مطامحهط السياسيسة ٠‏ 


ماستمرار نجد أن معاوية كان 5 جماح الدلأمدين شيع الكسة 
والحجة والضحلق » فمثلا د ما كان زياد بتفآخر بنفسه ١ما‏ م الخليفة وابنى؛ يؤيسد 
يعود معاوية وابنه ليذ كراء بفضلهط عليه في نقله من ولا* ثقيف الى عر قريمشن 
ومن نسيه الى ميد الى الحاقه بنسب أ, بي سفيان ه وذكزاه بنقله من وذليفة القلسم 
والكتاية ونعاة طى الشاير © ويرك 3 معاوية وأبنه على أن جميع خصائص 
زياد ومفاته تعود في أصلها الى و31 


وامّنح مماوية في غالب الاحبا يأن عن الإخماف على عدد من الصحابسسة 
وأبناهم في تولية الانصار ه تذارا لما يندلوىي على ف لك من خدلورة © تترد روايسة 
عن المدائني قال :” قال معاوية لعبد الرعمن بن زيد بن الخطاب : لقسد 
حممت بأن اوليك الكرفة خير رة 6 فيا طحني من ذ لك الا أني قلت : أيليه فيقول : 
أنااين . يدبن القطاب اعد أبناء المهاجرين البدريين مر انار ا 





(1) الجبشيارى ه تالؤراء والكتساب 6 8/57؟ ٠‏ 
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لاا 


المؤمنين » رأنا أحق ا من معاوية 6 قال : لو وليتني لقلت ذلك ء وأننسا 
أقوله الان | فشيح ل نا ود ا 


يترد رواية تبين مدى اهتمام معأ وية البالغ برلاته انهم عماد سلداتكيسه 
في الدولة فادها أن معاوية .حينما يويد تولية رجل من رجاله 4يجربه أرلا بتوليته 
على الحلائف فان رأى منه -خيوأ وأعجبه ولاه مكة معها 4 فان أحسن التد يسسيو 
وقام بما ولي قياما .حسنا 6 .جمع له مهما اامديئة ه تكان اذا ولي رجل الطائف 
قيل : هوفي أبي جاد ‏ أى في أول الداريق . فاذا جمع له معها كة قيل 
هو في القران #نأنا| اتسينا السية قيل>ة اقه فوا لبجل 117 


وكأن مماوية يظل على اتصأل بولاته يراقببسم ويوصيهم بشكل 'يحقق 
من ورأئه النفع الذى يويد 6 ورصاياه ‏ للرلاقها تدور حول تصرفهم .نبضسسيوة 
َ. 4 ل 


أمثلة تدخل مماورة في شكون اللايات كثيرة رفم اعطاعهم صلاحيات 
زاتمة اح أنه كان ينتقد ساعد الايين: في المراق: زيافا ين أبي سفيسسبان 
ومن ذ لك اعتراضه على تصييقم للعمال 6 اذ أنه وجدهم في الخالب من يني المحارث 
59 000000 الاء سر بأنه استمبليم لصندين. تنرتنا فيهنم وهبا 
الإمانة والكقايسة 257 ., 
)١10‏ البلاذرى © الانساب هق ١‏ جع 57844 ه 
(؟) الطسبرى هالتأريخ هج 5115168 ٠‏ 
)2 حصد حمادة هُ الثائق السياسيسة 6 ٠.1‏ 
(4)- البسلاذرىي ه الانسساب مق وج كن 5" أ * 





6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) 


- [1115-01 112171517 01 [0103 - 





ساك أمس 


وملاقة معاوية بولاته تقوم على الولاء المدطلق من جائبهم » نذرا للجهسد 
الذى صرفه معأوية في درا اسة نفسيات ولاته. 4 ومعرفة كفاءاتهم وقد راتهم » والتالي 
فان. كلاضنهم كان يعرف واجباته خيو معرفة ويؤد يها على الوجه الاكملء سن 
حيث الالتزام بسياسة الخليفة رأوامره واجتناب نواهيه وايصال الواردات الماليية 
الى بيت الال المركرى في دمشق » ويستثنى من هذا الوضسع عمروبن الماص,الذى 
كان يور طى افيد خاى .ينه هين الليفسة 


٠ 


ويلاحذا في ادارته أنه فصل بين الولاة.. وأصحاب الخراج 6 لكي يضمن 
استقلال الجهاز المالي عن الادارة مالتالي فان مقدرات الجياية لم :تكسن 
تصرف في منأداق بجباتيتها وائما كانت تحت تصرف الخليفة باشرة © ويويسسد 
ذ لك رواية وردت عن المدائني عن صاحب خراج همذآن وهقوصيرين سعد 
بن أبي وقاص الذى حاول الالي أن يضع. أموال الخراج في حرزته © فرفض عم , 
درك 1 زر موتفه أما م الوالي التضمان بن يشيو بأن امغاوية أريل: لشكايا ..يكيره فيه 
بأئه لا سلدلان لاحد ت 17 ء كأن الخليفة هوالسؤول عن تحيين صاصب 
الخراخ ؟ بعكس باقي الونلاتف التي كانت من صلاحيات الوالي ٠‏ 


يشب الساد وتميف من جناية الاميال في الدولة الأموية طني 
ضر أعسلاء العمال صلاحيات واسعة في |اتصرف د ون ضوايط أو موانع من قبل 
الولاة 17 ): وقد تعامل الخليفة معاداربيه بمرونة زائدة » من منطالق ما 
كان يتمتمبه من تدرة على .حسن الاختيار 6 بالا ضافة الى عنصر الحلم وكشم 





(15) اللبمسلاذرى هالالسابه ق1انج 4ه 116/ ٠ ١١8‏ 
(؟1) الدورى والننلمالاسلاميةهنى ١١9 ٠١‏ *». 
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1 لم اس 7 


الذيظ في سبيل تحقيق قدر أكبر من اانجاح على صميد دامة الناس من جهة *ه 
ومن .جهة أخرى ليوى الشاميين نموذجا فريدا في العكم لضمان استمرار ولاهسسم 


ومن أشْلة مرونة الادارة عنده هوأن أحد عمال زياد كسر الخسراج 
فطلبه زياد قهرب واستجار بمعاوية فأجاره :ه فكتب زياد اليه يماتبه في ذلك 
لما يسييه هذا العمل فسن تناد الاداريينة تاعايه عناية باينا بحت أن كنا 
ونين في الخكع © اذا فته أعدها لان لاخر« والمكرسيي 017 

ون التنائج الاخرى تي نركئة الأدارة لذى الخليفة. 6 انه قردلا ميل 
الكرفة زيادة في العدلاء بلفت عشرة دنانيو للفرد » ركان الوالي أنذاك النعمان 
بن بشيو الذى كأن عثمانيا ويكره أهل الكرفة 6 فرفذر 5 معاوية في صس سرف 


ا مم يستداح الكوفيين أن يصنموا تجاه ذلك شيئا 6 ولم يبسد معاوية 


أىار ْ (), 


ويمكن]؟ أن لسمتشف» ذلك من 1ط مماوية ليزيد محا أن يسكسيب 


للعامة من أهل العراق » اذا طليوا أن يمزل واليهم 4 وان عول الوالي أهون ‏ 
أن يشهر عليه نافد أ سيق 30 ) , وقد حصل هذا فملا. في سعياته 4 أن 


“قدم وفد من أهل الكوفة يسألفه ول ابن أم الحكم د 


)01 بن جدريه. » العقد الفويند هاج ١‏ 6 ٠ه‏ . 
)١(‏ اماي ا و 11601 ٠‏ 
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6ه 


بذلايل امات وح تل ينب 


أما في بلاد الشام فان معاوية لم يضح ولاة يد يوون لهبلاد الشامء 
نقد كان هو الخليفة والوالي في آن واحد » وأشرف بنفسه على ادارتها وفسسق 
سياسة محكمة تمود في تاريخها الى أيام امارته الاولى » ولا بد أن اشرافه الماشر 
على بلاد الشام جعلها الركيزة الاساسية في بناء د ولته ونجاحها » ولكي يسن 
معاوية استمرار ولا" العناصر السكانية © استبمد ضنها الشخصيات التي كان 
من المكن أن تشكل مغطرا عليه في خلاشسه ٠‏ 

فقد عمد الى استحمال الاشراف والائراء خارج الشام وفي المجالات 
التسكترية أمام جبهات العسسد و 6 معدا خدارهم عن نفسه وعن د ولته 6 ومن 


أخلة ذلك 00 0 بن خالد بن للد المخزوي 08 اي 


ا 0 اه نالكلقة دس انمه 


السم عن طاريق شخس يدعى ابن أثال 0 تدلفلياء 


واعمد معاوية في الشام نمدلا أداريا يختلف عن ادارة الولايات الاخرى 
في الدولة 6 نبالاضافة الى المونافين في التصر وما يليه من الشرطة والحراس 
نجد ألقابا ادارية أخرى في نناطق الشام * ومن شذه الطاصب نصب الامسير 
الذي موأدنى مرتبة من الوالي ويعينه معاوية بباشرة ليماواس «بلاحياته 
في المنحاتة التي يفنازها العلئة ونس انعين: اميا المفيق سينا 





ع الباذذرى #الانساب ه ق١‏ هم عم ٠ ١١٠١٠١‏ 
(؟1) ابن بكار الاشيار المرفقيات 6 11/ 6(( ء 
(؟) الطبرى والتاريخ مج هه لالالا ٠‏ 
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ب ١(و9أسه‏ 


وهو الضخاك بن قيس الفبهرى ه وهومن أبرز رجالات الشام الذين وتترط ملع 


ننايية عي 0 


ووجد أمراء آخرون في حص معلبك 4 ويد وأن هؤلاء الامراء صم 
قادة الجند في تلك المنامق 0 4 وكانوا يقومون بخزوبزنطة صيفا وشتا * 6 
ويلاحظ أن الامراء لم يبقوا على مناصبهم 6 نقد كان الخليفة يفيوهم بين حسسسين 
وآخر ء نثاذ الضحا كبن قيس أصبع ثيما بعد سؤرلا عن الشوطة في دمشق»6 
كان يدق العو الى على المرطة ففله ان قياتة افر اسلو ي 71 

قد أدرك ابن العديم في كتابه مدى سيدرة معاوية على يلاد السام 
بقوله : أن الولاة كانوا في أيام معاوية بضزلة الشرلة » ولا يستطيمون فصل 
أى شي" لا يويده الخلينة ( ٠25‏ 

والى جائب الاثراء وأصعاب الشرطة وجد أصحاب الخراج في مختلسف 


الاطق الشامية وكاتوا يحينون باشرة من قبل الخليفة ه وليس بينهم ميشه 
أى وسيط » شأنهم هأر ن باقي عسال الخسراج في الدولة ٠‏ 





٠ (٠6١ /١"ال‎ 45 ابن عساكر * تاريخ دمشق مج‎ )١( 

٠ ابن ساكر * التاريسخ الكبير هي ؟م الال‎ )1١( 

(©)” «البحجاددف 6 الابساب هق ١‏ هج ١١]64‏ يي اله التاريخ ‏ 
هم "09" 4 أبن حبييسب > المخصير ه #لا ٠‏ 
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810 أسم 


يلاع ند استقصاء معالم الادارة في بلاد الشام أن أسماء الاداريين 


تذ ذر عرضأ وبكء ون أية تقصيلذت» 1 ومن أبورز صفلا * الاد ارين سس بدن ا 0 


4 

4 000 ٠ 
ارطأة موث را نو | إأسمط الكتدى «أ لذسعا لك بر قيس الفبري وابو الاعور الميامبي‎ 
وحبيب بن سامة ويزيد بن الحر العنسي يرسرجون بن منصور الرومي ومالك بسسن‎ 
صبيرة وسليدان المشجهي من قضباعة وعيد الله بن نصرين الحجاج بن طةء كاتب‎ 


فاواق تفن شف 8 "وما الة ابن أن المسباسي كاقم ونان الرسافل سه + 


ع 


م ٠‏ 
ل “ . 0 اه 
رو ذل ص إ ستعراض أرما سيم ومصرقه أصولهم أ 0 ١‏ لمتليفة أعتمك علسبى 


مالع "6 و 5 َ َ 1 : 

عناصر محلية تي لاه لو الأشضامية وم يستصمك عدا من اتربائه إلا موبمن ا فى 
2 1 ع : .- 

.عالا ت 1 به ره 5 ود ا ولى ممأ و ركساء القبائل حل ١‏ حتما مه وأحترم 1 لَيِ3ا ليت 


8 


بوجود ه وعم أحلى لهذ © القيا قل 3 


ولم تقفه أ533 محأداريين في بلاد الشام ضد هذه الحدود 6 يسسل 
تجايرها الى البساهرة والنسب لبوطد هذه العلاقات ويقويبا 6 فقد زج أينته 
١‏ 1 1 
صند لعبد الله بن حامر بن كرير اي وهذ! الزواج من حيث الفرض يشيه زوايز 


م6 
معأ وية من ميسون بنت بجدا ل الكابية َ والذى ترتب عليه ضمان الور القياعسسل 





2 م . : 
الشامية ال أ ةله م 5ب! أنه استفاك أيضا دن الموناقين النصارى ره مسد 


معأ ماتهسم وأسشت ومع سم 2 


يماي ا ممع ا 1ع اس ع 1 ب ري ل ا ا حا يا ا لطس ا ا ا 


١ ُ‏ ا( أبن لشي عسي نآ 4 المعسسير ّ د 7 
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ألد واويسن هي الاجهزة الادارية التي تشمل كوادر مختلفة لاف اءالوظائف 
الموكلة اليها في الد ولةالاسلامية » ولكل ديوان منها اختصاءر,ممين » وتعصود 
نشأتبا الى فترة خلافة عسسر » وكان أول هذه الدواوين يوان الجند هالذى 
كان ينظم أصدايات الجند وأرزاتهم © واستمر هذ ا الديوان ينمو ويتسم ليستوصهمب 
الامداد التزايدة من القاتلين 4 واقتضت الحاجة وجود ديوان ني المركلز 
ودين رض تن اللاراك اهيل كدي الامو |لنالية لاديف 


ونا كن يان الك "الى وهنه ثنت: كلانه عبر اننا بالتدى هرت 
على جباية الشرائب من الولايات المختلفة ماشراف باشر من قبل الخليفة نظسرا 
لاهمية الاموال بالنسبة للدولة الناشقة ة ويشار تكرارا هنا أن الاستفادة من 
الخبر ات المعلية أدى الى تدوين سجلات خاصة بالدواوين باللغة التي تتيع 
لها الضحلقة الماتوحة » ففي سوريا دونت الد واوين باللغة اليونائية وفي مصسر 
باللغة السريانية 6 وفي العراق باللخة النارسية ٠‏ 


واستخدم مضاوية في د واوينه رجالا كانوا: غالبا من السيعيين أكسال 
١‏ 0 7 
سرجون بن منصور الروتسن” أء واين أثال السرائلة) 4 وميد بن أوسرس 


الغناد ل +6 ولت الدوانين كيني الفوننةة ع اولاتة سين 
الملك الذى عيبا ٠‏ 





٠ 11 مكلف مجهول *الامامة والسياسة ه‎ )1١( 
٠ الجبشيارى » الرزراء والكتاب ه "؟"/ لاا‎ )1١( 
٠ 1١1/15١4 ه١ غليفةبن خياط ه التاأريخ مج‎ )'( 
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رأدرك الخليفة وعماله أضمية التدوين ني السجلات 6 اتسهيل الرجوع 
اليها تدقيتها لغبط أمور الد ولة 6 وأمبحت الكتابة فنا من فنون الإدارة 6 ويلاحذل 
أن الدقة أصبحت دبفة من م.فات الكتب والسجلات الريسمية © فقد فصل زياد بسن 
أبى سفيان أحذ كانه تديجة: لخدلا تخوى ارتكيه ذلك الكاتتسسب 0 


وامتازت ._جلات ورسائل الد واوين بأستعمال قرادليس ذ أت مواصفات مصينة 
ممقايير معينة كل حسب الجهة المرسل الييها الكقابا ' 6 ركان كل كتاب يوي 
حسب تاريخ عمد وره © ركان تأريغ الكتب على مذ طبيين : أولمهما بحذ دشي ماتصفا 
الشهر فيقال ” لست ليال خلت من شهر كذ!” ه وثانيهما قبل متصذء الشبسسر 
فيقال ” ثلاث ليال بقين من شهر كذ" ٠157‏ 


ونذارا لارتباط الادارة يعدد كبيو من الرسائل التي يصرف فيهاا اخليفة 
أمور الولايات ه اتتضى الاو وجود د يوان خاص سمي ديوان الخاتم © تعزو 
المصادر تكوين حذأ الذيوان الى حادثة تزويو .عملت في أحدى رسائل معاويسة 
الى تفمت ضح عدر ون الزبيو هبة مالية قيشها ماثة ألف: درهم » فعوليسا 
الى ماعتى ألف 6 وضد مراجمة التسابات في نهاية العام تبين معاوية ذلك 
تأنشأ د يوان | لخاخئم (14). 








٠ اليعتمي 6 التاريخ 0 *ه 4١4ب الجبشيارى ه الوزرا*والكتابه 8؟‎ )١( 
* 186 القلقشندى وصبح الاعشصى 2 5ه‎ )1( ' 
* (؟ة) الضدرالسابق مه لا؛؟‎ 


(6) الطبرى » التاريخ وج هه 1٠١/174‏ ؛ موالف مجهول » تاريخ الخلثاةة 
1 م“ الجبشيارى » الرزرا" والكتاب 6 0 0 التلتشندى 6 دعيسسست سم 


ألامة عشى مج 18651 14/ 1545 ١1516‏ . 
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بين راية ة أخرى أن زياد هو الذى أنشأ هذا الد يوان مقلدا الادارة 
الفارسية في .عفظا عفظ. الرسائل وتصنيفها 6 وقلد باقي الاداريين ذ لك بأسهم بدأرا 
١‏ 
كمون رساكلي : وكا باتهم نفدلا لها تن الحيث والتزوي 11 


ويستشف من ذ لكان الحاجة العملية كانت دافعا لاتخاف بمذر,المواقف 
الادارية تشكيل أجهزة جد يدة لخدمة أخراذر,الد ولة » ويعكس ذ لك مدى الدقة 
في التحامل في ادارة معاوية٠‏ 


ووظليفة د يوان الخاتم هي حفل لمم من رسائل ١‏ لخليفة وتوقيماته المسسم 
يعفتم الكتاب ويحزم بخيذا. ويشمع حفظا له من التزويو 6 ثم يوسل الى الجهة الشوى 
أرعاله ليها 4517 مي نذا النذيوان الاخقا بات “نيران الآنفاء*نت 
كان الخليفة يملي على كاتب الانشاء» فيكتب هذا ما يريد الخليفة © فيختمسسه 


ديول وكدق: أصول ب انام 


شار هنا أن 0 ار ساوية هو عاد ة قد يمة يقصد 
250 ٍ رك رةه ا 20317 





)١(‏ البلاذرى هالنتى ه٠25‏ 4ابن الحلقطقا » الفخرى في الاداب 
السلدطلائية هلا ٠١‏ 4وأين .خلدون *هالميره,ه 4ة54/ ١٠56ا٠‏ 
1 


(15) ابن الحلقطقا 4 الفخرى في الاداب السلطائية ه7١١‏ اين خلسد ون ه 
العبره م١ة 11١‏ 4السيوطي ه تاريخ الخلفاء ه ١66‏ *» 

(5) التقاكشندي 6 صبح الاعشى د 6١‏ لاء 

(؟) النويرى هباي الأرياف 7ه هو التقلقشندى ه صيسم الاعشى 6 
61 وا ا. 
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000 مذ ين القيا لرجل واحد ونوجيد ا 


“هناك غصر آخر في الادارة وهوالبريد الذى يخدم اغراها «تعددة 


أهمها كونه جهاز رقابة ذأقم على الولاة والحمال » بالضافة 0 وسيلة لوصول 
أخبار اليلايات الى د مشق ء ونقل الاموال من الولايات الى ا 


ولا شك أن للرقابة الادارية د وراكبيرا ني نجاء معاوية كشخصية أداريةه 
وتسقطيع أن اتلس ذلك من قول ينسب الى المغيوة بن شعيه حين قال : 20 
الامارة لثلاث: أحبها لرفج الا ولياء ووضع الاعد ام واستررخاص الا شيا ه وأكره با 
لروعة البريد وموت الحزل وشماتة الا مسد 1»” 3 2 ه فيلاحظ أن للبريد د ورا كبيوافي 
اشعار الولاه والعمال بأنهم تحت سمع محسر الخليفة * رغم البعد المكائي بسين 
المركز والولا يسسأت * 

ضمح بريد معاوية بعدة صفات شها : سرعة وصول الاخبار مبالامافسة 


الى التكتم والسريسة اه ار ه واستحملت في اليريد الخيل والبقال ى 
5 له محدتات منة 0 وتبحد الواحدة عن الا خرف دسائة اشسئى 





0 خليفة بن خياط» التاريخ هن 61 5١5 /15١8‏ 4 ايوعمربن يوسفاه 


الولاه وكتاب التضاه و ٠ 1٠09‏ 


© م ابن الطقطقسا » الفخرى ه ٠ ١٠١5‏ 


ع( أبن مد ربه © الحقد القريسد في باه >؟اه٠‏ 
0ع ابن الطقداقا ه الفخرى ه « م اساسا اال لا نالالاه 
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سل 5 اسه 


رقد شمل البريد معظم ضاطق الدولة الا سلامية ه وكان يعي الى المركر 
على شكل دورى وشظم لمعرنة إمور كل طداقة على حدة ١7‏ 6ه ولا شاك أن البريد 
استعمل قبل .خلافة معاوية لكنه لم يكن م انالا ران لتر عد يجيا سي 


خلافة معاويسة . لذا فان المارخين والاددباء اخبروا نعاوية ‏ أول مدن 
10 


ومزر اع اارة يك الى أنه قلد الفن ني وزللاحيك ولا بلكةه 
1 اندي الى تنقيا دوافي احقام العو الادارية التي شاهدها خلالاقاءته 
والمعلوسات الإدارية القليلة: تحول د ون اعتلساء صسورة ة واضصة 

الممالم عن الدواويسن نتفصيلاتبباسا 
وقد رائق وجود ىذ الد واوين جهازا أخر يمكن يعاذا أو تناع طيينة 
7 الجهارز ! لتنفيذى ” وصو الشرطة» ويقوم الشرطة بتنفيذ أوأضر الخذليفة 
0 و الولاه في الد ولة ه بالاخاثة الى مهام الحراسة وحفظ الامن تنفيذ المقمات»ه 





8 ' م 
1 الاصفهاني » الاخاني وج 5ه 57 هء 


) ابوالفد! » المختصر في أخبار البشر »وج 1 ١١4‏ ه القلقشندى ه صبسح 


الاعشى هج 9517614 * 


57 1 ١ 
4 ف اليمقوي 6 التاريمخ جع أه‎ 82٠ 46 الفتى‎ ٠ ربو البلا ذرى‎ 26 


القلقشن دى ه معالم الانافيسة هج 1ط1 5/16" ٠.‏ 


أ نار: 1251 له . 1 نظ ' 13جن5 ' .2<«هث .1ع20ناه5 .لآ 
1045-1047 .ظوم .3 .1مث/ا. ظطو31ءع503 مماموعهه5 
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ساةة اسه 


وقد تعاقب على منصب صاحب الشرطة عدد من الشغصيات الشامية أنثال يزيسد بن 

العببر النسى بكس بو ضذة البه انو !2 والتبما كبن فيو 

أن الذين تولوها كانوا أصحاب شأن وكانة رفيصة في نفس معاوية © فيذكسسسر 

أن معاوية يان قربت وفاته عبد الى صاحب الشرطة الضيحاك بن قسر, الينام 

ا د في د مشق ألى -ححين عودة ولي الصهد يزيسد. الذى كان :ا ]ا 
1 ّْ 

عن الغا 17), 


وقد أغرد معاوية -جزء! من الشرظة لحراسته في البلاط وفي الاماكن. العامة 
الاخرى وللقيام بمراسم الحكم في الاحتفالات 6 وجمل لهم رئيسا يتسسسوف 
على تييع »وجو أ ول م فقل لكام خلقاة ابفلفييى 17 يسن 
كان هؤلاء الشرطة طسى رتب مختلقسة (145. 


وجصل الخليفة من مدلتة الجليل مركرا يسجن فيه من يوى فيهم خحلرا 


سياسيا على د ولته مبالاضافة الى المجرمين على اختلاف التهم الموجهة اليهسم»ه 





)١( 4‏ البلاذرى ه الإتساب 6 ق١امج‏ 5 ١15‏ + خليفة بن خياط» التارييخ 6 
ج 7514861 114 4 أبن عبيسبى المحصير ه 1075 ع سعييد 
ابن البطاريسق ه التاريخ المجمج على التحقيق والتصديق»ه ٠ ١5‏ 
*(؟) الطبرىء التاريخ مج مه 8904 . 
5 (7) خليفةبن خياط هالتاريخ ىج (ه 1/65(4!؟ ٠‏ 
(؛) اليلاذرى هالالسساب م قله ج 7164( ٠‏ 
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ومن ضمنسهم من أشتبه بمشاركتهم في الفتنة وقدل عشمان مكل مخمف ين أبن حذ يفئة 
كريساين ابرغة! ! “4 وجمل الكليقة مسجو خاضة لأشرى العركا من البرسايينة 


اناكية؟ يلاه الملكسيف + 


ولا يدريق الاغارة الى الاسارل. الاسلاني الذى اس ضيارة الشارقية 
يزئحلة التى كانت تهاجم السواءحل السورية من البحمر ) فكان لا بد له من تحاويسر 
قوته بالرثم من محاولات الخلناء الراشد ين مئع المسلمين من خرزر.البعار لان 
الاستراتيجية العربية اعتمدت على الجمل أو العصان والسيف ٠‏ الامر الذى يتلام 
معحياة الصحراء والياد يه الحم.يسسة ٠.‏ 


يكن أو ظور انو 1 اليا ل عوااشاي لزي عونل ديه 
لهم في أيام صراعه معطي بأنها تعدد الى سببييى رئيسيين هما: ألا انشفال 
شاوه با لال في صفيين 6 وثانيبما . ٠‏ عدم كفاءة قوات المسلمين من ي_حسسثك 
ماخكها للبحر الابيض التوسط الذى جمل ضه اأروم بحرا يصول أسطولهم فيه 6 
نفق البنذاية اكد ,مضاوية فى خايضى «على عبزليم. "الث البانكلية تملينا توينا 
لتقسف أمآأم هجما سم ٠‏ 





010 ياقسوت 6 مصجم الب لسسد أن كن 5ه ث١ ٠»‏ 
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في كترة الامارة دالب معاوية من الخشليفة عمرأن بي بشزو البصر 
لكن عمرأ رفغر,طلبه م وذ للك شر حرصا على عدم أمعا م المسلمين في خوذر. رسب 
خدارة ليس لهم فيها بوك ماوللئلة 6 وفي خادفة عثمسان عد معاوية 
ابد رنبته تدمع 4 وتمكسن من غمسزو جزيوتي تبرس ورود سه 
قا م فيها السلمسسون فترة طويلة 6 وأصس 0 السلمون بعد ذلك مافس.ن 
أكفسا كفنساء للسرو, في اليصسر 6 ذا يناقسون أكبر قوة بحريسسة قسبي 
الشبترالابية المسط ٠:‏ 


وقد بنيت د ور الصناعسة في المدن البحريية التي توفرت فيبسا 
الموائى" والايكانيات الماديبة من الخشب والمعادن والعتاد ٠‏ واستعسان 
كامسة عبرت الدكان "الشريى:' الذين لهم لخر والعة نسي اليكترية ه 
اضافة الى امتماة عدد] دين القزين لتقت اتعيرترا؟ ).يناليك يكسنون 
كايح ولعي فل واب 1 سنال التطرسان النبكرينة مسد 
الجر السير وان نفة حون 8 الشية الآسلاسيتسة الاي اع 


)١(‏ الاسسبرى » التاريسسخ هي 6ه 1ه" ه 
)١(‏ أنذلر موقف معاويسة من الاقليسات في الفصل الثاني ٠‏ 


كه . 1معبزعست 'جعندمذه- له عدقغط' .عملم معطم 0 . 01 قصة ممع 201. 5.متى (3 


,129 .11.5.2 1هم7آ. ضه5433 تضوعع5 15120 
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جد . التدابير المالية في خلافة معاويسسسة 





عار ابت !* الى ان النظم المالية الا سلامية لم تكن وليدة فترة زنيسسة 
محد وداة وهي في ذلك شأنها شأن مختلف النظم الاسلامية الاخرى , والتي 
كانت بذارتها الا ولى قد زرعت منذ ولاد ة الد ولة الا سلامية ثم تطورت مع الزمن وفق 
الحاجات العمليه والظروف المحيطة بها . ويشارايضا الى ان العرب استفاد وا 
من النظم المتبعة في المناطق المفتوحة لسبيين رئيسيين أولبما صعهبة تطبيق 
أنظمة جد يد ة لافتقار العرب لمثل هذه الانظمة » والسبب الثاني اناهالي 
المناطق المفتوجة الذى يصعب ان تطبق عليهم انظمة جد يداة. لكولا يشعسسروا 
بتفير جذ رى بؤثر على مختلف حياتهم ٠‏ ما يؤخر عطية انسجا مهم وخضوءعهسم 
للد ولة الجد يد ة التي لم تأتهم غازية لمجرف الغزو وان جاءت تمصلل 
روات الاعادن” 


وفي خلافة معاوية اتسعت الد ولة واصبحت بحهاجة الى كميا ت كبسيرة من 
الاموال نظرا لتفل السلمين الى اواسط آسبا شرقا ,واتجاههمغربا الى مشارف 
المنحيط الا طلسي , وكثرت حروبهم مع بزنطة بالاضافة الى محاولا ت فت حالقسطنطينية 
مما شكل ضغطا كبيرا على بيت مال الد ولة الاسلامية . 


وبلاد الشامان! ما قورتت بفيرها من المناطق المفتوحة عفان معبلم 
سكانها كانوا من القباعل العربية التي هاجرت اليها وعاشت فيها قبل الفقفلح 
الاسلامي ءوقد استضافت بيعش مذ ه القباعئل الفا تحين وسهلت لهم عملية الفتح, 
مما سبل طبيعة التعامل الا قتصادى بين الطرفين . 


والمعلوءات عن الك ابير المالية في الشام ظيلة اذ1 ما استثنينا الاشارات 
الواردة عنا يام الفتح الا ولسى التسي تحدد مقدارط فرضه المسلمسون 
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157 ات 


على الذن من أموال (.! ) كنا ان النضاف رلا تزيانا بمعلورات تفصيلية عن 
«لبيعة توزيع هذه الا موال وطرق جبايتها . بينما في المراق فالمعلوساتاكثبر 
نسبيا »نظرا لما كان للا موال والا رزاق والا رن ن ور في مجر يات الا حد ا ث. بالا ضافة 
الى كثرة المشاكل والفتن التي نجمت فن النواحي الا قتصاد ية نظرا لكثرة القبائل 
المباجرة هناك ورواد فها التي لحقت يها فيما بعد . هذه المشاكل والاحسداث 
د فعت المؤرخين والرواة لا عطاء معلوما تاكثر نسببا عن المعلومات الواردا ة عسسن 
بلاد الشام. 


ففي خلافة عمر وهي فترة الا ستقرار الادارى ءالتي اتيح للعرب فيوسسا 
ترتيب | مورهم في كل من العراق والشام. نجد بعضالروايات عن واردات الد ولة 
المالية .وهذه الوارد ات تشمل ضهريبتي الجزيسة والهراج والزكاة بالاضافة السسى 
وارد ات اغرى غير منظورة ٠وعي‏ ما يكسبه الفاتحون من الغناثم والا رزاق في جبيهات 
القتال . 


ولا بد من القاء نظرة على الوضع الا قتصاداى في بلاد الشام قبل خلافة 
معاوية ونيد نا في هذا المجال كتب الا موال والخراج بشكل خاص , وتجمع هذه 
الصاد ران آبا عبيدة وأمرائه الذ ين اركل اليهم فتم الشام «فرضوا ضرافبا على 
امل الدن يعقود صلم منفرد ه معكل مد ينة على حدة »والظاهره الشترك.ة 
في هذه العقود هي انها كان تعلى طاقة اهل المدن [؟) وعذا الامر يتفق 
مع المنطق الاسلامي الذى جعل من فتح السلمين لتلك البلاد فتحا بختل.ف 
عن العنبوة الدى عبيون نحو فية والبناطق من نسل مو تا نا الهم تداز 


قصمء56 .ه151 اكه .1علاعصة 'مطاعةط '2‏ .عست .صعطه2 (1 


؟)أبويوسف #الخراج 7 6١)»/؟؟.‏ 
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الذى يتركه هؤلا * الغزاة . )١(‏ 


ويستشف من روايات الفتح الا ولى المرونة الواضحه في التعامل المالسي 
حسب فد رة المكلفين ء ثم ان العرب ابت اء لم يتعاطوا ماد يا الا معاهل المسدن 
وترك اهل الريف (5 ) الى فترا تلا حقةءكما ان العرب لم يفرضوا ضربا من ضروب 
العبود ية على السكان مما اددى الى تحسين اوضاعهم بشكل فاق ما كانوا عليه قبل 
الفتح »نظرا للانظامة البزنطية في مجال الجباية والتي كانات مت 1 
سابقا . 





وفي خلافة عمر نجد وضوحا نسبيا في تحد يد الضرائب وانواعها بالاضافة 
الى الا عطيات»فنجد رواية مفاد ها ان عمر ضرب الجزية على اهل الذهب وصسم 
السكان الذ ين كانوا خاضمين لمزنطة في الشام ومصر مبلخ أريمة د نانير وفرض علسى 
اهل الورق - وهم السكان الذ ين كاتوا خاضعين للد ولة الساسانية والورق عو 
الفضة -أربعين د رهما »وسع هذه الضراعب اقتضصت الحاجة ان تفرض ضيبا فة 
المسلمين الجنود نمدة ثلاثة ايام مع اعطاعهم ما يلزم من الرزق »ومقد ارها صسسسن 
الحنطة قاين وين انيت غلافة ١‏ قشاظ لكل اسان كل عبر 257 وثرف. روا يحة 
مشابهه فيكتاب الفتوح للبلات رى وبها زياد ة على الرزق كمية من العسل وتفسترض 
الروايةان دافمي الضريبة فقط هم من الرجال واعصا رهم فسوق سين 





()ابوعبيدة #الاموال ,لاه . 
؟)ابويوسف #الخراج 02). 


؟) ابو عبيد ة ءالا صوال “مهمء 
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البلفيغ . )١(‏ ولكن هذه الرواياتلا تفرق بين الجزية والخراج وعما ضربييتي 


الرؤوس والا رض ٠‏ 


وقد كانت الضريبة في الجزيرة الفراتية تختلف فكان الشخص يد فعد ينارا 
ومد ين من القمح وقسطبيئن من الزيت وقسطين من الخل ل ويبشارالى 
ضريية الارضكضريية شدفلة عن العزينة 217 


وقد يفسر عد م التمايز بيبئى ضريبتي الا رض والرؤوس بسبب نوعية الا رض فسي 
بلاد الشام فبي في معظمها تتعتمد على ما* السماء .في الرى ءلذا فان ناتجها 
ليسثابتا «بينما كانتا رض العراق مثارا لجد ل طويل أثار المشاكل امام الخليفة 
عمر مما د فعه اخيرا الى اقرار جميع الا راضي المفتوحة في ايد ى اهلها لاسباب 
وجود مشكلة بالنسبة لا رغالمراق, بينما لا يجد مثيلا لذتك في الشام أما بالنسبة 
للمطاء فى الشام فهو ينسحب على اجراءاتعمر بن الخطاب في الد يوان 2» حيمسث 


والبلاء في القتال «فقد فرضعمر للبد ريين من المها جرين الا ولبين خصمة آلاف 
برهم في كل سبة وفررلليك ريين من الا نصار ! ربعة الاافد رجحم ء وفرض لكل مهاجبر 
قبل الفتح ثلاثة آلافد رهم وفرضلمن اسلم بعد الفتح الفي د رهملكل رجل »ء 
ولا بناء المها جر بن والا نصار مثلهم ثم فرض للنا سعلى منا زلهم ومن ضمنهم قبائل 
و) البلا ذرى #الفتوح مم؟(/ 5ه(. 

؟)ابويوس ف الخراج 7 66)6/ه6؟6. 

م) البلاذرى «الفتوح مم97(. 
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د ه١٠‏ - 


)١(. تلاثماية‎ 


كما ان الا رض الشامية خضعت لا جزاء عمر في ابقاعها بأيدى اصحابها ء 
وقد سكن العرب الفا تحون في المناطق المجاورة للمد ن » ونذلرا لان الشام كانت 
تتمتبع باستقرار غسكرى نتيجة لتوقف الفتح في الجبهة الشمالية ءفان المنطقة لم 
تشهد تفيراتاو ضغوط سكانية , وبالتالي كانتاعداد السكان شبه ستقرة » 
وا نمكس ذ لك. على الحياة في يلاد الشام فلم تكن مسرحا للمنازعات والفتن الستي 
كانتن وافعها في الغالب اقتصاد ية ١‏ واجتماعية كما حد ث في العراق. 


وقد كانت الا رش تعامل حسب طريقة فتحها ءفمنها اراضي الصلح ومنها 
اراضى فتحت عنوة , وكانت معظلم المد ن قد فتحت عنوة »وبعد الفتح وضعت عقدد 
حل الجلافنة بين المسلمين وسكان المدا ن المفتوحة ( 5 ) وقد وجد أن الاءرض 
كانت على عد ة انواع جمي ارضيالخراج التي ند فع ضريبة معينة ثم هناك اراضي صرب 
أصحابها بعب الفتح »والا رضالموات »بالا ضافة الى املاك الحكام السابقين من 
البزنطين والتي اطلق عليها اسم الصوافي واصبحت حقا في يد الخليفة 
ليمنحبها لمن يشاء وفق ما يحقق مصلحة للد ولسةءاما ارش الموات فهي ملك 
لفق ابس فيا (90) 


وبعد تولى معاوية للخلافة اصبحت الا موال على مخظف اشكالها مسن 





4 أبو 57 د »الا موال .سم سب سالط ورد ى ,ألا حكام السلطانية» 
٠*5 (/ #٠6‏ 
,) أبو جبيدةءالا موال ا 0 


)0 مصيكت مار حسات ة عاليثا شق مده سسيهة م 1 ١‏ . 
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5ه - 


نقيد أو أراضي أو عروض وسلع »تلعبد ورا هماما واساسيا في مختلفالمياد يسن 
خاصة وان الد ولة بزعامة الخل يفة الجد يد انتهجت سياسة عطيةوا قعية كما ان اتساع 
حد ود الد ولة أد ى الى زياد ة متطلياتها من الا موال . 


وتفيد بعضالروايات بأن معاوية في سياسته الماليه لم يجر أيه تعد يلات 
مباشرة على إلا نظمة التي وجد ها سارية في بلاد الشام وخارجها . )١(‏ ولكسن 
الإجراءات التي سيتنا ولها البحث كا نت في سئوات لا حقة من تولية الخلافة, 
وقد وضعها لخد مة سياسته العسامة التي بد أت تتبلور مع مرور الوقت . 


كان اقتصاب بلاد الشام لم يكن قويا اذا ما رودي باسنا ف البحادن 
الاخرى »ولم تكن وارد ات بلاد الشام الزراعية لتشكل ركيزة كبيرة او هامة في اقتصاد 
الدولة عمنا د فخ معاوية الى الاستعائة باليلا يات الاخزى لبناء اقتصاد 
د ولته عامسة وبلاد الشام خاصة ,نظرا لكون هذه البلاد ركسيزته في الحكم 
وستند ه في الطلمات .(؟) 


وقد كانت صلا حيات الخليفة واسعة ولم تكن لتحد ها حد ود أو تقفاامامها 
عقبات في سبيل رفع شأن د ولته من الناحية الماليسة . خاصة وان الواردات 
الممهودة لم تعد تكفي ءوذلك بسبب ا انفق من اصوال طائلسة في عبد 
الفتنة وما تلاهها من استرضاء ابناء علي وا قرابا “مبالا موال . 


وتنا حاون معاوية آزا* لفان يعف التظرفى السياسة الباليسسة 
لد ولته من حيث موارب هذه الا موال وابرزها الضرائب الموروشه من عبد الخلافة 
الراشد ة لكنه اصطد م بوجد عبد ومواثيق تعود الى ايام الفتح الاولى ,لم 


و) البلاذرى »2الفتوجح , «لا١ا.‏ 
؟) البلان رى ءالا نساب»ق ١2ج‏ 4424 9/.٠11١2اليمقوبي‏ » التاريخ »ج 25 ١؟.‏ 
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يكن يستطيع تخطيها لرفع المبالغ المفروضةعلى سكان مصرا و العراقا واللمشرق 
الاسلامي . 


ومن نماذج اصطد ام معاوية بالواقع الضريبي ءانه كتب الى عاطيه علسسسى 
خراج مصر ويد عى وردان أن يزيد ضريبة رؤو سالا قباط عناك عفد عليه وردان بانه 
لا يستطيع ذلك لأن في عهود هم ما يسنعان يزاد عليهم )١(.‏ ونستطيعء من 
خلالهذ! الوضعان العهود والمواثيق كانت مفتوحة الاجل ,وقد ظللت قائتعملة 
وتشكرية حت خلاقة اورجه كا اتن ري فاته ون ان الاتال :الى مره دعكا 
ويد ون مجال للشك في ان معاوية اعتمد في حكمه على اللا مركزية. (؟) 


وفي الوق تالذى كان الخليفة فيه جاد! في البحث موارد جد يده للد ولسة 
لم يتورع عن الا نفاق لخد مة اغراضه السياسية عفقد عمل على اسقاط الضييسسة 
الاضافية المفروضة على اهل قرية ( الجفن ) وبي في صعيد مصرءونها طارية 
القيطبة زوجة الرسول الكريم »ولم يفرضعليهم ضريبة جد يداة بدلا من اعفاتهام 
بر شرئيةة العقشن + (8؟) 


ومن خصائص الضراعب في عهد ه ان سن للولاة والعمال في التصسرف 
في شؤون الجباية »الا مرالذى يفسر تشدد جم على المكلفين وتعسفهم لي 
الجباية. (؟) وقد أثرت اللا مركزينة في الحكم بحيثاصبح الولاة يشعرون بنوع 
من الحرية والا ستقلال وقد أدى ذلك الشعور الى عدم الالتزام بارسال مخصصات 





9)ابوعييف والاموال 2 ؟(؟ محف ماهر حماد ةءالوثاقق السياسية » ع 9وءابن 
عبد الحكم ؛فتوح مصسر 5626ارء 

؟ )ابوعبيد عالاموال ,؟(؟ محف ماهر حمادة عالوثائق السياسية2» .١16‏ 

مو) أبوعبيد ءالا موال #عم ون ج(ءابن عبد اللعكم يفتوح مصر 62اهم. 


) البلاذ رى #الانساب ءق رمج »؟»4ه50. 
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المركز نن الجباية بحجة حاجة البلاد والولا يات التي جبيت منها جمذه الا موال 
البنا )١ ١‏ 


ويشارايضا الى ان الضرائب التقليد ية المعروفة ( الجزية والخراج ) قسد 
ربد أتا تقلآان مع مرور الزمن نظرا لتحول مساحا تكبيرة من الا راضي من ضريبة الخراج 
الى العشر بسببتحول طكيتها الى السلمين , (15 كما ان عددا كبيرا من 
ذافعى الجزية قد اسلموا واصبحوا يد فمون الزكاة الا مرالذ ىاد ى الى ضائقصة 


ماليه تغا قمث مع مرور الزمن ٠‏ 


وهذا ما أشار اليه ابوعبيد في كتاب الا موال بقوله : ” أفلا تروى ان هذه 
الاحاد يثقد تتابعت عن أكمة الهدى باسقا ل الجزية عمن اسلم »ولم يذمسروا في 
اول السنة كان ذلك ولاقواخرما »فهو عند نا ان الا سلام اهمد رما كان قبليه »وائما 
احتاج الناسالى هذه الآثار في زمان بني امية ءلا نه يروى عنهم اوعن بعضهسم 
انهم كانوا يأخذ ونها منهم وقد اسلموا عيذ هبون الى ان الجزية بمتزلة الضراعب 
على العبسيد » يقولون : فلا يسقطاسلام العب عنه ضريبة .ولهذا استجازسمسن 
استجاز من القراء الخروج عليهم ”. (؟) 


والمعلومات المتوفرة عن اموال الضرائب في بلاد الشام ملا تعد والاشارات 
العابرة فيذ كر اليعقوبي في تاريخه أن خراج فلسطين كان .كح » الفاد ينار م 
َ 5 
وخراج الاردان .م ( الفهد ينارء وخراج د مشق .كح ) الفد ينارء وخراج حخسبص 





و)اليمقههي »التاريخ ج١25‏ 6 8؟. 


م) ابوعبيد عالاموال 52 . 
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.و ألفد ينار . وقنطرين والعواصم الشمالية .ه ؛ألفد ينار والجزيرة هه 
ألفد ينار ..بينما كان خراج السواد مثلا مائة الف الغد رهم وعشرين الف السف. 
وفا زسكان خراجها .+7 ألف الف والا هوا زا ربعين الف الف والرى ثلاثين الف 
الغا ءؤوان ربيهان -: + آلف الفه: :11 


التفت معاوية ابتدا* الى ار شالصوافي وامر عماله ان يحصرورها ويحيد وا 
ناتجها ,واستصفاها لنفسه ,كمود جيد لخد مة اغراضه الخاصة واغرا نرالد ولة 
عامة وقد استممل جز من هذه الصوافي لاغرا ض القطائم لا قرباعه ومعا رفه . وكسان 
نتاج الصوافي يحمل اليه سنويا وكانتغلاتها كثيرة بلفت في احددى السنين في 
العراق فقط مائة الف الفدررهم . (؟) 


ووجد معاوية انه لا بد من أيجاد مصاد ر جد يداة لواد ات الد ولة منبا 
مثلا اعاد فرضهد ايا النيروز والمهرجان والتي كانت تقاليد ١‏ فظرسية قد يمة ,وبا حيا* 
وده الامطالات يلك مه آياءفن احدىهالسعوات: + الاق العا رضم 70 
ويشار الى نوع آخر من التعامل في الكوفة ولم نجد له مثيلا في الروايات في مناطلق 
اخرى . وعوان يد فعالرجل مالا مقابل عدم خروجه الى القتال فقد ضرب معاوية 
بعثا على اهل الكوفة »فلم يقبل جرير بن عبد الله واحد ابناعه المشاركة في البعث 
وقالاء يجمل ضياموالنا للغازى. (؟) 





()اليمقوبي #التاريخ مج؟ 7 958*8/؟؟5؟. 

؟) المصد رالسابق 2 ؟«؟. 

مع) ابو يوسفءالخراج ‏ «؟/ع؟,اليعقهي التاريخ يج ؟ ٠5144‏ 
») الشيباني »شرح كتاب السير 2 89(. 
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ب «١5؟‏ - 


واد خل الخل يفة ا سلوبا جد يدا في تحصيل الزكاة من السلمين »وذدلك 
بأن يقطعها مناعطياتهم قبل استلامهم لبا . )١(‏ وهو بذلك يضمن سيولة 
نقد ية قوية على مد ار السنة كما انه يضمن عذ م التهرب من الالتزام بالزكاة ١‏ 


ولا شك ان للتجارة د وا كبيا في اقتصاب الدولة فقف عمك الخليفة الى 
ترويج بضائع يحرمها الشرع الا سلا مي في بلاد اخرى لا تحرم فيها كالهند لتباع 
جمناك باسعا رغالية لصالح الد ولة الا سلامية . وليسهذا الا دليل على مدى 
النشاط التجارى للد ولة على نطاق خارجي ءواءلذى يشكل رافدا قويا لا قتصاد 
الاين 


وقد ساعم الخليفة في تشجيع است صلاح الا رض وبناء القنوات لزيادة 
ناتج الا راضي خاصة في العراق . فقد استطاع في منطقة البطائح بين الكونةوالبصرة 
بان عاك ها خش الا رق كا يك دور بالماء فكانتغلتها م آلا فد ربجمم في أحداى 
السنوات + )١(‏ وكذلك الامرفي مصر فبنى مقياسا يحدد فيه منسوب نهر النيل 
لد رء اخطار الفيضان ؛ (؟ ) ولزياد ة الناتج في الا راضي المروية . 


فى الوقتالذى يستطيع الباحثان يجد ارقاما حول ضربية الخراج (6) 


لا يجد بالمقابل ارقاما عن مبالغاموال الجزية ومقاد يرها .وهذا التد خل والغموض 
قد يفسرانذا جاز نمذ! التفسير بان الا موال المحصلة من النا سكانت حصيلة 





١6414 49١ اليعقوبى »التا ريخ وج +5« مو ءانتظر الد ورى »النظ_ظم الا سلامية »ج‎ )١ 
00 ؟) الشيبانئي »شرح كتاب السيير‎ 

+) البلان رى »الفتوح »ق 492 »)»الجهشيارى ءالوزراء والكتاب» 6 ؟ . 

» ) القلقشند ى »صبح الاعشى 2ج ١94121‏ 


ش ه ) اليمقوبي »التاريخ “مج ”555/59 


060051 5أوعط 1 01 “تعامعن) - 010[ 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[ام 


51١ 


الا رش بين النقد تد فععن الرؤوس. والتطايز بين الضريبتين قد نجد ه في مناطلق 
اخرى غير بلاد الشام »ويآتى اكثر وضوها في الفترات المتأخرة . 


كانت تلك عي مواد الد ولة:,زبالمقابل فان هناك مصاريفا مخلفة هسي 
اعطيات الجند والموظفين في الد ولة. بالا ضافة الى تجهيز الحملات الد اخليسة 
والخارجية بالسلاح والمال . كما أن مهناك مصاريفا تد فع على مشاريع الخد مات التي 
تعطها الك ولة في مجالا ت مختلفة. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان سياسسة 
معاوية المالية والتي شكلت عبكا كبيرا على بيت المال ,لها مبرراتها في ترسيسخ 
خلا فتدوتزوية د عاعم د ولته ون لك بتقريب الشاميسين مسن حوله بالاضافة الى 


'اسكاث عدب كبير من المنا في ين بالا موال »كما ان القارى* حك ان عن د ١‏ من ولاة 


وعسالمعاوية ءانتهجوا نهجه في الاشراف على اعمالهم وامصارهم مما يعسود 
بنا الى توكيد لا مركزية الخكم في خلافته . وسيعرض البحث فيما يلي للنواحسي 
التطبيقية لمصرونات الد ولة في هذه الفترة في بلاد الشام. 


لقد أرسى عمر بن الخطاب قواعد الد يوان )١(‏ ,الذى ينظم فيه 
اعدليات المقاتلة على اسس معروفة شير اليها سابقا ,وتلمت هذاه القواعد سارية 
المفعول الى فترة متأخرة نسبيا »وقد اد ت هذه الاسسالى وجود تباين فسسي 
الثراء بين السلمين مما اد ى الى .عد وث مشاكل عالية وا قتصاد يه انمكسثت علسئى 
المجتمعا لا سلامي سياسيا وعسكريا . 

فقد أثرت الطبقة الا ولى من المسلمين ثراء كبيرا نظرا لفزارة الموارد 
المالية فى بداية الفتح بالا ضافة الى قلة عدد المشاركين في القتال نسبيسا. 
لكن لامر يمظف دين بد أت القباعل المهاجره تغاد ر الجزيرة العربية باتعساه 
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جبهات القتال ,زات ت الا عد أن وبات المشا ركين في القثال عق ون قدا را يسسا 
اذا ما قورنت باعطيات كبار الصحابة والفا تحين الأول . 


ويمكن تفسير الثورة التي قامت ضد عثمان من هذا المنطلق ءاضافة الى 
السبب المباشر وهو سياسة عثمان المالية والادارية في اقربائة الا مويين ويشار في 
هذا المجال الى الا موال في بداية الحرب بين علي ومعاوية لعبتد ورا كبيرما 
في النتيجة التى اد تالى تفكك جبهة علي وتماسك جبهة معاوية «نظرا لان عليسا 
التزم قاعدة ثابتة في العطاء لم تتفير »بينما اغد ق معاوية اعطيات انصاره ليظللوا 
حوله بقوة وتكا تف ,كما ان معاوية جمل من الد وافع الا قتصاد ية حافزا آخر يحض 
فيه ا حمل الشام على القتال ءلان انتصار الشام يمني هيمئته على باقي المناطملق 
نراشيا واقها نينا )١١.‏ 


ويمكن القول بان سياسة الاغراء بالمال لعبتد ورا اساسيا وحاسطا في 
الصراع بين الطرفين في الوقت الذى اعتبر فيه معاوية المال وسيلة لتحقيق 
اجمدافه بينما كان علبا يعتمر فيه المال من حق الا مة مولا يجوز التفريط ببسه 


الا في وجوهه المشروعة »ووفق امور الد ين والد ولسة ٠‏ | 


وتعرض علي لضفوط عدب من انصاره في سبيل اعطاء الا موا للشيعته 
وطلبوا ان يفضل الاشراف من العرب وقريش في اعطياتهم على غيرهم قياسا على ما 
كان يفمله معاويه الكنسه رفض ذلك . (؟) 





و) انظرما يتعلق بعلاقة معاوية بأهل الشامءالذهبي ,سيراعلامالنبلا* » 
ج (٠١84+‏ 
0 مقلف مجهول ,الامامة والسياسة 7 5(. 
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مود 


وتطبيقا للمبد أ القاعل ان الخلافة قدر من الله لمعاوية »فان الحق في 
التصرف في جميع شؤون الد وله بما فيها النواحي المالية »فكانت صلاحياته واسعه 
ويعتبر ان كل ما في الد ولة ملك له وله الحق في تصريف هذا الملك حسبما يريد 
على الرعية. وهذ! ما تؤيد ه الت ابير الماليه في خلافته . ١(‏ أكما ان الباحسث 
يلاحظ ان ارتباط عمال الجباية كان نباشرا معالمركز «وليسللولاة عليهم سلطة 
وجهذا ما يعرضله البحث في مجال الحد يثعن الد واوين ٠‏ 


ويمكن القول ان ولا ته وعماله اعتمروا توليهم للوظائف الموكله اليهم تفويضا 
من معاوية للتصرف. , واعطاهم معاوية صلاحيات واسهة تؤكد ذلك . وكان كل منهم 
يجعمل من نفسه في كل اجراء وتصرف لسان حا للمعاوية في اد أرته. على الرغسسم 
من ان عداد! منهم استفل منصبه لاغراض شخصية . ومن امثلة ذلك واليه زياد 
حيث وللّى احد افراد البيت الا موى في السوس فاصاب ولاية خسمائة الفد هم 
فاخذ منه زياد النصف وسسّوغله النصف الاخر. . (؟) وقد شارك ممعظم الولاة 
زياد ١‏ في ذلك التصرف . 


وسمر الخل يفة سياسة ماليه من خلال عماله لكي يكسب رضى العامة ء 
فقد : تركزت الإ خبار حول زياد في العراق حيثكان يفدى الناس ويعشيهم من 
نتاج الف ناقة له موكان ينثر التمر على الا نطاع ويخلطه باللبن ثم اذا جا* وقست 
الظهر يغد يهم وبعد العصر يعشيهم برفقة الصحابة والشرطة والمقا تلسين 
وكان ذلك في الكوفة والبصرة فان!ا حصر زياد ١احدى‏ الوجبات في احدى البلد ين 





5 أابوعبييد ,الا موال باه “"ا,. 


؟) البلاذرئ ,الا نساب ىق رءج )2 64لا (/رهلا١.‏ 
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ناب عنه عماله في البلد الاخر ١(‏ )في القيام بهذه الواجبات هناك . 


ولم يكن العطاء يقتصر على الا موال فقط وانط شمل عروضا أخرى مسن 
الارناق »كما أن هناك اعطيات موسمية في الاعياد كالفطر وال ضحى التي بلفت 
خمسين ب رهما للقرد وتخصص لكل ولد من اولاد المقاتله مائة د رهم شهريا ء (؟) 


وأد رك الخليفة وعماله العب؟ الكبير الذى شكله الرواد ف على بيت المال 

فحاول زياد بن ابي سفيان ان يحل شكلة القبائل المهاجرة عن طريق اقتسسام 
العطاء بين القاد مين الجدد والمقيمين ,أوان تكفي كل قبيلة ا وعشيرة مثيلتها 
من الرواد قف. ل ا ل ن السالفتين »فبعضهم تكقفل 


ويصرف العطا *من بيت المال شهريا بالاضافة الى ما يحتويه من أرزاق ٠‏ 
والنونذ ج الواضح في الادارة المالية ما يرد عن بيت مال زياد بن ابي سفيان في 
المراق »فكان يجني من كور البصرة . + ألف الف د رهم فيوزع على المقاتتئة 
م ألف الف ويعطو لي الذارية 1 ألف الف وللاد اريين والموظفين ومراسم الا مسارة 
يصرف مبلغ الفي لعن رعم ٠‏ ويخصص قسم من الا موال قيمته الفي العاد رصم 
للطوارى* . ثم يرسل ع آلاف الف الى معاوية في د مشق . وكان زياد يجسني من 
الكوفة . ع ألف الفد رهم ويرسل منه ظثي ما يرسله من جبايةالبصسرة 





9 البلاذرى 2الانساب عق ريج 26/.٠(؟‏ 
؟) المصدرالسابق 2/..؟ 
م) المصد رالسابق 2 ١.٠؟‏ 
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الى نغاوية . 210 


وقد فرض معاوية العطاء لا بناء من كانوا يستشهد ون في المماركء, ولاشك 
أنفيذ لك نؤغامن التعزيز ود عم معنوياات المقاتلين »فهم يجد ون ضمانا لا بنائهسم 
بعد مفِتهم . (؟) كط ان الغنائم كانت تفد ق على المقاتلين تشجيعا لهم فسي 
القتال ولتحسين اوضاعهم الا قتصاد ية. (") وفرضالاعطيات للاطفال بعد الفطام 
ومقد ارها عشرة د راهم . (؟) ويشاران د يوان مماوية كان يحوى سجلات لاربعسين 
الفا من المقاتلسين . (5 ) وكان من بينهسم اريصة آلاف يأخذ ون مائتتين 


مائكتينئ . 


واستناد! الى المبادى * الا سلامية فان الاعطيا تكانت تصرف من جباية 
الجزية والخراج ,بينما كانت الركاة تخصص للغقرا ء والمساكين وابنا* السبيسل في 
المناطق التي تجبى منها »وينقل ما يزيد عن الحاجة الى بي تالمال المركزى في 
د مشدق . ويد لنا على ذلك موقف النا سعند ما اراد معاوية ان يصرف لهم جزء من 
عطاعهم من اموال الصد قة في اليمن »فرفضوا وابوا ان يأخذوا حق أناس 


هيه 10 





ذ()المصدرالسابق 2 256١/١٠5١ه‏ 


ْ ؟ ) المسمود ى مروج الذاصبء ب »ابن عبد الحكم » فتوح مصرء ؟ . ١‏ 


م«) الشبباني »شرح كتاب السيرءج 28 (ه١١‏ 

») البلاذرى الفتوح 6 4ومعءابوعبيد ,الا موال ‏ ؟)»؟ 
م ) ابن عبد الحكم »فتوح مصر (١.9‏ 

1) ابوعبيد عالاموال 2/لم*؟859/5. 
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وبالا ضافة الى الاعاليات اله ورية للمقاتلين فهناك اموالا تنفق في المهمات 
الخاصة التي يوكل فيها الخليفة جيشا لاداء مهمة عسكرية .ومن امثلة ذلك حينما 
ارسل جناد ة بن أمية الا زدى لفتح جزيرة رود سفاغد قى المطاء لهمونزلوما 
واعترضوا الروم في البحر طيلة خلافته ولما توفي اعاد هم يزيد )١(.‏ 


وتوجد نفقات من نوع آخر وهي هبات معاوية للشخصيات السياسيمة 
والعسكرية واصهاب الشعر والاد ب ,وكثرت هذه الهبات في السنوات الا ولسى من 
خلانته ليضمن ولا * اكبر فئه من النا س في د ولته ,خاصة الشخصيات التي كانت 
في كنف خصمه علي . وقد قسم معاويةالخمس من الفنائم بين بني العبا ساضافة 
الى الهبات التي تمكن بواسطتها شراء طاعتهم بعد موتعلي .. (5) 


وحاد ثة اخرى من هذا القبيل هي ان معاوية استنشد احد القيسييين 
شعرا فأنشه ه ابياتا اعجبته ,فسأله عن عطائه فعلم انه سبعماعة فجمله 
الفحنات :20 ) 

وقد اضطر معاوية واد اريوه من العمال والولاة الى د فع نفقا ت اخرى فسي 


سم استثمار بع ضالمشا ريع نظرا لزيادة الحاجة الى الاموال لانها اصبهست 
عصب الحياة السياسية والمعسكرية في الد ولة»فعمد معاوية الى استص لاح اجزاء 





وغ ابن الا شيرءالكامل »ج ”5# ؟5. 
؟) ابن سعد الطبقات جه عق ١62لمر؟.‏ 
6 الاصفهاني »الاغاني مج .(١(»2‏ 
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من اراضي العراق ومصر ١(‏ أكنا انه انفق اموالا في سبيل بع المشاريمع 


الفبتري 7 


ولم يغب عن بال الخل يفة التطلع الى البحر لقبر الا ستراتيجية المعسكرية 
البزنطية فعمد الى بناء دار لصناعة السفن في عكا سئة ؟ 6ه فجمع لها الفنيين على 
اختلاف اجناسهم وهيأً لهم الا مكانيا تلبناء اسطول اسلامي قوى اصبح الخطلسر 
الاكبر بالنسبة للروم في البحر الا بيض المتوسط. (؟) 


ولو حا ولنا الخونى في غمار سياسته المالية لوجد نا انها سياسة مرنة 
الى ابعد الحد وب . اضافة الى كونها سياسة علية واقمية ولم تكن مقننه | ومبرمجة 
وتنكيف بما يتوافقو الظروف المتفيرة وتتطور هذ ه السياسة بالقد ر الذذى تؤد ى فيه 
خد مة للخليفة اولد ولته عفقد اشترى طاعة الحسن بن علي يغم وقوف العرا قيسين 
الى جانبه بان اعطاه من بيت مال الكوفة خسة آلاف الف واشياء اخرى 


اشرخرظطيا العسحر .(4) 
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مو) ابن شدان عالاعلاق الخطييرة, ؟/ا9/1لا١1.‏ 
ع) الللمرى #التاريخ يج هء؛ 5ه(/ ٠0١50‏ الد يار بكسرى »تاريسم 
الخميس ,ج ؟» ماس 
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وطئا وهو عمرو بن العا صالذى لعب ب ورا كبيرا في ألا حداثالتي أ ت الى وصول 
معاوية الى ما وصل اليه من القوة »مقابل اعطائه ولاية مصر طيلة حياته . ( ١‏ أكما 
انه تمكن من اخماد حرارة النفمة التي تولندت في نفس مالك بن عبييرة السكوني 
حين قتل معا ويةحجرا واصحابه فارضاه بماعة الغاد رهم ٠‏ 


ومن خصائص اد ارته الماليه الحزم مع عمال الا موال نظرا لا هميتها بالنسبة 
للد ولة . وتظهر !احدى الرواياءت اعتنادئ علي الد مماقين في الجباية يساعد في 
تسهيل علهم بين النا سمن حولهم كما انهملا يكسرون الا موال خوفا من المقاب 
وجمم بذ لك عكسالعمال العربءالذ ينكانوا يشعرون بحقهم في هذه الا موال على 
اختلافانواعها )١(‏ كما انهم يشكلون وحد ات سياسية قوية ممثلة بقباءلبم 
التي تستطيع تقد يم الحماية لهم منعقوبة الد ولسسة- كما أن مطالببية الد عاقفين 
الكثر سهولةمن مطالبة العربءنظرا لانهم غلبوا على امرهم انمافة الى انهم مسن 
اصحاب الخبرة السا بقة في تحصيل الضرائب . ونستشف ايضا اصرار معاوية على 
فتن مول عند هو الانيوال الى بيك التال. فى مق .: 


ومن امظة التعامل بين الخليفة وعمال الا موال »تجر بته مع سعيد بسن 
العاص في اله ينة فقد صاد فتاحداى سئوات القحيل فصرف جميع ا موال بيت المال 
على النا سواستد ان عليها اموالا اخرى وعلم معاوبة بالا مر فغضب وعزله فكان مجموع 
ما استه ان ثلاثة الا ف الفاد رهسم فاشسترى معاوية منه بع ين المقارات لكي 


دك انحنو 90) 





و) الذعهبي »د ولة الا سلام بج 94؟ء. 
3( البلاذرى,ءالانسابءج عو,ءق؟2 ١ ٠.9‏ »اليعقوبي #التاريع “ج 5 574 
م )ابن عساكرءالتاريخ الكبير ج+672(/ه؟6(. 
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وحا ول معاوية أن يتحلل منالتزامه مع عمرو بن العاص تجاه خراج مصر 
لكي يستمين بمه في اد ارة شؤون الد ولة لكرن عمرو رفض وعاد يذكره بمواقفه السى 


جانبه في ايام هْ لفحي 1 


وكانت الا موال والهبات في خلافته وسيلة للتأد يب مثلما هي وسيلة 
للترغيب فقد قاع معاوية صلة الحسين بن على التي عود ه اياها ,وذلك بسبب 
امهاره بعش الئوايا السيئة لمعاوية وللا مويين من خلفه ,ما د فعالا خير للعوداة 
الى اعلان طاعته والعوداة من موا قفه المناوشه ,واضطر نتيجة لقطمصلة مماوية 


ان يتقاسم الهبة التي نيا “عمازية تطيق اللفننن اعباس تتاضدة: 70 


وبالمقابل فان الا موال كثيرا ما استمملت لتشجيع شخصطا على عسل 
عق يريد ه الخل يفة او لحفئل الولا © . وكثيرا ما كانت الشفاعة والواسطة وسيلسسة 
لرفم عطا ء رجل ما . كما حد ثاللربيع بن خثيم الذدى كا نعطا ؤه الشوماعة د رصم 
فكلم فيه معاوية فجمله الفين ووجد عند اسمه في سجل الد يسوان ”كلم فيه 
يحبى بن طلحةا مير المؤميين فلحق بالفين” (") 

وقد كان لبلاط معاوية نفقات باجائلة كانت تأخذ من بيت المال ولم يكن 


يزيد ابنه في احد ى هباته الفاد رم ومائتتي ثوبء 57 ) وق أستن لتكقسسسهة 





. (١م محمد حماد ة #الوثاغق السياسية‎ )١ 
.8)١ 7١ ؟)ابن عبد ربهءالمق الفريد »ج‎ 
.,9(١ م0١ ابن عبد ربه ,العق الفريتد 2ج‎ )« 


) المصد رالسا بق لامع. 
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اام ]#1 د 


حنوية اصرق بسن اسوال القتاكه (() 


وكانت الوحد ات النقداية المسته ظلة في الد ولة هي الهد نانير الروسيية 
والد راهم الفارسية. وكانت الد راهم تصنع من الفضة بينما كانت الد نائير ذهبية. 
وقد أقر الخلفاء الراشد ون هذه النقود وظلت ستعطسة الى ايام متأخرة مسسن 
الخلافة الا موية. ولم يكن لهذه النقود وحدات منافسه 0 


ويوجد عدد من الروايات تفيد بان معاوية ضربد نانيرا اسلامية فلكلن 
الآثار المكتشفة لم تؤيد ذلك بعد ءويذكر ناصر النقشبند ى (؟) ان مماوية اول 
لق طبزت الدع عر لا لا سي بوي مكل ولييا شو له ماكو متب ايها د ويسم 
منها د ينار رد ى* بيد احد الجند فجاء الى الخليفة وقال يا معاويةانا وجد نا 
ضربك شر ضرب ءفقال له معاوية لا حرمنك عطائك ولا لبسنك القطيفة . 


اما الا وزان المستمطة فهي القيراط وجمواصغرها والمثقال ويزن ؟ عقيراط 
والد رهم ويزن ٠‏ مثاقيل »والوقية وتزن . » د رهما والرطل ويزن ؟١‏ وقية(؟)* 
وق كا نتهذه الا وزان ستعطة قبلا في الجزيرة المربية في ايام الجاهلية واستمر 
ابكبيا) فى الناية لاماي 


ويشار في امور الا قتصاد والا سعار الى ان عمال مماوية كانوا على اتصال 
بالسوق ويفرقون الاسها ريا سفران بالطلا طلى اله لاف 





)١‏ ابوعبيد عالاموال 2 /85م6)531/6 
؟) البلا ذ رى »الفتوح 6؟٠م3+22>2).‏ 
م) ناصر النقشبند ى ,الد ينار الا سلا مي ج الا .(١‏ 


» ) البلاذ رى »الفتسوح 2 07). 
مع البلاذرىءالا نسابءق روج 15م ١ه‏ 
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واستفاد ت بلاد الشام من وضعها السياسي »نذلرا لان معاوية كغغتل 
لمكان هذه البلاد. الدع الاقتضادى في سبيل بظ* الشام والشامين الى. جا تيسسه 


فكثرت مطالبات معاوية منعماله لتزويد ه باموال الخراج والجزية نظرا لتزايد مصاريف 


الد ولة بشكل كبير وكثرة الوفاد ات على بلاطه من الشنام وخارجها . )١(‏ ويك أن 
واردات مندلقة د مشق من بيت المال بلفت١‏ ربعمائة الفد ينار . (1) ويذلك يكون 
الخليفة قد حقق وعود ه للشام وللشا مبين عند ما وعد هم بان انتصا رهم على العراقيين 
انصارطى هوغنيسة كبرى تخد م اغراضا اقتصاد يذكثيرة . 


واحتلت الا رأضي في خلافته مكانة بارزة في اقتصاد الد ولة عفقد اتيح 
للعرب ان يشتغلوا بالزراعة «فكانت الا راضي في بلاد الشام في معظمها تقع خارج 
الد ن وعند ما تستعطية الفتح ركز الفا تحون على اللدن واحتلوها صلحاأو عغوة 
ولكن اراضي الريف الزراعية لم تد خل في التعامل الا بعب الاستقرارء 


فالتقت العرب الى اضسية الا رن غلاتها ,لكن عمر بن الخلا ب كما ذكر 
سابقا أقرٌ الارضبأيد ى اصحابها لاغراض! ستراتيجية واقتصاد ية. ومع الزسن 
بد أت ملكية الا رض تتحول تد ريجيا الى العرب الفا تحين عامط عن طريق الشسرا* 
اوعن طريق احياء الموات منها . بالاضافة الى املاك الحكام البزنطين التي 
تحولت الى املاك الد ولة الا سلامية وسميت رض الصوافي لا نها حصرت واستصفاها 
معاوية لنفسه وتصرف فيها لخد مة اغراض سياستة العامة . كما ان العرب استولوا 
على الا راضي التي جلا عنها اصحابها . (؟) 





. 152 محكد حمادة #الوثاعق السياسية‎ )١ 
؟) البلاذرى »الفتوح »4« ؟ءابن عساكرءتاريخ د مشق 2م584201.‎ 
البلان رى »الفتوح » ؟ه زءابن عساكر »تاريخ د شق »ج ؟ 2 5ه8ؤه.‎ )+ 
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وقد كانت الك ولة تثقا ضى ضريبة على الإ رض على توعين : الا ول وهو المعشسر 
ضريبة الخراج الذى لا نستطيع من خلال المعلوما ت المتوفرة معرفة تفاصيلبطا 


وتمييزجما عن ضريبة الرؤوسالساة الجزية. 


ولم تقتصر ملكيات معاوية على الا راضي الشامية «فقد اشترى ضياعا فسسسي 
منا دلق مختلفة من الحجاز والعراق » وبشى قصورا ود ورأ في الحجا ز خاصة في مكلة 
ليقيم فيها اثناء الحج واعتمد في بنائها على بنائبين من الفرسء وا للق عليها اسما* 
مميزة كالد ار البيضاء والد ار الرقطاء ودار الحمام . )١(‏ 


ولي سأد ل على اهمية الا راضي واعتماد معاوية عليها الا انه كان يقتلم 
في عهد امارته على الشام من هذه الا راضي .تحت سمع وبصر الغل يفة عمر ومن بعد ه 
عثصان :ومن ذلك اقطاعه لعبد المطلب حين قد م اليه دارا في د مشق للاقامة 
فيها: [5) وق استثمر معاوية اراضيه في الحجازعن طريق وكلا* لسمسسه 
جمناك : (؟*) 


وبلا حل أ نعطية اقطاع الخل فا ءلذ ويسم ولغيرهم من الشخصيات الببا رزة 


كان ذ!ا شأن كبير في العراق ,بينما لم يكن بالخّالا ثر في حجمه في بلاد الشسام 
فالا مثلة على القطاعع ناد رة في عذه البلاد ,وقد يعود ذلك الى استقرار اللكيات 





01 الاصفهاني »الاغاني نت ا‎ )١ 
.(١6 0/١55 65 ؟) ابنعساكر »تاريخ د شق يج‎ 
.١!/١1 ع) اليعقوبي .شاكلة الناسلزط نهم‎ 
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الى 


فى خلافة معاوية ولم يعد مناكى مساحات كبيرة من الا راضي لهدا الفرنىء ولم 
يبق سوى ساحات بمديطة من الصوافي التي كان الخليفة يتصرف بها . )١(‏ 


وكان لا بد له من ايجاد ساحات!خرى لوضعها تحت تصرفه »فصمد الى 
الاستبلاء على ارا جلك اهلها مثل املاك بني ” فوقا” في الفوطة التي ما تسسوا 
عنها ولم يكن لهم وارث فصاد رها ووضعها تحت تصرفة . (5 ) كما انسه صاد رايضا 
ار ضالجماء قرب القصر وكا نت ملكا لسميد بن العاص ٠.‏ (؟) ويشار الى أن معظم 
القمااععالتى اداها معاوية كانتب ورا في الشام ولم تكن اراض مما يدل على قلة 


الاراضي واستقرار الطكيات. (؟) 


وكان على معاويفان يجرى عدد! من القطاعع خارج الشام في كل مسسن 
الحجاز والعراق فغيرهطا ,ومن ذلك اقطاعه منسطقة * فدك ”لمروان بن المك - 
عامله على المداينة (5 ) كنا انه خشول عماله لتقف بر ١‏ مورولا ياتهم بصلا حينا تواسعة 
لحل الازمات ولتخفيف الضغط عن الشام بتليل عدد الوافد ين الى معاوية. 


وتبدى الروايات ان الشخصيات البارزة في خلافته كانت تهتم بالا رش وتحب 
امتلاكبا عن طِريق الشراءاوعن طريق الهبات والهد ايا من قبل الخليفة. وكسان 
معاوية يشاركهم في مداه الصفات. ومنامظة ذلك انه اشترى من عبد الله بن جمفر 





و)ابوعبيد عالاموال 6../7/١(6.0ء‏ 

؟) أبن شداد ,الاعلاق, الخطيرة . * وءمحط كرد علي »غوطة د مشق 66627( 

م) الاصفهاني »الاغانسي أجء١١.‏ 

ع ) ابن عساكرءتاريخ د مشق,ج 6م 9/1 +١4.؟(ءتهذ‏ يب التاريخ الكبير 
ج01 7؟2)ء. 

ه) ابن سعد ,الطبقات ,»جه »ق 4429١‏ ؟»البلاذ رى »الفتوح 2 ؟#9. 
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5158 -س 


ارضا من شمال الحجاز تسصى ارنىالفابة »وهي قريبة من الشام بمبلغ الفي الف 
ل :رطم )١(‏ واشترى دارا من احداى الصحابة وبنى فيها قصر”الدارين * فسي 
الددينة (5) واشعرى دارا اخرى في الحجا زيا ربعين الفاد رهم. (؟) 

وخد مت القطاعع مثلها مثل الا موال في السياسة المالية لمعاوية فقد عزز 
بها ولا ء عماله وولا ته في الا مصار لنفسه عكنا انه تمكسن من اسكاتعداد مسن 
المعارضين بواسطلة هذه القطائع »وطى رأ سهؤلا * الشخصيات الحسن بن علي 
الذى اعطاه اقطاعا في الحجا ز ليبعد ه عن العراقيين منما للفتنة كع 


كما ان هذه الد ور والا راغي ساهمت في التفاف الشاميين حوله بشكعتل 
قوى ,ساعد على تنفيذ سياسته بالشكل الذى يريد ه فكان عند ا يرضي وجهسا ء 
ورؤسا ء القباعل بواسطة القطائع يضمن ولا *كل نن سير ف فلكم من القباكسسل 
والاعوان الى جانبه . ولم تقتصر هذه القطائع على قباعل معينة انطلاقا من مبد! 
خلعه التوازن بين الكتلتين الكبيرتين القيسية واليمنية في بلاد الشام. ومن 
ذلك اعطى الضحاك: بن قيسفي ايام امارته دارا بد مشق »ركان هذا من ابسرز 
شخصيات بلاد الشام آنذاك . (5 ) كما انه اقطع نمران بن يزيد المذ حجي 


قرية له وا 7 لع 10100 





و) الزبير ين بكار»جمهرة النسبءج .518601١‏ 

؟) الاصفهاني #الاغاني مج 1 4ههة له 

م) الزبير بن بكار »جمهرة النسبءج ١ع‏ + عءابن قتيبة »المعارف/ ١١‏ ؟ 
الاند لسى »جمهرة انساب المرب 2 

) البلاذ رى «الفتوح ٠55952‏ 

ه) ابن عساكرءتاريخ د شق مج 2036005 

) محمد كرد علي »غوطة د شق ٠5112‏ 
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داتع - 


وقد كسب معاوية رضى المسيحين في بلاد الشام ,واحترمهم واحتيم 
كنا عسهم كوسيلة اخرى من وسائل خلق الا نسجام والتجانسبيين سكان امل الشام 
من المسلمين والمسيحين فقد الل سيحين فى نا مشلق لبتاء كنيسة لبي 117) 

كما انه اكرم كثيرا من الوافد ين اليه فا قطع احد الشعراء الكلبيين متلا 
فى المزة له ولعشيرته ء ( ١‏ أووفد عليه احد اقربائه واسمه صفوان أبن امية 
فاعطاه زقاقا في د مشق نسب اليه . (") واكرم الصحابة الوافد ين امثال ابي 
الد رد اء* فوهبه دارا في د مشق نسبت اليه فيما بعد 0307© أكيا انيه كان حيرم 
اصحاب السوابق في المعارك الكبرى في الفتح مثل حذافة بن جمح بن عسسرو 
بن هصيص بن كعب الذى وهبه زقاقا . ( © ) 


ومن ضمن الهبات الد عائية فقد سمع معاويذان بالبصرة رجلا يشبه رسول 
الله (ص) فكتب الى عاطه عبد الله بن عامر بن كريز ان يوفد ه اليه ءفاوفد ه الى 
د مشق فلما د خل عليه نزل معاويةمن سريره ومشى اليه وقبل جبينه واقطعه في 
د مشق منطقة تسمى المرغاب. (1) 


ويشار فى حدذ! المجال الى ان معاوية أقطع عد دأ من المنا طق للقبا عل 
على الثفورالبزنطية للقيام باغرا غىعسكرية ؟' لحماية والهجوم!."وكد يكون ذا تقليدا 
لنلام المسالحالبزنطية السمى * الثمياتا”. 





9)ابن عساكر »تاريخ د مشق 2»ج 5 /لا؟( 

؟ ) محمد كرد علي «غوطة د شق ١‏ ؟؟ ١‏ 

م ) الذ همي ,سيراعلاءالتبلا* ج ؟ 1ه 

ع) ابن عساكرءتاريخ د شق 2ج 25لم ٠١59/18‏ 

م ) ابن عساكر ,تبهذ يب التاريخ الكبير» ١1‏ ) 

5) ابن حبيبءالمحبرء ٠6/6 ١‏ (با) البلان رى »الفتوح ٠1١548/0(541/2‏ 
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القضاء هو الموءسسة الاسلامية الوحيدة التي احتفظت: في تطورها 
بالتزامها خطا دينيا صرفا خال من المؤثرات الا خصرى التي غيرت مجرى 
الكلاو الابلاديية وهاقي النظم لا" خرن . وذلك نظرا لارتباط هذه 
الونسة نود املاس وهو الهدل : 


والقاضي بناء على ذلك سيقف ممثلا للشرع في حسم المنازنعهات 
والخصوم ورد المظالم ء ويذكر في هذا المجال أنالقاضي يقفبين العببسد 
وريه د ون وجود أى 1217 يتد خل في حكمه من الناحية النظرية » وقد 
كان القضاة في الفالب نن كبار الفقباء المتضلعين بأمور الشرع والفقه. 


وقد أدرك هوثلا ء الفقباء كبر المسرءولية الملقاة على عاتقهم فكانوا 
8 

يقبلون هذا المنصب بعد تردد وحذر شد يديسن ٠‏ ويذكر أن كثيرا منهسسم 
رفش هته الرظطيفة توا" سن تعاقسي عن الصعيت الست . 


وكان الخلفا* الراشد ين يكثرون من وصاياهم لعمالهم وولا تببمء 
لكي يعدلوا بين الرعية ويدعونهم الى وضع مخافة الله في خلقه نصب 
أعينهم » ومن ذلك ما كتب عمر بن الخطاب الى معاوية في العنام: * أما بعيف/ 
فاني كتبت اليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيرا » فالزم خصالا يسلم 
انا وتأكد فأنفل حك ليك + انا قر الخضتان. والشينة العندول ب 
والايمان القاطمة ,أدن الضعيف حتى يجرى قلبه وينيسط لسانه , وتمعاصد 
الغريب فانه ان طال حبسه ترك حمّّه وانصرف الى أهله , وانما أبطل حبق 
من لم يرفع بسه رأسا ؛ وا حسرص على الصليح بسين الناس مالم 
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بد ١7‏ سد 


مكنعو لك ا 11 

ولا شك أن القضاء جهاز خطيير في يد رجلٌ يريد ممن حوله من 
أتباع أن يظلوا أنصارا له مفكان لا بد من العناية الفاعقة بحل الخلافات 
والفصل فيها وقطع أسبابها لضن بقمن. عومة قوية مسناسكة أمام الاعداء 
والخصوم , وقد روى معاوية عن الرسول حديثا شريفا بيين ضرورة القضا * 
بالحق ‏ ويعتبر الامّة التي تخرج عن العسدل أمة لا قدسيّة لها (؟). 


وقد كان القضاء في بداية الخلافة الاسلامية جز" من مهمات الخليفة 
فكان بيث في القضايا ويستصدر أحكاما لبها ',ولكن الامُور اختلفت بعد أن ' 
أصبح وقت الخليفة لا يتسع للمزيد من الواجبات , فاضطر الخلفاء الى 
تعبين قضاة وارسال بعضهم معالجيوش تحسبا لما ينتظرهم من مشاكتسيل 
جديدة حول الفنائم والميراث والجرائم والجنايات على اختلاف أنواعها , 
بالا مافة الى اجراء معاملات الزواج والطلاق غيرها . 


ونظرا لا همية القاضي ومكانته في نفس معاوية #فانه عندما خسرج 
ليعمل على الاشراف على شرو'ون المدينة خلال فترة غيابه عنبا(؟). 





للق وكيع ,أخبار القضاة ,ج ١‏ , 76/06 غم ابن عد ربه , | مسد 
الفريد 2 ج١401‏ 9/8 ء 

(؟5) ككيم, أخبارالقضاة, ج(/ لال . 

(؟) ابن سعد ء الطيقات؛ ج؛.؛ قوء (؟ , وكيعفأخبار 
القضاة , جح" / 5.9١‏ ء. 
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م515 سه 


وتذ كر بعضى الروايات أن مماوية هو أول من استقصى القضاة مسن 
الخلفاء ,وسبب ذلك يعود الى أن الرسول فقط اعتمد على عدد من 
الصحابة في مجال القضاء , ولم بياشر الخلفاء الرا شدون ذلك فيزالعد لوال 
وانما اعتمدوا على أنفسهم , هاليغم من أن معاوية استقضى لكن ذلك لم 
يمنعه من التحكيم بين الخصوم بنفسه ,خاصة في أمور المنازعات البسبيطة 
على المتاع والا رض (5) . 


واعتمد الخليفة على عدد من الشخصيات الاسلامية العريقة في صحبتها 
مع الرسول + وكان ذلك مجالا للتفاخر بهؤئلا* الصحابة بصفتهم جر 
من بطانته ويقول فيهم : "صحبي الاين الاتصار النعمان بن بشير فوليتسه 
حمصء وسلمة بن مخلد فوليته مصرء وعسرو بن سعيد فوليته فلسطين ؛ وفضالة 
بن عبيد فوليته القضا؟* , ولو زاد وني لزدتهم ٠‏ ولا ذا خير لهام صن أب بكتبيعر 
وعمر”(؟), وكان منأبرز قضاته أيضا ابسوالدرد!ء وسليم بن عتر فيمصر. 


وقد عانى الخلفاء الا مُويون في الغثرة اللاحقة من امتناع كبار الصحابة 
عن قبول منصبالقضا* »أمثال الحسن اليصرى وسفيان الثورف ,لكان هذا 
الامتدا م الملا خينيا طن رفضيع للسئاسة الأموية” . كالضي. رأءا قببااغروجنا 
على الدين والشرع الاسلاميين . [ 


. ١ :؛ وديمع أخبار القضاة, ج‎ #5١١ أبن سعد »الطبقات جح ؟*#ق‎ )١( 
؟‎ ٠.7 5 ءءء ابن عساكرءتهذ يب التاريخ الكبييرءج‎ 
. بغرا ؟‎ / 

. ابن عساكر , التاريخ الكبير 2 ج 6 م 6م‎ )١( 

(؟) البلاذ رى ءالا ئسابءق ورج 6 070؟ ( وابن الا تبيرءالكامل بج؟ ١ه‏ 
ابن حبيبء» المحبعرء 0 ؟]الذ هبي ,د ول الاسلامءج ١؟2:؟‏ . 
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وحاول معاوية أن يضرب من نفسه مثلا يقتدى به في العدل في 
مختلف شوئون الحياة من خلال نظرته لنفسه بأن الله قدر له حكم المسلمين 
على الشريعة الا سلاميسة ء وله في هذ! الخصوص قول مشهور :” أني لا سين 
أن أظلم من الا ” يجدك علي ناصراالا اللو" 7/١)ء‏ وقد شكلت مثل هذ ه 
الاقوال جزء! من سياسته في فرض نفسه وتحبيب الناسله , رلكي يجعل مسن 
خلافته استمرارا لما عهده الئاس منالخلفا* الذين سبقوه ٠‏ 


ولوق أدال: علق رقمنة “متصنب القافي وكاعة اميف أن التيذيينة 
نفسه كان طرقا في خصومه أمام أحد قضاته , فقد كان لعبد الرحمن بسن 
زيد بن الخطاب أرضا الى جانئب أرض لمعاوية في الحجاز ,فضم وكيلمعاوية 
عن الا الى ارم يفاريةا وان انعا ار لكشي قال لمم سد 
الرحمن أن عنده بيئة تثبت أن أبا بكر بن أبي قحافءة أقطمه اباها: 
فاختصما الى مروان بن الحكم وهو والي المدينة »فطلب منهجما التصااح عم 
وذلك كي لا يقضي بحكم سد الخليفة ,فأتى عبدالرحمن هذ! الى الشام 
وقابل مغاوية دواعكنا" :الى القافن “فضالة ين عيه الاتصاق. ,«لاهيسيا 
اليه في بيته فطرح نينا سشادة للجلوس عليبا »فتكلم عبد الرحمسن بسدجته 
ولما تنكلم معاوية قال بأن هذه الارض كانت مواتا. فاستصاحها «استثم رهبا 
را قننة فيها خمسة آلا فعود من الكرم » فحكم نضالة 5 الحق الى حاب 


عب لرحمن ء فقبل معاوية الحكم ووهبه غرا سالكرم , والهق بشرف العطسا* 
ا" 


لقرابته من الفاروق عمسر 





1 0 . "5 1 

٠ هلا/ 5لا‎ , ١ الدينورى بعيون الاخبسار مج‎ )١( 
' 0 

(؟) البلاذوى ,.الانساب ,قا ءج؟ ٠ ١١١7‏ 
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ويمكن الحكم من خلال هذه الرواية ان بيت القضاء هو منزل القاضي »وقد 

: . هذ اية ت معان اخرى منالعسد ل 

وذ لك بجلوس الخل يفة وخصمه ١١م‏ القاضي وعلى وساد ة واحداة , وححد أ م يعس 
قوة القاضي ومكا نته المرموقة واحترام الخليفة له ولحكمه . 


ومن جوانب الحذر التي ابد'اها معاوية تجاه قاض مشهور وو شريس-ح 
الذى كان سمقيا بالبصرة عفأتى الشام في طلب حق له من احد الرجال . فقابل 
احد القضاة لمعاوية وذكر له قصته مع ذلك الرجل »فقال القاضي الشامي له.: أرى 
حقك قد يما ءقال شرييح : الحق اقد م من منك ومنه ,فقال . ١:لنك‏ :كالما »فقال شريح 
ما على ظنك رحلت من المراق »قال : ؛ ما اظنك تقول الحق »قال . لا الوالا اللسه 
فوصل خبره الى معاوية فطلب ان يقضى له ما يريد ويعجل في سغره الى العراقا ١‏ . 

ويد كر ان عمال الخليفة انفسهم كانوا يقضون في الخصومات والجنا يات 
وينغذ ون الخد ود ., وهذا المظهر يؤيد قاخل الصلاحيات في الا نتامة الا سلامية 
الاواسى . ومن امثلة ذلك ان روها بن زيناع الجذامي عامل معاوية على بعلبك 


رجم امرأة ورجلا:,فبلغ ذلك الا مر الخل يفة عن أو ابا مهنا من اعرابي 
فكتيب اليه معاوية : زلا تعجل باقامة الحد حتى يثبت في أمره فيكون اقامتك 


اياه باقرار لامر او باربعة شهود ستورين ) (") 


0-0 4 . 5 ّ -ه 535 القانونية !ا يا 5 و 
وق كان للخليفة د ور في اثبات بعض التشريمات تونب لمتمعملقسة 


بقضابا جد يداة لم يكن لها سوابق ومنها قاعداة توريث المسلم منكافر «وثان سبب 
-ه نه القاصا ةا جاء رجل الى معاوية يقول : ”*عز الاسلام ينفمني ام يضرني 
تثبيت عمد رن فى 0 





5) ابن عساكر ,تبهذ يب التاريخ الكبيرءج ٠62١5‏ واوا وكيعاخبسار القضاة 


ج١25‏ ؟؟؟. 
؟ ) البلاذ رى »الا نساباءق ١,/ج‏ )26١لا‏ 
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ومات والد ى 4 تركف مالا كثيرا »نذ كر اخوتي أن المال لهم د وني ٠.‏ فقال معاوية: 
انت وهم فيه شرعا سواء »ركتب الى زياد ورث المسلم من الكافر فقضى بذلك” )١(‏ 


وصلاحية تعبين القاضي .خولت للولا ة(1) عكط ان القاضي قد يجمسسع 
بالاضافة الى منصبه منصبا آخرءفمثع شريها القاضي في ولابة زياد على العراق, اوكل 
اليه القياع بأعمال بيت المال اضافة الى القضاءءضي محا ولة لزياد ة رزقه , وكذ لسك 
القاضي سليم بن عتر التجيبي في مصر الذى كان قاصا فجمعله مماوية القضاء مع 
واليفقة الاولتى 2 (5) 


ومن ابرز خصائص القضاة في خلا فة معاوية ءانه كان يختار الربعال الا كنا ؟ 
فى الا مكنة والا ختصاصات المناسبة . وكانت قوة د ولته تنبع من قوة ادارييها فمند ما 
ا 0 بنعتر في مصر ولمد ة طويلة شم لت ولاية اربعة ولاة »سم 
مده ادا امل عازن وكيد علي سد واوا نن كاثليا فيالة امنسافن 

حكام التي يسك ر: جما بحمو المتيمين واصحاب القضابا وضرورة العود 2 للب مسر 
تسحعبي ل القسايا فى سعلا تت شخاصة لمرا عدتبا سف 


مرة اخرى . مما كان يقتي 


٠ الخسرورة‎ 





ذ)المصدرالسابق,2 ؛.؟ 

5 اين سمه »الطبقاا تءجه #ق وءلا ووءابن حزم »جمهرة انساب الصرب « 
417 ءال ند لسي ,جمهرة انساب العرب/ا11. 

م )البازذ رى »الا تنسابءق رمج 64م ؟ ءابو عمر محط بن يوسف,الولاة 
وكتاب القضأة , #, م. 
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ومن ثمار خلافة معاويةايضا بروز فكسرة تد رج العقويات في الجساح 
الناتجة عن شاكل الناس مع بعضهم عضا ,فكان الجريح يأتي الى القاضي 
ويشكوا اليه قصتهءفبرفح القاشى الا مرالى صاحب الديوان فاذا حمس سر 
العملاء »اقتصله مناعطيات عشيرة المسبب في الجراح )١(.‏ 


2# أبو عمر محبيد سن يوسف ءالولا ة وكتاب القضاة ل ال‎ ١ 
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بد 5780 سمس 


الفصل الخامبس 
5 5 ا ع 
تقييم خلافة معاوية وشخصيشه وأثرها علببى الشام 


تعتبر فترة تولي مماوية لبلاد الشام فترة طويلة نسبيا ,.اذاما قورنت 
بخلافة الراشدين ,خاصة اذا ما أخذنا بالاعتبار فترة الامارة . 


٠‏ وتتفاوت المصادر في معلوماتها عن بداية خلا فته ,نظرا لما 
اعتراها من قلق يسبب الا قتتال والفتنة ,م وهذا التفاوت في تحديد تاريخ 
خلافته بسيط ولا يتعمدى. شهورا قليلة , فالبعش القليل من الموارخين يعتبرونه 
خليفة منذ بدء استمداده للقتال في صفين ءوالهجمض الاخر يعتبربداية 
خلانته منذ انتها* عملية التحكيم بينه وين علي .. 


له(١)ء‏ فأصبح خليفة من غير منازع » واعترفت به البلاد الاسلامية عن 
رغبة عن رهبة سنة ١)هاء.‏ ,2 وسمي هد١‏ العام باسم ” عام الجماعسسة” 


نظرا لاجتماعالامة ودخولهة تحت طاعة امام واحد ٠‏ بعدما اعتراها من "' 
الفرقة والتمزق والا قتتال بعد الفتننة ٠.٠.‏ 





(9) البسلاذرى ءالا تشثات لق ١‏ مج ١316‏ ». الطسبرى »التاريخ . 
ج هم ؟8 #السعودى , مروج الذدهب هج ٠‏ ,” , الدينورى » 
الاخبار الطوال , 5..؟ , القلقشندى ,.مآثرالانافة ,اج +1, 


٠60 0011 
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)١( 1‏ 
أما عن وفاته ,فان المصادر تجمع على سنة واحدة وهي سنو .وها ء, 


فكانت مدة خلافته عشرين عاما تقربها (؟ ), وكان قد بلغ من العمر حوالبي 
دوعا ) 4 


وقد ترتب على خلافة معاوية أمورا كثيرة في بلاد الشام وخارجهاء 
فقد جمل من هذه البلاد مركزا للامبراطورية قوية الا زكان ؛ وسهيية الجانبب 
بين جاراتها من الدول المعاصرة ,وكانت هذه الد ولة تتمتع بمزايا عصريسة 
في مختلف المياد يسن ٠‏ وقد تطورت مو'سسات هذه الد ولة ونمت , لتخدم 
جاجاعيا التشرايد 3 فى مخدلف العمل دين + 


ويمكن القوق بأن مجي* معاوية للخلافة في هذه الغترة البكبرة 
من تاريخ صدر الاسلام » جمل الدولة الاسلامية تسابق الزمن في خطبوات 
تطورها الواشعة ألتى: تطمعينا في فترة رسيية تصيرة ييا .: 


كما أن شخصية الخليفة الجديد كانت فريدة من نوعها وبين الشخصيات 
السباسية والا دارية الاسلامية » ولعبت د ورا كبيرأ في تحول عك أ من المفاهيم 
وال سس الموروثة عن عهد الخلافة الراشدة , وكانت المفاهيم الجديدة التي 
أرساها الخليفة جديدة عليهم ,ولم يعهدها المسلمون من قبل . 


)١(‏ السلاذرى ,الاتساب وق وءج) +8( , الطبرى ,التاريخ وج ه؛ 
5 ؛ المسعودى ,مروج الذهب ,ج8 ,8 ء الدينورى بالا بسار 
الطوال ,؟.؟ , القلقشسندى ءماثر الانافة وج 9١١١/709١‏ . 

(؟) الطسبرى «تاريسخ الرسل يرجه8887 . 

(+) البلاذرى بالا تساب وق ١‏ وج ؛ ١8568‏ المسعودى ,مروج 
الذهب رج ؟ ١,‏ : 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتة1ط1را - لع تتاعوع ]1 واطع21] [آاخل 


ساب 


وقد تمتعت شخصية معاوية بمزايا خاصة وخرجت عن مزايا شخصيات 
الخلفا*الراشد ين والتي كانت على اختلافها تتشارك بطابع موحد ملسن 
الالتزام بما خدّفه السلف من المبادىء المرتبطة بالشرع والتقوى ؛ وقد كان 
الدين والسياسة في عهود هم ممزوجين مع بعضهما بنعضا ويصعب الفصل بينبما , 
ولكن معاوية استطاع أن يخرج الى حيز الوجود دولة لهسا طايما سياسبا 
جد يدا يتمشى مع الاطار الدا يني الذى يفرضه الشسرع الا سلامي , ملسسسب 
على سياسة هذه الدولة اطارا يتوافق مع المصلحة الخاصة والعامة . 


فقد وضع الخليفة معاوية موازينا جديدة يقيس بها الا مور , تختدف 
عن الموازين السابقة , وقد تمكن من خلق توازن بين مصلدته الخاصة ومصلحصة 
قومهة من بشي ايقس ينه » هين مصلحة باقي الأئة الابلاعية من سه 
أخرى للا يشاركه في ذلك من الراشدين سورى قربيه الخليفة عثمان بسن 
عفان ٠‏ ولكنه لم يكن ليستطع بط الا مور لمدة طويلة ,بينما كان غييره من الخلفاء 
الراشدين يتقيد ون بالزهد والتقسوى ويضعون مصلحة الامّة فوق كل الاعتبارات 
الشخصية أو الضاعية طن تطان العفية أو القياسينة + 


وى نطاف صق بها ولام ينما وية أن .تواقق: ذون: نظا عه الخاصة ويريطينا 
بمصائح أنصاره الشاميين عليكونوا سندا له في الملمات والمصاعب ومن هنا 
فان اعتماده طيهم كان له أكبر الاثر في تحسين أوضاعهم الاقتصاديبسنة 
والا جتماعية ء وقد استمر في الحفاظ على علاقته هذه بالشاميين »لكي يضمن 
استمرار الخلافة في بنيه وقومه من الا مويين ١(‏ ) بساعدتهيم. 





. الطميي ع#التاريخ ماج م ,بوم"‎ )١( 
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ومن خصائص خلافته أنه أدخل الى معرك الحياة السياسية مواهببا 
جديدة تمتع بها ءوكان لها كبيرالاشر في نجاحه وتفوقه على خصومهء 
ومن هذه المواهب5لحلم والحزم والدهاء(١)‏ . 


وقد كانت هذه المواهب مدعاة لجلب انتباه والديه منذث حد امس سة 
أمه همند بتشاعتية أرد وف يقي ااغسير يانه سوك العرب قالمبة(؟ 1 

وترتب على هذه المواهب نجاحا كبيرا في الحياة السياسية للخليفة, 
نقد كان يحقق: أكخر هنا بريك..في كل غطوة 'يغطوها #أوفي أي ج تسر 
يتخلذ 4ه . وهذا النمط من الحكم لم يكن معهود ا في الغلافة الا سلاميسة من 


فقد كانت تدابير الخلفا* قبله تتمشى وفق الحاجات العملية, 
وقليلا ما تسمع ع نالتخطيط اللمحكم للمستقبل »بي نما كان معاوية يقد ر الاامور 
حق قد رهما , وبيد و نلك واضحا من خلال الاحداث الواردة عنه في هذه 
الدراسة. 

عر كر 5 - ّ 3 م )ا . 2 ١ ٠.‏ !دو | مو موه 
سسرمورج د وتميزت سياسة الخليفة بالمرونة ه فهو قوى في المواقف التي تقتضي 
الشسدةءواللين في المواقف التي تقتضي اللين » وكان يمترف بذلك بنفسه 
)١(‏ ابن عد ربه «العقد الفريد 2 ج5825 , مؤ لف مجهصول «تاريخ 

الختفاءء هه . 
(؟) البلاذرى »الا تساب»ق و “*ج؟ )24؟( * ابن عد ربه #العمقلد 


ئّ ع .م.م 
الفريد .ح 47.65 ؟ >ابن أبي الحديد ,شرح نهج البلاغةءج دير +؟ . 
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في أحاد يثه ومجالسه , والمتتبع لسياسته لا يرى خطا سياسيا واحد يلتستزم.. 
بمسبه مفكان يواجه كل موقف بأغلقك يناسبه »لكي يحقق : الغرتنالذى يهد ف .. 
اليستنسنة : 


وخير ما يشار اليه في سياق الحديث ,المثل المعروف على النطاق 
معاوية )١(”‏ والتي ترمز من خممن دلالاتها الى خلق توازن: دقيسق. بسين. . 


الحاكم والمحككوم .ء 


ولهذه المرونة بعد انتصار معاوية على خصومه وتوليه الخلافة, 
فلسفة عميقة يمكن أن نستدل عليها من خلال علاقاته مع خصوصه ومداراتسه 
لهسم واعتماد * على النلوت الفوالمة , اختصارا للجهد والدما* ودرا للفتنتة, 
الأثر "الفا تمل كد رهما هنا ,قدلا الى نظا فبالداة بن العا لى والمفوا. 
من الأعوان والاأنصار , كأهل الشام هاقي ففثاتالمسلمين . 

ومن أشهر أقواله في هذا السياق قوله , ” صبطت دعيتي بالحلموالحجى 
وتوددت ذوى الضغن بالبدل والاعطاء , واسطلت العامة بأد!* الحقوق 
فخصت بين أهل الثغور , فسلمت لي الصدور عفوا , وانقادت لي الع نا 

ولعل أبرز الا مثلة على لينه ومداراتهء قصته مععامل خراج زياد 
ابن ونان ادق كس الحراض رمث 01م بيت الى امنا ويه امنيا ز 


8 6 د« 
)١0‏ اليلاذ رى ,الا نساب ق١‏ مج 1374 ؛ مو'لف مجهول + تاريي سخ 
الخلفا"؟ رهم . 


2 
(؟) البلاذرى /الانساب ءق ١‏ مج) /لالا (١‏ . 
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اح رام 


استجارته له , ويخبره أن عمله هذا مفسدة للعمال والموظفين »فرد عليه 
معاوية برسالة بقيل فيها .” انهلا يصلح أن أسوس وتسوس الئاس سياسة 
واحدة , انا أن نشتد جميما ,نهلك الناس ونحرجهم , وان نكن جميعسا 
بنظرهم + ولكن تلبن وأشتد :وأشتد وتلين وفاذ! خاف أحدهم وجطسد 
بابا 0ع : 


بسسه في الشام فأجاره ا على نفسه , فكتب اليه زيات لائما لهدعل ى 


وتبنى ..عاوية عدد! من الم فاهيم وطبقها في سياسته , لتدعيم 
مركزه كأءلى رجل سياسي في الدولة موقد ساهمت هذ:المقاهيم والمبادى* 
في بلوغه مما عالية في النصاح على صفيد الحكم والسياسة ٠.‏ 


9 


ومن أبرز هذه البادىء حرصه الدائم على كتمان السر ,وذلك 
عام + 
انطلاقا من بدا أن من كتم سره كان الخيار له .ومن أفشاه كان الخيار 
2 
عليه (؟), وله قول آخر في جمذا الموضوع جا* فيه ” اني لا رفع نفسي 
3 
عن أن تكورن نانب اعظه من .عدون » وجهل أكبر من حلمي. , وعورة لا أواريهسا 


روا تنا اكنو عن سسا لازي , 


كيا أنه قال ” استعينوا على الحوائج بالكتمان ,فان كل ذى نمصة 
محسصود” (؟): وتكمن وراء هذ! القول «غيره من الاقوان السمائلة فلسفة 





)١10‏ البلاذرى , الانساب , ق ١‏ , ج»6 +34 ؛ ابن عد ربه , المقد 
الفريد ‏ ج١4‏ ٠ه‏ + السيوطن »تاريخ الخلفا* , م١‏ . 

(1) البلاذرى »الاساب , ق را ءج) /500 ا ء 

ر«)ب المصدرالسابق,.؟ , التثمالبي ,ثمار القلوب6)2؟) . 

(؟) البالان رى والاتساب رق وءج 66( , ابن عهد ربه, العقد الفريد » 
ع معرب هه ج. 
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سال ع سيد 


ترفع الحاكم عن المحكوم وتحيطه بموع من الغموض ضر الذدى برقع ممسس سرع 


قيمته في نفوس رعيته ويزيسد في هبيه . 


2. 


ومن الا قوال التي تدل على دقة معاوية في التصرف وإتان المواقف 


قوله 3 لا اضم لساني حديثك يكفيني مالي »ولا امع سوطبي حيث يكفينسسي 
لساني »ولا أضع سيفي حديث يكفيني سوطي فانم اناده الس.ف 2000 


ومن خلال القول السابق نستطيع أن ندرك أسلحة معاوية الي 
استعملها في وجه خصوومه السياسيين 5 وهي المال والا قناع بالحجة او استصمانٌ 
م . ءِ 
القوة .وكل من هذه الاسلحة يستعمل في حالة 1 ليؤدى الغرضطى 
ومن خصاءصخلافة معاوية , أنه ولأول مرة في للتاريخ الاسلاسي 
يتبني الخليفة فثة معينة من المسلمين ؛ ويستطيع بواسطتهسم أن يسيطر على 
1 . 6 
باقي الامة الاسلامية .وذلك بعد أن أصبحت الخلافة هدفا يسصى اله 





8 م 
. . ب ِ 


٠.‏ 2 عم 
ويذ كر ان علاقة الخليفة بالمسلمين في الصهد الراشدى كانت تقوم 
0 ل © 2 ا 
على رابطة العقيدة اولا » ويليها الروابط الا جتماعية الا درف اك 





. ء 
)١(‏ البلاذرى #الانساب »ق ١‏ /ج»؟ ع/ا ١‏ , 
الخلفا" ,)مهم . 


موكلف مجهسول » تاريسخ 
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لكن. معاوية أوجد رابطة جديدة تقوم طى الولا* والطاعة «نظسرا 
لما يترقب:طيينا من الكوافق فن: التصلحة والشقعة التعادلة بينه ونين 
أهل القاء' ولك اتخطاع أن فسن جو نناسيا لعفيد سياتتت يوسي 


وقد ترتب على نقل مركز الخلافة منالمداينة الى دمشق ,بروز نسوع 
جد بيد منالتعصصب وهو التعصب الا قليمي نحو المصر م بعد أن ميعدت 
الخلافة ووجودهة في ذلك الاقليم منفعة أهله ومصلحتهسم ولم يتغل 
أحاد يت معاوية ' ب التلميح لهذ! النوع الجديد من الأتتبا» للالبي (97). 


نو حا ولنا تتبع الاأثار الفكرية المتمخضة عن خلافة معاوية ,فانبببا 
انعكست في المصادر الا ذبية على الأصعدة السياسية والفكرية والا جتماعية . 


قاليضان رالا وزية تتتاول: خلافعه .ين ' مطارعة وؤايدة ركل تحستحف 
هواها وميولها , فالكتب الموسوعية الكيرى ليسلها اتجاها معدد! تظسرا 
لتعدد مصادرها +والتالي تمدد الميول والاهواء .ويغلب عليها الطابع 
الشديعي الفلوى لان الغاليية العظسى منها كتبت في العهد العياسسي؛ 
وقد شكلت تراثا فكربا ضخما في النواحي السياسية . 


وق افوس كدف طن :الكل رفي "نكر بل الطلافة بون الباسسسين 
والأمويين نظرا لما اعترى هذه العلاقات من مشاكل مختلفة تسببت في 
قري الماسنيى على < الاينة ١‏ الانبلا بوحة :ومن عهة د الات يات 
* تاريخ العياس وولده ” لمؤ لف مجسول منالقرن الثالث الهج رى» 


)١(‏ الملادذق ٠‏ الا ساب طوء خم 5.7 ء. 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 1517 0197لا 01- 16133597[ - 


ل17ع225] وأاطه1] اآر 






اواج ؟ اما 


ش ا 50 0 
وكتاب ” العواصم من القواصم ” لابي بكرين العربي ,وكتاب”" النزاع والتخاصم 
فيما بين بني أمية: مني هاشنم ” للمقريزى ,وتعكس هذه المصادر دور 
معاوية وآثاره في المحالا ت السياسيسة . 


علدا رفن هذ! المجالالى الشعر والا دب ءفكثيرا ما قيلت القصاعد 
ورك اتاب ياتخلت الموايفة أو النفاضة لغاوية وغلا فت 170 : 


ومن أمثلة ما أشير اليه منالتراث »موقف ابن خلد ون الذى يتنساول 
خلافة معاوية مثاقشا ومحللا للنواحي السياسية والا جتماعية ,ولا يرى ضسيرا 
في اعتباره خليفة راشديا خامسا مويضع ابن خلد ون البررات التي د فصت 
معاوية للتصرف في شوعون الحكم والخلافة قيقول : 
*وقد كان ينبسغي أن نلحق د ولة معاوية وأخباره بد ول الخلفاء وأخبا رهم 
فهو تأليهم في الفضل والعدالة والصحبة 4للا ينظر في ذلك الى الحديث 
( الخلافة بعدى ثلاثون ) انه لم يصخ والوق أو داو ني ميهد ان 
الخلفا" ء وائما أخرالمو'رخون في التأليف عنه لامّرين : الاول : أنالخلافة 
لمهده كانت مغالبة لاجل ما قدمناه من العصبية التي حدثت لعصره, 
وأما قبل ذلك فكانءتاختيارا واجماعا وفميزوا بينالحالتين فكان مطاوية 
أول خلفاةالمفالبة والعصبية الذين يمبّرعنهم أهل الاهواء بالملوكويشبهون 
بعضهم يبعا ؤوا شاء الله أن يشبه معاوية بأحد ممن بعده ,فهيومسن 
الخلفاء الراشدين :ومن كان تلوه في الدين والفضل منالخلفا* المروانية, 
تلاه في المرتبة كذلك , وكذلك من بعدهم من خلفا* بني العباس. 


ممرلل 





)١(‏ ا " مقتهس الا ثّر ومجد م ا 1" دعر 


أ الحمسرى ا مدب . 
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بت اع كد 


ولا يقال الملك أدون - أدنى ‏ مرتبة منالخلافة فكيف يكلس ون 
خليفة ملكا ؟ وأعلم أن الملك الذى يخالف بل.ينا في الخلافة »هي الجمررقية 
ع . 5 6 ' 


وأما الملك الذى هو الغلبة والقهر بالعصبية والشركة مفلا ينافني 


7 


الخلافة ولا النبسوة ,فقد كان سليمان بن داود وأبوه . صلوات الله عليهما 
نبيين وملكين , ركانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة يبيا 
عزوجل . 

ومعاوية لم يطلب الملك بلا أبهته للاستكثار من الدنيا ءوانما ساقسه 
أمر العصبية بطيعها لما استولى المسلمون على الدول كلها , وكان هسو 
خليفتهم فوط" اللأتى مامتو الملل الوه قرينة وتوا تمق ال سسحصة 
وتدعو لطبيعة الملك ,وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده اذا دعتهم 
غرورة اللك: الى استعنال دواعية وأحكاة : 


والا مر الثاني في رهما زية سرعلفاة بدن أمية دون الخلا" الأريعة 
انهم كانوا أهل نسب واحد عظيمهم معاوية ,فجّعل مع أهل نسبه.والخلفا" 
الاولون مختلفوا النسب للحوق بجسم قربيا في الفضل الله يحشرنا في زمرتهم 
وبرعسا بالاقفسن! بيس 117 


ومن المو'رخين الذين أبدوا رأيا ايجابيا في خلافة معاوية الموارخ 
التنوخي الذى وصفه بأنه لا يدفع عن علم بالدنيا 257 مركذلك ابويكر 





(و) ابن خلدون , العصير م/م؟ ٠ 03١55 /١١6(١/7‏ 
(؟19) التنومضي «نشوار المحاضرة 2 جح؟ 7/؟_؟١( ٠.‏ 
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ع 56س 


بين العربي الذى يصفه بحسن السبرة فيادارة إلد ولة وحماية التعسسسور 
واصلاح الجند والظهسور عليهم وسياسته الحسنى قن اللدق 13 ابي 


ون انفلة فلك قول الموكرخ "التسجور ال فين *..: اا ل وطاكت 
دولته ركان ملكا مهيا حازما شجاعا جواد! حليما ,كأتما خلق لييشك 
زيعة عن أفزاتن “التلرلفة هويا رصنا وهنا" "وراما الوم 0 . 


وت 0 0 بجمل م 00 سلبيا من اعي 
ا افعدل: ميك وآراء أصحاب هذه الفرق شيعة ة كانوا أ خرارمتا 


وبق أبرة هذاه الكتب كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى , والذفىيناقش 
تطندة غتروية علذقة عا وي بم ذامنة ساجية بانشا روارنيها اففوايا فتن 
فتئنة دامية اقتكل فيها السلمون (؟) . ْ 

ومن كتب الفكر والا دب كتاب رسائل الجاحظ التي كيبا فى كتستف 
الخلفاء العباسبين ء فاتخف من معاوية وخلفاء بني أمية موقفا بعانيا الاير 


: مماورة م تصيا لحقوق الاو مستيد أ , 8 0 ف ١‏ أعماله 0 
و 2 وار 9 


بأنها معاص وآثام ,كاسطحاق تسب زياد بن أبيه م واختياره العمال واليلاه 





(1) ابوبكربن العربي «العواصم من القواصم, 5.6 ه.5, 5.0 . 

(؟) الذ هبي » سير أعلام النبلا؟ م 2 ا !)ء؟؟ م ٌْ ْ 

() البغدادى والفرق بين الفرق 1 انظر ابن سعيسد 
الطبقات الكبزى “ج؟ م4 هر . ١‏ 
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ساة ؟ آسه 


على ١‏ النندين «يفمطينه العندوف بالعفاعة والقرايية 177 


نهج البلاغية , وهومن الكتب نذا تالميول العلوية ,والذى بشرح فيه .* 
مو'لفه خطب علي بن أبِي طالب من خلال مواقفه ضد معاوية أثنا" الفتنة؟ أ 


وقد خدّف معاوية آثارا معنوية ومادية عاشت بين الشامبين لصسسدة 
جيال بعد وفاته »ومن أبرزها أن ذنشق :خاضة هلان الشام عامة اكتسبت 
هميتبا السياسية والتاريخية من جراء نقل مركز الخلافة منالديشئة 


3 
800 


2 
0 
١ 


1 


الأبجييناء + 
وقد ترك وعاوية في نفوس الشاميين «كانة كبرى «نظرا الى ما وصلت 
اليه بلادهم من مكانة رفيعة انعكست عليهم خلال خلافته وخلافة الامويين 
من بعده ء, كما أنه ترك آثارا مادية عديدة منها الحصون والسالحبالا ضافة 
ومن جملة الا شباب التي ,كلتمن معاوية شِخصا محبها بين أهل الشام 


١ *‏ : - 
عتيةةة أمنسة يرا شا كان الناس: نو اكلوقييية قن جاخ ححييية 





(1) الجاحظءالرسائل ,ج 588/165 , ابن أبي الحديد ,شرح نهج 
البلافة ,جه , (١‏ . 

(؟) ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة , ج01 ه88/ 8+8 , وضي 
سكم السعهاات مزاول علق طلى يعدا زفجة ب . 


(»*») ابن عساكر ء, تاريخ دمشق عاج 5 91(/7 0-٠‏ 
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52 الس 


6 
اليومية(١)ء,‏ ويجتمعبهم في المسجد بعدالصلوات «ويسالهم عن شوئونهم 
0 1 
الخاصة والمامة (؟ )موكان يخرج معبهم في المواسم والاعياد نزومن ذلك 
٠ ٠‏ 
خروجه معهم للا ستسقا* في مواسم القحط والجفا ف( ١‏ ) ءكما انه كان يسيج 
بالناس في عديد من المرات خلال سئوات خلانته (؟أ. 


ولي سأدل على أهمية خلافة معاوية سوى مذاكرة سييرته بعد وفاتته 
بسنوات طويلقطى السنة الخلفاء العباسيين وففي أحد مجالسالمأسسون 
هم الخليفة بلعن معاوية ,فاستوقفه أحد رجال حاشيته المسس يحي بنأكثم 
قاعلا “ان العامةلا تحتمل هذا سينا أهل خراسان ولا تأمن أن تكون 
لهم نفرة ,وان كانت لاتد رى ما تكون عاقبتها ,والرأى أن تدع الناسعلى 
ما هم عليه وولا تظهر لهم أنك تميل الى فرقة من الفرق مفان ذلك أصلح 
في اوتام 1 


وتجدر الاشارة الى حركبة ظهرت في بلاد الشسام تمود في 
جذ ورها الفكرية الى ما أحدثه الخليفة معاوية في نفوس الشاميين , وهصذه 
الحركة تدعى ” النابتة ” وقد ظهرت في العهد المباسي »وي في محسور 


. 6 ٠ 
البلاذرى عالانساب ءق١ وج) م1١٠ + الطبرى «التاويخ,‎ )١( 
. ١5ء)ج جهء 8097* , المسعودى ومروج الذدهب ,م‎ 


(؟) المسعودى ,مروج الذهب وج) م94؟/.8 , الحميرى , الروضص 
المعتطار, نت 4 السيوطي م تاريخ الخلفا"* , ه؟١‏ اء. 


(+«) ابن عساكرءتاريخ دشق 2 ج؟ ه١٠3‏ ء 





(ع») ابن خباطء التاريخ ج ؟, 1١95241١91‏ 6م52 ء 
ع - 
( 6) ابن بكارءالا خبار الموفقيات » /16١‏ ؟؟ + وردت رواية عن المعتضد 
حول سيرة معاوية في كتاب السبيوطي «تاريخ الخلفا*ء/ا4؟ ءلابسن 
حبيب , المنسق ,لا؟)؟ اء. 
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كت جد 


أكارها على غرار الافكار الاثنا را بن ينابي ايظل يوه د أن عقي 
السفياني المنتظرءالذى سيقود. قباعل الشام لاستعادة أمجادها السابقة 


في خلافة معاوية ٍ 


والكتقونا شد ارد والسراعة قليلة ولا تعد والاشارات البسيطة في عدد 
محد وذ منالمصاد ر الاساسية ( ١‏ ) وقد يعود ذلك الى موقف الخلفا" العباسبين 
من هذ هالحركة ,باعتبارها حركة مناكة لحكمهم ,وقد يكون لها خطر كإبيبسر 
ميم 1316 عمجت تن لذو القنان. اغر أ مايه بن قل الغا نرم مضنا 
لاستعادة الخلافة التي استولوا عليها بعد أن كانت بأيديبسم ,خاصة 
وأن الدعوة العباسية بعد نجاحها لم تحقق للذين قامت على أكتا هسم 
العدالة التي وعدوا بها بدلا منالجور والظلم الذى لحق بهممن #لل. 
الخلفاء الامويين .كان هذا السبب يقف وراء معظم الثورات التي قامث 
هد الغياسيين: خاضة من قبل. النوالي. ٠‏ 


وخلاصة القول في تقييم خلافة مماوية ود ولته »فان التقلي سد 
ااتاريخي في قيام الدول 50 »يقوم على التدرج من فترة الولادة 
ذالذه..و الىالقوة والعمظمة ء, نكن هسذ هالقاعسدة لا تنطبسق على دولسة 
)١(‏ المسعصسودى التنبيه والاٌ شراف ,١؟5؟‏ , ابْنَ .بيني الحديبد, 
شرح نهج الببسلاغة , ج١.,ه.؛+م‏ والجاحظ ,الرساكفل , 
ج 55/541 ؛ ابسن عساكر » التاريسخ الكسسسيرء ج هه 
وياقوت ,معجسمالبلسدان 3 ١‏ ع وعم . 
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0 كك 


معاوية بشكل دقيق ,.فقد عمل معاوية على خلق دولة ولدت قوية بسياسييها 
وأدارييها وجينشها وأسطولها . 


وقد يقول قاكل بأ هذه الدولة ليست وليدة عهد معاوية »وانما 
هئ استمرار لخلافة الراشدين من قبل , فرغم ذلك فان الفتنة وما تلاها من 
أحداث مرّقت البلاد الا سلامية شر ممق ٠‏ فجا" معاوية لينظم قيامالدولة 
من جد يد وبأسلوب ومفاهيم تختلفعن المفاهيمالموروثة عن الخلافة الراشدة ٠‏ 
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2 لهيوم المدا دار و لدرا ع المستعططلة ار هد ستششيجة دأ للب مجع ممت ةا تت 


المة ماف 1 : 


ابن الأثير » عزالدين ابي الدسن الشيياس , ت 000 71١١‏ ى 
" القامل شي التاريخ. " بيروذة (0510) 


اللباب قن تج ذ يب الانسا ب "1م بمداد . 


ع 1 
الازدرىب, حك 3ك بن ضبك الله 1 القرن الئاس الوجرة, 9 


”ا'ثتوح الشام “ا تعقيق عد الضنعم مر ء الشاهرة ١17٠‏ 


|| لإ مدا خري :1 ابر هيم بن محم تك الذأارسى ١+*أبد‏ +06 أض 


'' المسالك والممالك ' تدئية محمد جابر , القاهرة ٠1531١‏ 


الأصذواني ٠»‏ ابوالذرج طي بن الحسين ‏ ت 07 هاء 111 م 
'' الأقانن ' بيروت ٠0١5804‏ 


أبن البداريق غ. سنالكيك اع اذ ؟ اه 


"' الذ! لخ الموموع على التدقيق وا لتصد 06 6" ببروية؛ ١5+65‏ 


البغدادى, هد القادربن ١أاهحر‏ مال كك5أهء 0 ١٠م‏ 


1 0 5 0 نا بدا ميو 
الذر: بين الذرق ببرود"' ٠15‏ 


البلاذدري 1 بن يحين بن جابر 2 ت 1/1 ؟ ى 
"نياف الفا" 
الدؤه الراب القسم الثاني , القدس ١517١‏ 
الجزه الراب. | لقسمالاول , تحقية, محمد ديد الله 
| لجزه الثاني القسمالراب . القدسن ١117١‏ 
' اتوم البلد ان '' الأقسام الأول والثاني والثالث والراب. والذا مسسمن» 


نلحدوالية , عد الله الداباع رعمر الداباع » بيرودت: م506١‏ 
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داوج لالد 


2 
ابو تتمام 1 


5 0 م : 3 ربر 1 لذدرا ل 0 « بورود*' ؟ 3 4 ١‏ 5 


.7 ع م ,2 
| لتنوخي 0 القاضحي 0 كبر المعسن من علي ارت الم زه ٠‏ 


0 نتسوا 5 المما ذدرة و با ر لمث اكدرة تاحعأية | صود اننا سجن ديرود” 


2 


الثماابي :2 و دنصور قد الحلت بن موك م ر" 2014 


!ا 


1 ل 


أعنالها 1 : الدابمة الاولن , الذا كرة لم ؟* زه 


' ثمار القلسومء ", التثاهرة 4٠5١9ه‏ 


5 0 
الجا 0 ابو عثدا ن كدرل بن بسمدر 4 60 أ 6 ؟ الك في 


:1 ع 1 
رساثلال.! ا 0 لحي | 3-7 السادم هارون , الأنا خرة ؟519١»‏ 


٠ ١ 


تنكم 5 ١‏ 
ر 6 أب كدّما رن كمرو بن بمو رأ الدا ا أي دمأ ود والا درجين ' تير كسم ممماس م و الا * 


أ مود بار . النتا حدرة !14 ١١‏ 


: ّ 
| ليم تيأ ك6 ابو عت الله دحت ل بن ترد وحن ؛ رب 11 ص م 


ا ا 2 الى اما 8 
زئنأ ل | الوزرا عِ و لدتا اليس تلدكلاير , محعمحك ا لسما ل ديرا يم ١‏ لا بدأ رف وت إ لعهة ين 


#لمبي , الدابهة الأولى ؛ القاهرة لم9(. 


7 
أبن مث بطياك 2 ؛ ابو يلار مسومن ع ارت 0؟ أجب,/ "1 6م 9 
:1 ا 9 :1 1 0 5035 

لمحبر روا به أبى ديمتك هك العسن السدرى, 2( بر رود ١ 1 | ١‏ ؟ 


ع 


1 6م م 7 .0 8 0 12 5 .0 
١‏ نح , و ا كبا ر ريدن 5 الدابحة ألا دلبى ألننا شرة ا ؟ذه 


لا ل 
| 9 أبى الحد بد 2 مز الدين ابه عأ فى بن هدبة الله المداتني , د © 0] ه.ه 


ااا 11 5 57 اع افك 
سر اج ا لبااعة تاأمع لبي 1 ابو التضيل ابرا ديم 2( | 9 أبيكة | إلا وَلى ' 


ه١‎ 


ءُ 
أبيم حزم ' على سن مق بسر دامذالرية. | لا 30 لسمي 6« 7 الى 0 31 3 هه 


٠0١95١ التاهرة‎ 


القاا دسرة 


.5 حن رة ١‏ نمأ له ٍ سرمي م م ١‏ قد | لمملاام م رؤن 2« ا لدأ بحية | لثا لثة 2 


سي سمي عسي لس 
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وه لإسد 


السديرى, م مسدمف بن لبك الحنعم ' 


5 الرواز.المحدااراي تبر الاائدأا علي ١‏ اويا ن جا د“ نيرود ' 76 8 ١‏ 


أبن لد ون , صد الرحمن يرم صعمد المعخير ص الك أ دلمهص, ١٠١1‏ آم 5 
ان 

المجلد الأول ؛ الدابعة الثانية ؛ بيروت: ٠1411١‏ 

المولدالتا لي بيرولت ٠3١161‏ 

المجلد الثالث بيروت” ‏ ”“”107(ه٠‏ 


إ لخيولا ضر كف !ويا ربن نيد الله , القرن الراب ١‏ الم حورب * 


يبرا همه 8 
'" تاريخ اريدينا ل دناسر , ف 0 لفن 


: : للم 

ا بن .ديا د : ليه بر يا د الصصثري و لور حم اي 1 
00 1 .2 5 عيااعه ِ 

0 ل لخ دليخفة سن ديا دا '" الدأ حكن الا ولى » تاسعديك, ١‏ درم الححرر, : اتانيه : 


/71 1ه 


أ لد 5 ربذرة, > حت سين برا كمه مك بسر الحسن 4 
3 
'' تا روخ . ألمب ن " الدابعة الا ولن , لآ"( دء 


الديذورف و حك بن داود , 2ت ك8 ؟ هاه 


5 الا خبارالداوال 3 نتلحدلية , مد الدنهم عامر 4 الدابحة الا ولى الثاهرة 516+ 


. 


الدينورى , صد الله بن مسلم بن قتيبة , نت 1ا؟ ه. 


"' هزوم الأبار ؟"الطنهة الاولن:». التاهنة. 14 


3 
ا 0 دس ا لد ين ابو 3 الله ممستحك بن امد م ادم 00 6 © 
عبر 1 علام النبللاء ! ألم أيه 1 الاج الك مل المدبجد. 4 الا ؤدرة ٠١16‏ 
3 
'"' دول الاسسلام " الدابعة الثانية 2 حيد ر اباد 5ه 


9 


3 
ابن ردب مسذلة 3 أ على إحيقك سن كمر 7 سل ن 15 -_ 
"الألذة التيشكة "م افويد .اليدن - ٠111‏ 
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سند 5ج لأسيم 


الوفرسة كناك أ ابو لاتق 


0 ١ بج مام رة سد + ريك 7 با رما , تسملتب , سح موك دن ' ألا ودرة‎ ١ 


2 .0 ماله 3 4 
'' الا ضبار الموةقيا تك '' تعقية ساي الهانى , بخداد 5 5(» 


0 
ابن سكلل م صحعط بن سدذداثتث ,2 رك نه كأ اه ٠‏ 


''الدابقاء:: الهرى "'عوم أدوارد سغضوء برلين “2 ١ه ٠‏ 


مد 


ء 8 . 
السيوداى م اكيت الرحصدن رن أبى, بار بسن مممحتك م لك 1[ ١(‏ 
: 0 .. 2 + وم مي" 
“ان ربع الغلفاء ''الدبسة الاولى , القاهرة ١50١ه.‏ * 
2 : 5000 م [إ ابن 
ابن تداد ' مز ألد رن به مك الله برن صمعمكت بن على م دك كلم ! ض * 


3 5000 ون 2 5 7 ل 0 
! لا مل 0 | لخدايرة و 3 آر أ درا : ألما م و لجزيرة 32 5 ع | لد ةا ن »> 


5ه 


ل" 
الخيبا ذر, م محعد بون ا لسرن ' ب" كللأاى ٠‏ 


: لاسرم 5 م أ سير اتأبير 


3 


مالع 5 :. . ١‏ م 1 
7 0 ملا الدين المتسود 4 الأ ره ١‏ 57 أ« 


م 


“8م » 


الذابر», » صبرلك بن «تزدر ١‏ ا 
0 هن أ ناك م 1 | 00 6 .4 

4 ا فخ الرسل ! لحلوت 5 تدقية أبوالتثذضل ابرا ديم ,2 ال “هه ألنا رقسسيمسة » 

٠١1١ القاحرة‎ 

ابن الداختدانا . صعدك بحن على 


3 الك ثري 1 ىق | لإد أ قيما ١‏ لسل١ثا‏ تر والد ول الا سالا دية " ترود ١1‏ أ 


أبن عمد البر : بوسة 'بن تبك الله بن حدددكا » 


ا | لا سلابحا دي شن دحدراة أله 5 ا 2 معدي ' علي مدت تك ا لبجا 29 0 الما حدرة 


وات م 0 ين 5 
أبرم, لبك الام ' 5-1 ألقا م مك الرخص ' 601 َ لض 


٠ 0‏ ب ك0 . 
. و خآ و “بأ رجأ لود 0 ١15‏ 
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عنم أن 
ا “016 م ٠‏ 


ع 
ابن دبكت ريه ٠‏ ابو عدر بن ذه ارقلا 


1 
1 ١ 


0 رزب . َه 
5 | لح د أ لفريد رم 1 1 ضحد اين ورفاقه /' أانتا سد ر© 


بالاضافة الى الدُسم م المنشور بحمنوانت 0 انسات يي حنْ |[.. 


3 ا كرم ا لبستا ني 4 الروك ٠١105‏ 


ابن الحبرتقء خردوريبو”: الحله؟ 0 2 5-0 امأاام .و 


٠ ١١ 


الا ث ١‏ 
1 نا حش تسر | لد و 1 م فى روم" ' لم 0 1 ١‏ 
ع2 5 ع 
ابو تدا بك ' ازا ممم ان بك 1 م ذاا مه ١:‏ 1 كن 5 
"الامحيال * 5 شيا ممعط 


17 هاه 
ابن اندي م شمر برع إحخصطاء خخ“ شة . +11 ه<. 


؟ سس 


ه495 إأه 


عد الذريد 


خليل د امنة التاهرة 5 لله 


١ : 1‏ فم فى 0 - 4 
0 زيك ٌّ إ حلم ني : ا ار 32010 ' تنيت 5 مر الد 58 رم + ا ملسا 0١‏ 
ّ اك 0 ' . 


ع م 
اين المعرين ' ل محدمث بم تبد إلله بين معمك ا د 1 0د * 


5 إ لوا 0 2 0 , القوا . 0 
أبن عساثر : أبن لزنا سم عا 0 المسيم 0 ايدرف ان 


ال 

اريم 
٠‏ 0 ال 0 يفيه 

تج ذ يعب دأ رمخ أبن عساذر دبشة ١95096‏ هاه 


7 1 . 1 7 
ابو الخداء ِ الملت اأحرثيد كداد 0 رن 6د الو 


م 
ِ 2 | لاسر ا أ ديا 0 أأيسر 7 الميلد ألا ول 4 بجرلهة' 9 


أبن قتيهة » أبى مام لبك الله بن مسلم 3 ١‏ / “م أ كاه 


5 | لصدا رذ م لاححواب: 1 ثرن:”” اه م الدابتة الخ ذية ' إلا ثرة 


58 


الالةضند. 0 1 ل ظ ع ا ١‏ 3 الى شا ع» "7 ١ ١ 4 ١‏ يد 


0 ماثر الانائية كىن ما لم الدلانة ' ندقية, صد ااسذار قراب 5 


0 


00 ١ 
رسأ قن ا لغرب‎ ١ م بية | للا ال أو حلسرقة‎ 0 ! 
5 ٠ 

الاولى, ً القاهرة , 5 ٠*١‏ 


ءّ 
تحني ابرا دي الابوارق. 


5 مه ٠‏ ' 020 م 
3ل مدر ١‏ لح ملاح |أد من الحتجد اك د لثم 0١‏ 


"حي | ااماضية الى عن الث ايب , الما حرة ١06‏ يض ٠‏ 


4 3 م / 3 3 ا / ٠‏ 


1ه 


2 أ ل ال 


م7 


2 


أ 


له 


5 : _ عدن 
ميج ]لا طاسو 522 مبذاعة اينما ل نفب <» 8 25 سورة شن الا بحصة 5 06 / |1 4 هىرة ' 


, الدابحة 
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الأند. 5غ ار عمر دحدوكد بن يوسة ألمب .رقا الت 09 جام 


8 | لولا 0 واا و | لة.ا . ! 0 أ دسم اك سر سو 0 3 بيرود:' ١ 1 ٠‏ 59 


مه 


وا ع ع 5 
التوفسى » أسحد بن ام ,ا # أ اديه 


'" الؤذعصوي "'الذابعة الاولى , 135345(* 
و2 : وى 


- 
الما رن ماه ابو الحدسن على بن حافك درن “تفرد 2 نر #29 كي 


مرية حكام ١‏ أ سيلذاا ثب و لولا أ و ا زد إل قي ع 
لالع 11 


5 سكاف مسحطن إ لمدابو 3 ١‏ ل أبمة الما زية 2 
المي مم لصب 0 0 . 2 و 6« 


ع 
الديرد : ابو الهباس 4.دمد بحن مزيذ ؛ هارا حا 


17 زا . .ام 9 1 5 
الكامل. فى االمضة رالا ده بيروت” 


٠.160 'آص,‎ 


أ سود ع 0 بن | لدسين 0 1 أ 


: 11 لي" 4 بم 
مروج الذاضب ومداد ن الج هجر الدلبدة الا ولي ,ا بيرو, 116( 
1 ه- لآ ث2 م68 
'' التنبيه والاخراة 3 اصع ويام زمرا لجاشة اث الله الما زك. ,. الما ره 1ه 


الحامير؟؛ ضصحك الرحمن بن ث 0 زدث م 


٠ 4 3 1 0. 0 .‏ م 
5 ان د لحنت شمااىن 00 نيا كل الدرب باشرات'ابرا .ببدم الاجبيل. ٠‏ الف نهدك 7 ل | 


٠ 052 : 3 0‏ .3 .أ د 
اد سيو »م دماإم]اكك بن انوعد بو ا 5 بدر البشا رف م هر 76 22 .. 


. 1 و 5 لفق 
0 ا لك بيع ك مرارة انا لهم 1 دابيحة بريل 507 ه 


١ ب‎ 


0 5 
الحطرة:» أصيدك بو لو ل لاسا 60 هاه ١ 1 ١‏ َ 


ا 2 أود 40 مم ارا ١‏ 2 


6 


1 0 
“1 ! 1 و لاحم نيما درب لخو امية وبخى اشم 





4 


مو ل الم ول معن أ لرن 1 خا زيث, ل موعيرك. 


ا .. فى أت لوقه 4ه 5 1 وإمريء 0 
ّ الايد د و لنب ةم أ بح مأ لسرا لطا فيك بي لج ع ما 0 الى( !1 ١‏ 


2511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لع تتاعوع ]1 واطع21] ا[آاخل 


سان ج الس 


. 


مو*لة. تح ول د أ لثرم الثاايث ا للم سول ا 
1 .نبا ر ١‏ و ولة إلديا دية : 1 ية انبا ل الحبا سس وولد م6 4 بجر ( ١‏ و0 4 ١‏ 9 


و 


مد “لد ؛ مجم ون حر إ لثرن ألما ذايء 0 الهحرة 5 


'"" نا 0 الخلذاء 7 وا ود 5 موسذق | “ا ٠١14‏ 
0 4 وه ربب عرمم م 
9 + 8 1 1 2-1 ان 5 
الذويرة؛ م كلمن آْ حا الد بنع ! دحدك سن تبك الوها عم 0 2 


ع2 م .. . 
. 0 0 5 فلن صا ان 0 5 0 '|] كسس 2 
0 نوابة 0 ره لذ قنوم ألا 0506 معاي | ابو ١‏ 1 00 أبرا مم عدت حل بك الاهم ء, !لزنا رةه 


٠0 
5 ص بعفايقهة‎ 2 

الوددانى :1 الحسن برح أحمد ع ل" طش لهب 

عد الله التنحجدي ألا ددرة 0ه 


ل ا 5 الى صابن 
ان مزيرهة الخرب.» لامعاب , حت حك 


المح حذاني م صخبطط بر عد الملكث و 65١‏ خا ١ ١117‏ 8 


0 1 -. 
0 تناملة ا رك ا لحابرة. ' ب ررد 2 ٠» 1١‏ 


| لوأ :د 42 ابر مد الله رمك ابن ككر ا ء نث. لا ٠‏ أ ه. ه 


4 1 


وم ألما ا 5 روم 


م 3 ١‏ 206 2 2-0 حت مهاه 
ك 5 ب ألدذ أزىر ع 5 رسعكث ن حرتسر »)2 ا تسدورد | 1 ١ ١‏ 


اليساسيم م 50لا لك يبر عل رك ديا م . ال د مي 
٠ 4 5‏ ء وه 5 جم 5 
'' |.ثبارالتضاة ' الدابعة ال ول ' القاحرة , ١542‏ 
7 0 ل 0 . 
بساقيودت ' سماد د 0 أب ثعبف ١‏ إلنه اليئت ا د 5م د ؟١]‏ ث 
9 ثم 6 أ 
4 مادام البلأدان ' بج روم * 14 , 0 ١ ١‏ 
حابن برل ادم الشري لكين أداآف 


5 الدابدمة الخانية , ١‏ ١س.ه‏ 


- 


'؟ لتاب ال تراج 
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ع2 
اليعفوس, 6 مك سن واضحم 31000 أشس, 46-١0‏ م 
1 مشا دلة !انأ “م لزدا لسن م الي وليام دلورد بيرود”.' ٠١51650‏ 


0 البلدان / سد ن : ١1لم١‏ م 


11 .4 لل . 
تأرو اليحاو بيرود. ,. 419 ا 


ع 5 
ايو موسةا ؛ القاني ودب بو ابراديم , 5١"‏ اماه ٠»‏ 


١١‏ 7 . ” 0 .4 ممايء 
ال اب 5 الدابة ال ايحة 7 أ _---# ؟ى 1 1 ١‏ .5 
و6 ل 0 


ام لإسد 
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طت انع لامك 


القراك سمه 


0 
ا برأ كيم احريك المدوي ٠‏ 


5 النئام الا سلا مية 0 0 القاجرة , 7 1١5‏ 9 


2 7-5 4 
ألا لوسسي /' معد لوك شارك 5 


ماقيو الى 10 لقاع 2 
1 بلوم الا ربس ١ب‏ عمد امن أ حدوأ ل الحعرب مدر دحححك أل بسدمسر ' 


أنيض ريا ١‏ اللدرلسسش 
"' الدولة الأموية ثر, الشام " الدلباءة الاولن ه بعداد , 157(* 


به 


اراي برو * 


0 الدولة الصربية الثبره. ىّ 8 ساد اه اكب 1 ٠ ١‏ 
ثريا عمد الدنان ملحدن 9 
...2 7 م : 
'" ال :ززاء ألا مويون 2 بوروه”"' ؛ ا ثاالء 
.+ 


ع 
د سن اشدل ال دور 


1 ىو 


٠. 1 32-1 5 َ 3‏ م 
متتيدو ألا ثر وتسدد. م د.ا كر ]4 الدأبسة الاولى 4 5 * 


'داكرة المعارة. 


الد كتور الد زررك؛ » تبث عيرق 


! | أنذام الا سلادية " المع الاول 2" بخداد . 10 5 


تممحيسل مك أ لوا م 7 أ 1 انه 7 


! أرسا د | مرك 0 الدابسة | ل“ ول 1 بيرود ' / بق 1 0 ١‏ 


درك خيصل. ٠‏ 


"المجتمعات الاس لامرة في القرن الاول '" , التاجية , 1109* 
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ا ل 


14 
حم | 55 خخ ١‏ 


5 |أنذام الاسلامية 5 الابعة.ااثا نو 2 ا 4 م551 ١ا*‏ 


صاااح ٌ لد م | لمتحد 9 


0 0 9 وا وله 
5 السام بذو) ١‏ ديه بدرود” » 1 


اا« قاس دود العقاد ٠‏ 


ل دما دية ج, اس سانيا 0 1 لزنا ١رة‏ 0 


وك لامسسءرو! 9 


- 


م | ع الإسلامية 5 ترمعمة ديصل سأ در »6 بيرود”' 3 ١‏ 1ه 


5 . 5 ٍ 7 1 
'' الحياة الزراعية في بلأد الشام ني الحصر الامرو, ” عطان , 1114 * 


الها وزن 


.ىت ل( 


7 ا . ين‎ 9 .. ٠. 
ه١‎ 168 , ربة, الد و5 الحربية تاربعدة ماحد ابو رمد 3 , اانا رةه‎ 0 


. 


مم 49 
) دليي محفء. .سو 


5 03 3 :3 . 2 م مم 
5 و1 رجي سورب ولبنا ل وذاسذأ ين 0 جرر000 2 اانا شره , بدداداد , نبوبور' + ٠0١506‏ 
أ لد دتور ع١‏ أذ ا ديا رب ٠‏ 


7 ]لا م ره الدأاقية لق يلاد الشام 6 ددا رن 5 “اا 5 1 5 


' موثتدر تاريخ بلاد القام " عطن , ٠1174‏ 


+ 


حا | 0 عل لمر ' 
ا ا ١‏ إ ل ا م وى || لددر الا ساد در ١‏ ا نا دقره 3 


ممتممء ا ذراهء مادام ٠‏ 
. 0 9 ٍِ 0 1ع إليه ل . 
1 ؛ لوا كك ' ٍ 5 5 عليه والا 0 ١‏ ربه اإلدا 35 0 للخصر اله 0/0 ا [دئبتة 1 7 2 4 0ن ست مسميوعل 81 
8 2 


ه١‎ 15 
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. 


نأ ١ل‏ إِ ليد إمكتن 303 | لنلأشبند 0 


آ إلد ينار لاسكا مي 9 العدرء الاول ' دداد 0( 05 15 5 


| زد ذتور نبيه عاقل ٠‏ 
تن 
5ه وم 1 11 6 حا صه ع 
ملخنضخ بذكي أفوت د مدمك ع2 ١17‏ * 


1 


2 ا . 
اي ٠‏ أرق حت ب ّ 


2 
'"' الدولة الأدوية 


ا 3101© 


2 : 0 كمه ا 4 7 ع 
إ 6 سك 4ك ؛ الد ر فده ظن عسد د حكن ا زدتنا لا ن ٠»‏ أ لمنة.ورة سن ا ' حوسوكد الا ا سل مية 


ع 
ُّ أدأبدتين ألا ولي و لذ يم >5 


1 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتة1ط1را - لم تتاعوع ]1 واطع21] ا[آاخل 


821551 1“ 


- 2 ©20نا 686 اأطاوة 1ن صه 2ه #+عتلمعدم فطخ 15 بادك 12315 
+تعصط5 13طمغمه فطع ع35+ه11ه20 «ن151 عز1عمهة 2ه بإاصمغققط عطغ لصدعمه 
- ووعغم عمط فنك 40 86 مهشد3طغ وه1له غ1 .ه6غقمطدتدهه 0 دلالامسلا مط 2ه 

6 373 1اهبالة هه لطع خطد 221364365 صدم1امم ع قزقهم فطخ ده صم1ة 


٠.‏ ©2316 عط 2ه 5ل خدقلضوغه مقطع عوط 56 تعوعل هم نه لاقعتتطهذوع 


12و عدءه 0ع1112نو ع1 م125310ممعده 1510316 0هم6لع ونه ت«رتاقطتد 1116 
,و 1381©8هج 12 ق5مء10 1 لتقت طه1+1قع011235 هت 152 85]+مععرمه معان 


٠‏ 11625 01133 106 طعهه وغ طعغمه ن همك «طعلجم1 هت كه 1323جه مك8 لزه 


251336 هفطع كه متاخ هقط كلامطوعج معدو قط عط أصذله ص1 عمصتعه1] 
و 8عج عتطهقطه ماع عطغ 11ه غهمعمس مع ع1طهترمقه و5ن5؟ ملر تاقبط رعؤغهماع 
ع1+:11ه20 طهقمدة 181 8 فط 2ه قطلمذوددءعطروء 6غ 1615113ممقه 


تلاط © طمعت1قهة 2ه نه 1خهقط1هع قهذوقه معطا 


رمع ج111 04 312041115 معدع 0لا ذم و 6عمعم مغ عدعلنه جك 
ده #كدهط عط رسشخطة-1ه 4 6م بوإعهناقتط عقطغ 5عوهمت ©غ6 قهط عدده 
صستهدم هغ 2516 5ج 8112113762 مقط مغ 1تاخطغ دمع 5نمجم طعقطم 1م811 
خلاط او 5 لودع طوعرم 2ه وفللامقتطه عطغ 6ه 3خ+1معزه1 عطغ بإ1ده مجم 


١*1‏ قن 16مم»ةتر 1مع160 عقطع كاه ععصع10عدمه فطع ه150ه 


25 1116»33م عط 6ه ومدغصوهء عفطغ 5قهما قنو 1 جتمااة 
©1956 522 85121 588685 10 623158 لإلباغه عط1 .216145 10115عدهة قط 12 
7313 كلتك 2218302:ةشة مث 228543012 2015132215 15 5ع36ع11همم قلط 


513751 2 ٠ 


من هزوم همطة وعوقهة وغ :15161 5150 طعوفط 5هفط +1 


. 1630463 5 فقت دهه2<8<عم 5 55 مئنز 1 مامدكة 


